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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ى) هو أهله . والصلاة والسلام عل محمد وأهله . واللعنة 
الدائمة على مناوئيهم . ومنكري 5 » وغاصبي حقوقهم . وجاحدي 
فضائلهم . . . إلى يوم الدين . . 

وبعد : 

كانت لي رحلة متعة عبر تصفّحي للسفر القيّم للاستاذ ابل المحامي 
أحمد حسين يعقوب في رسالته :«النظام السياسي في الإسلام»بكل ما فيه من 
بعد تاريخي.وتحليل علمي.وعمق فكري.وحاولة جادّة على جاءّة الحقيقة » 
وبعث ث لافكار بكر ص زوايا الاغمال » مع تأطيره لكلّ هذا وذاك بر وح موضوعية؛ 
وإنصاف رائع يك بحق - مظهراً نوع من الَافة والرو الخمرة لي 
من أن يرئى الحق يضم ء أو الباطل يعلم » فكان محامياً حقاً قولاً وفعلا . 
وشهرة وتنفيذاً . امتاز به كاتبنا في كتابه هذا . ونحن اذ نثمّن له هذا العمل 
الجبار . ونبارك له مثل هذا المشروع المضني , نسأل الله له كل توفيق وتأييد 
وتسديد . . . ولا يفوتنا ‏ في هذه العجالة ‏ من التنبيه على وجود ملاحظات 
ا أو استنتاجات عقائدية فاتت كاتبئا المبجل ‏ وحقٌّ له أن تفوته » 
مع كل ما حمله من أعباء ومسؤولية - فهو في الوقت الذي يصرح في صفحة ه 


: « لكن ال حقيقة بعده [ كذا ] مورّعة بنسبة ما » ما بين ا حكم وا معارضة ٠‏ . 
يقول في صفحة 384 : « وقد تبين لنا أنْ الول بعد الرسول هو علّ بن 
القران الكريم ٠‏ وقد تبين أيضاً أن الولي بعد الرسول هو علي بنص السُّئة 
المظهرة » وقد تبين بنصّ السّنة ا مطهرة أن من أطاع علي فقد أطاع النه ود أطاح 
الرسول ٠‏ وبالتاي من أطاع علياً فهو من حزب الله 0 
عصئ الرسول ٠‏ ومن يعصي الرسول فهو من حزب الشيطان . 

حال ل الى لسرا ل طن 
الحقيقة ؟! . إن كان علياً عليه السلام وحزبه ‏ فهم يملكون كل الحقيقة . 
إذ هم مع الحقٌ والح معهم .. وهم مع القرآن والقران معهم .٠‏ وهم 
الفائزون يوم القيامة . . وهم . . . 

وإلآ لا صم أن إطاعة عل إطاعة الرسول . واطاعة لله . وعصيانه 
عصيان طما » ويستحيل على الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه واله أن يجعل 
من يملك بعض الحقيقة إماماً للناس وسراجأً ووليًاً . . « اذ لا ينال عهدي 
الظالمين » .وحسبنا آيات التطهير ‏ والولاية . والمباهلة؛ وغيرها من نصوص غرف 
منها كاتبنا غرفة ة ولا نرق ضرورة في تكرارها . 

ثم ها هو دام فضله ‏ يتحدث عن لسان المعارضة في صفحة 5 : 
و .. وإمًا أن تكون معاداة صارخة للواقع التاريخي بعد وفاة الرسول صل الله 
عليه واله » والصاق كل نقيصة بهذا الواقع وبمن يؤيده . دون معرفة علمية 
براض ا حكم انذاك وظروفه ٠‏ وهذا نبج الكثير من أهل الشيعة . 

إن كا بباد لاسا وراسف اللحقة رمد ل ليان 
يعتقد أن الانحراف وخروج الحو عن أهله بدأ من السقيفة وينتهي إليها . وإلا 
فهل يعقل أن تكون رسالة أريد لها الديمومة والبقاء - وهي التامّة والخاتمة ‏ أن 
يؤول أمرها إلى ما وصلت إليه من تمزق وانحراف . وزيغ وضلال . . إلى يومنا 
هذا ؟! ., 


وما هو ربط ( المعرفة العلمية برأي الحكم آنذاك وظروفه ) مع كل هذا 
وذاك ؟! 

شهد الله لم أجد ما أبرر به كلام أستاذنا مع كل ما أحمل له من تقدير 
واحترام وحسن ظَنْ ‏ . وهل صرف وجود مشتركات بين الفريقين من إله واحد 
ونبي واحد ودين واحد » يبرر تصحيح كل ما صدر باسم الإسلام والدين 
والإله والنبي ( ص ) . ! وإلآ فإن بين كل مختلفين مشتركات ٠‏ ويين الليل 
والغبار اشتراك كما أن بين السواد والبياض العارضين مشتركات . ولا حب أن 
أسهب في الحديث عن المفترقات والخلافات . 


والذي اعتقده شخصياً أنّ استاذنا قد رجع عن فكرته هذه بعد أن انم 
كتابه وبدأ يعتقد بها تعتقده المعارضة ‏ على حدّ تعبيره ‏ » كما أنا نرفض التعبير 
بالمعارضة ‏ إلا على أن يكون مصطلحاً سياسياً ‏ وإل فإنّ ما تعتقده الشيعة أنَّ 
النظام بخروجه عن الجادة . وتركه ما أختاره الله ورسوله . وسحقه لبعض 
القيم والمبادى لم يُبق مجالا للتصحيح والتبرير » وماذا المجاملات ؟ و إلى متئ يا 
ترئى ؟ ول النفاق ؟ وما معنئ المعرفة برأي الحكم وظروفه ؟! وهل تبرر - مثل 
هذه المعرفة ‏ سحق كل القيم والحقيقة . . ؟! وهل الحقيقة إلآ شيء واحد فإما 
هنا أو هناك ؟ وهل تسوغ لنا الظروف ‏ بعد كل الذي حدث وبعد أنْ مُزْق 
الدين باسم الدين . ونبذ الكتاب وترك الرسول ( ص ) مسبج . وتداوها 
القوم تداول الكرة يلعب بها الصبيان و .  .‏ ان نسكت ونتغاضئ . ونحابي 
ونجامل . 


ولقد كفتنا الزعواة البتول سلام الله عليها وعلى ابيها وبعلها وبنيها - 
وهي بنت الوحي وأم أبيها . رضيعة الرسالة وربئة العصمة وربيبتها وهي تقول 
في خطيتها في مسجد أبيها . وعلى مسمع كلّ من حضر . وقد نقل الخطبة 
الخاص والعام ٠‏ والصديق والعدو . . 


أقول كفتنا سلام الله عليها كلّ قيل وقال وتشريق وتغريب إذ تقول : 
[... حتى إذا أختار الله لنبيه دار أنبيائه ( 
ومأوى اصفيائه ) ظهر فيكم حسيكة ( ظهرت خلة ) 
التفاق . وسمل جلياب الدين . ونطق كاظم الغاوين 
ونبغ خامل الآملين ( الآفلين ) وهدر فنيق المبطلين . 
فحضر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه 
هاتفاً ( صارخاً ) بكم فألفاكم لدعوته ( فوجدكم لدعائه 
) مستجيبين . وللغرة فيه ملاحظين . . ثم استنبضكم 
فوجدكم خفافاً . وأحشكم فألفاكم غضاباً فوسمتم غير 
إبلكم . واوردتم غير شر بكم . 
هذا . والعهد قريب والكلم رحيب , والجرح لا 
يندمل ( والرسول للا يقبر ابتدارأ ) زعمتم خوف الفتنة 
٠‏ ألا في الفتنة سقطوا . وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ١‏ 
... ] إلى آخر خطبتها صلوات الله عليها"" ٠‏ 
وهي مفصلة جداً . لم نجد نصاً تاريخياً ذكرته العامة أو الخاصة قل أو يمكن 
أن يقال لتوضيح ابعاد المظلمة وعد اهو والانحراف الحاكم انذاك . . وهي 
حريّة بالدرس المستقل . . 
ثم ها هي صلوات الله عليها تبرر عزل بعلها عن كل ما جرى . فتصرخ 
بنساء المهاجرين والأنصار قائلة : 
[... وما الذي نقموا من أب الحسن ؟! نقّموا 
والله نكير سيفه . وشدَّة وطأته . ونكال وقعته . وتنمره 
في ذات الله , وتلله لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول 
الله صل الله عليه وآله لا عتفله . ولسار إليهم سير 
سخحا. لا تكلم حشاشته . ولا بتعتع راكيه . 





(١)بلاغات‏ النساء ‏ ابن طيفغور - : 17 ١4‏ وعشرات المصادر. 
ل 


ولأوردهم مُنبلاً نميراً فضفاضاً . يطفح ضقياء ,2 
ولاصدرهم بطاناً قدتمير بهم الرأي .غير متحل بطائل , 
إلا يفُمر الناهل . وردعة سورة الساغب . ولفتحت 
عليهم بركات من السماء والأرض . وسيأخذهم الله بها 
كانوا يكسبون . 

ألا هلم فاستمع . وما عشت اراك الدهر عجبه» 
وإن تعجب فقد اعجبك الحادث . إلى أن لجأ 
استندوا » وبأيي عروة تمسكوا ! لبئس المولى ولبئس 
المَشسير . ولبئس للظالمين بدلا ! استبدلوا ‏ والله - 
الدَُّنايَ بالقوادم . والعجز بالكاهل ٠‏ فرغيا لمعاطس 
قوم يبون أنهم يحون صُنعاً ل ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون ©. 

وَيجْهُمَ : < أفمن يدي إلى الح أحق إن يبع 
أن لا يئدي إل أن بدي فا لكم كيف تحكمون 4 ؟ لا 
َمُمر الله لقد لفحت ٠‏ فنظرة ريثا تنتج . ثم أحتلبوها 
طلاغ العَقْب دمأ بيطأ وذعاقاً تمرقاً هنالك يخسر 
الميطلون . ويعرف التالون غبٍّ ما سس الأولون . لم 
طيوا عن انفسكم تقس واطمئتوا للفتئة جاشاً » 
وابشروا بسيفبٍ صارم . وهرج شامل . واستبداد من 
الظللين . بدع فيئكم زهيداً . وجمعكم حَصِيداً , 
فياحسرة عليكم . وأنىٌ لكم وقد عُمْيْتْ عليكم . 
أنلزمكموها وانتم لها كارهون”" ]. 

إنها آية مما كان انذاك وما يكون . ولا يسعنا شرح كلامها صلوات الله 
عليها وأنّئ لنا ٠‏ فهي تفرغ عن لسان أبيها صلوات الله عليه وعلى آله درساً 





)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن الحديد : ”7381-7 . رغيره. 


ومدرسة وعبرة وغيرة . 
والأمرٌ بعد كل هذا وذاك قولته أخيرا صفحة +" : أمام النقد الذي 
تعرضت له النظريات السابقة ظهرت نظرية عليه يخ الوائق 1 
ومفادها : أن رئيس الدولة كائنا من كان !! هو الذي يسمي حليفته من 
بعده عه 
وهويردٌ هذا . ومع ذاك يطالبنا بمعرفة علمية برأي الحكم أنذ اك وظروفه» 
ويريد 'منًا الإنصاف والمجاملة والمحاباة . . ونْعُم ما قال باحثنا في صفحة 
: « فاهل السَنْة تشبثوا بكل شيء ليبرروا الواقع الذي حدث , تشبئوا 
بالنصٌ » وعندما خذهم النصّ تشيثوا بالافتراض » وعندما انهار الافتراض 
تشيثوا بالشورى ٠‏ وعندما انبارت الشورى تشبثوا 0 با مسلمين وا خرص 
على وحدتهم ومستقبلهم حتى لا يتركوا همل بلا راع . 
ثم ها هويقول : 59 :واوا يذه ال فق ايان : أهل 
السنة وأهل الشيعة » وهي أن : الإمام لا يصبح اماما فعليا إلا اذ بايعتهالامة» 
وبتعبير ادق : ال خليفة لا بصبح خليفة إلا اذا بايعته الّامة » . ويقول مثل 
ذلك من صفحة : 55 :« . . ولكنه لا يستطيع ان ييارس مهام رئاسة الدولة 
اذا لم تبايعه الّامة . . » 5-5 
هذا ل .لعن الامام امام سواء بايعته الآمةام لاء 
والخليفة خليفة من الله ورسوله سواء ارتضته الآمة أملاءكالرسول بلا فرق ٠‏ 
والبيعة ما هي إلا أمر صوري يراد منها الاقرار العمل للامة . وطريق السماء 
منحصر بأهل البيت سواء بايعتهم الآمة أم لم تبايعهم . ولا يصح الاخذ عن 
غيرهم ولا مبايعة من سواهم , وبحث البيعة حديث ذو شجون . لنا معه وقفة 
وملحوظة . 
وعليه فقوله صفح + حرى : ه من الناحية الشرعية : لا يصبح الامام 
ب للدولة إلا إذا بايعته الامة ء فمبايعة الامة له يعني افرار له بالطاعة , 


والتزامها بقيادته ضمن الشرع » ويعني ان ال خليفة ملتزم معها بالشرع ايضأ - 
لا يخفئ مافيه . 

ونعم ما قال أخيراً في صفحة : 1١17‏ : في بيان البيعة العامة في التاريخ 

-. . وهذه الاساليب ليست غير شرعية فحسب » بل هي ضدالدي ننفسه» 
وليس هكذا خلافة نصيب من الشرعية سونئى اسم الخلافة . . 
أقول ما كانت السقيفة والشورئى والناكثون والقاسطون والمارقون إلا نماذج 

مصغرة لكل ما سموه بيعة » واطروه كندين. .. وعبروا عنه ب ! الاسلام !! 

وها هو يتبجح بفعل الخليفة الثاني بقوله صفحة : ٠ ٠8‏ :« وقد تلبه 
إلى ذلك الفاروق عند توزيع الاعطيات 2 وأخذ بعرن الاعتبار توزيع العطايا 
حسب الطبقة وم يساو بين أول من أسلم باخر من أسلم » ولا ساوى بين من 
قاتل الإسلام بكل فنون القتال حتئ حُحوصِرٌ بجزيرة الشرك مع الرجل الذي 
قاتل مع الاسلام كل معركة حتئ أعرٌ الله دينه » لآن هذه ا مساواة تغضب وجه 
الله ... ه. 

شهد الله إن هذا مما يضحك الثكلى . . اذ عَدّ الخروج عن سئة رسول 
الله فخراً ! والبدعة في الدين عَرْا ! وتأسيس الطبقية التي حاريها الاسلام وجاء 
للقضاء عليها مكرمة ! وتناسى « إن اكرمكم عند الله اتقاكم » فضيلة . 
عشت ارك الدهر عجباً . 

ويصرح بعد ذلك في صفحة ١1/8‏ : 9 وقصد عمر نبيل ٠‏ وهكذا قصد 
أبي بكر !! . . » . وهل يكفي القصد اويصحح العمل . . هذا لو صححنا 
القصد . وفتحنا باب التوجيه والتبرير , لما بقى حجر على حجر ء ولصح لابن 
ملجم فقتل علي عليه السلام . وقتل يزيد لشبل رسول الله ( ص ) وريحانته ‏ 
ولحازت جرائم التاريخ . 

ومن المؤاخذات التاريخية عليه حين يقول في صفحة ١7‏ : « أول مرة 
يطلق فيها هذا اللقي ‏ آمير ا مؤمنين - كان عل عمر بن الخطاب تاريخياً | 


يقول . . » إلى آخره . 

وهذا لقب كبقية الألقاب التي غصبت من أب الحسنين عليه السلام مع 
كل ما ابتز منه . فنحن نجد هذا اللقب مما اختص به صلوات الله عليه أيام 
رسول الله ( ص ) وحباه به نبي الاسلام » وارادته له السماء وأقره عليه الواقع 
التاريجي ٠‏ ونصوص الفريقين قائمة على ذلك . . ولا اسهب في الحديث ٠‏ 
وإنها أتغرض إلى جملة من نصوص العامة . ناهيك عن مئات من كت بالخاصة» 
بل هو من ضروريات عذهبهم . 

أغرع اب تمع يلي الأولياء * ١‏ / 18 بإسناده عن أنس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه واله » يا أنس ! اسكب لي وضوءا . ثم قام فصل 
ركعتين . ثم قال : يا أنس ! أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين 
وسيّد المسلمين . وقائد الغرّ المحجلين » وخاتم الوصيين. 

قال أنس : قلت : اللهم اجعله رجلا من الأنصار وكتمته ؛ إذ جاء 
عل فقال : من هذا يا أنس ؟ فقلت : عل . فقام مستبشرا فاعتنقه ثم جعل 
بمسح عرق وجهه بوجهه ٠‏ ويمسح عرق علي بوجهه . . إلىْ آخره. 

وآخر عن ابن مردويه عن طريق ابن عباس قال : كان رسول الله( ص) 
في بيته فغدا عليه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالغداة . . . إلى أن قال: 
فقال له دحية : إني لاحبك وإن لك عندي مدحة أزفها لك . أنت أمير 
المؤمنين . وقائد الغرّ المحجلين . . . فقال ( ص ) : يا علي لم يكن دحية ولكن 
كان جبرئيل سماك بإسم سماك الله به . 

وغيرها كثير . ويؤكدها ويعضدها عدة احاديث منها ما اخرجه ابو نعيم 
في حلية الاولياء : ١‏ / 54 من طريق ابن عباس قال : قال رسولاللعرص): 
ما انزل الله اية فيها 8 ياأيها الذين أمنوا . . . 4 إلا وعلي رأسها واميرها". 





)١(‏ انظر الرياض النظرة : ؟ / 505 . الكفاية للكنجي :4ه . تذكرة سبط الحوزي : 4 ا. سد 


وبعد كل هذا : [ فليست الفوارق بينهم - أي الشيعة وبين أهل السَة 
فوارق اجتهادية ليس إلَا » - على حدّ تعبيره في صفحة 781 بل جذرية 
أساسية جوهرية في المبدأ والمنتهئ . . وهذا لا يناني احترام اموالهم واعراضهم 
كحرمة دمهم عندنا . وأن نكون يدا واحدة على من سوانا . وأن نجاملهم 
بمقدار ما تسعنا المجاملة » ونغض الطرف عن كل ما يكيلون لنا من سباب 
وشم . . وتكفير ومروق . . وتهاجم وتحامل . . 
' وعلى كل فهذا غيض من فيض ما جال في ذهننا القاصر . ونقدّم عذرنا 
لاستاذنا سلفا ء» وهو بحىٌٌّ كان له جهد مشكور مأثور . . يجزيه عليه الثناء 
الجميل منًا والأجر الجزيل والخبر الكثير من ربٌّ العالمين وكل باحث عن الحقيقة 
. . ولولا هذه وامئاها من الدراسات التى تدعونا إلى الطمأنينة على مستقبل 
مشرق وإ الثقة بأننا مسلّموها بعدنا إل المتممين المجدّدين لا إلى المفرّطين 
المضيّعين الّذين لم يعرفوا من الإسلام إلآ اسمه » ومن القرآن إل رسمه » ومن 
الأحكام إلآ لقلقة وحشرجة . 

كثر الله من أمثاله وسدّد خطاهم وهداهم إلى الصراط المستقيم . صراط 
الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


عبدالله النجفي 


اها61١1-مق‎ 





عه الصواعق المحرقة : 5 . كنز العمال : 3 / 74 » تاريخ الخلفاء للسبوطي : ١١6‏ وغيرها. 


الافاداء: 


إلى التي تقود زورقها بمعاكسة تيار الحياة. فتكره من يحبها. وتحب 
من يكرهها. وتقطع من يصلها وتصل من يقطعهاء وتغدر بمن يفي لها. وتفي 
لمن يغدر بها. 

إلى التي تتساوى في حياتها الأضداد, فيغدو بواقعها الليل كالتهار, 
والحب كالكراهية, والخير كالشر. والغدر كالوفاء. والأبيض كالأسود. 


والرجاء كالقنوط , والفكرة تماماً كالسكرة . 
إلى التي قطعت الصلة بماضيها؛ وتسامت عن حاضرها. وأدارت 
ظهرها لمستقبلها. 


إلى التي تعتبر: الحقيقة. والحب. والوصل. والوفاء. مجرد كلمات 
وأجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار:. حتى إذا جاءتها الفكرة وفارقتها 
السكرة أبصرت, فندمت., وضربت كفا بكف, واستبشر من حولها. 
وشرعوا بالبناء والزرع , لكنها تعمى بعد إيصار. فتهدم كلما بني. وتقلع 
بأظافرها كلما زرع. ثم تدوس عليه بأقدامها بعد انسحاب الفكرة وسيطرة 
السكرة. 

إلى التي شغفتنا حباً. وما زالت. وستبقى حتى في ما وراء أفق 
الموت. رغم كل الجراح والألم والشعور بالاحباط. إلى ظالمتي الغالية 
0 يف 


[المؤلف ] 


مقدمة الكتاب 


ا حمد فه منزل الكتاب , والصلاة والسلام على رسوله الذي اختصه الله تعالى 
با حكمة وفصل ا خطاب , وعلى آله شيوخ البطاح السادة الأفذاذ. 


أمابعد: 


فإن الكتابة عن النظام السياسي الإسلامي بالأسلوب ا منبجي ا معاصر لدراسة 
الفكر السياسي . ليست نزهة فكرية كا يبدو للوهلة الأولى . إنها هي عملية شاقة , 
و مضنية 2 تتطلتب : 


١‏ - معرفة ميزة بقواعد الشرع ا حتيف - قرآنه وسنته ‏ بي فيها يجريات الأحداث التي 
أدت لقيام الدولة الإسلامية الأولى . دولة الرسول ل . 

' - ونحتاج إلى اطلاع واسع على التاريخ السياسي الإسلامي بعد وفاة الرسول كلل 
حتى سقط آخر سلاطين الدولة العثيائية » على اعتبا رأن هذا التاريخ صور 
لتطبيق النظام السياسي الإسلامي كليا أو جزئيا . 

٠‏ - ولا بد أيضاأً من الاطلاع ا موضوعي وا منصف على رأي ا معارضة بعد وفاة 
الرسول بطخ ومن مصادر ا معارضة نفسها. لا من مصادر الدول الني نشات في 
ظلافا تلك ا معارضة ‏ لأن أية دولة على الاطلاق . ييا فيها دولة الرسول نفسه . 
كانت تلقى معسارضة. بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية تلك ا معارضة . 
وتستطيسع القول بكل ارتياح أن الرسول يق وحده كحاكم ه والذي يملك كل 
ا حقيقة , لكن ا حقيقة بعده موزعة بنسبة ماء ما بين ا حكم وا معارضة . 
كل ذلك من خلال استرداد ا حوادث التاريفية وتحليلها وفقا مناهج الاستقراء 

والاستدلال وا مقارئة . 


وباختصار. كانت كتابتي للنظام السياسي الإسلامي نجربة هائلة تنوء بحملها 

طاقتي . مهبا بلغت ثقتي بنفسي . ومع هذاء كانت تلك التجر بة تشدني وتأسرن تماما. 

وحافزي لاقتحام هذا ا هول. رغيتي ا جا حة بوضع بحث متكامل وبميز عن النظام 

السياسي الإسلامي وعلى غير مثال يعالج النظام السياسي الإسلامي بموضوعية ونبرد 
كاملين . وكا وضعه افْه تعالى وطبقه رسوله الأمين . ثم أضع هذا البحث نحت تصرف 
عاشقي هذا النظام من أهل السنة ومن أهل الشيعة معا. وأمام طلاب ا حقيقة من أبناء 

ا ملل الأخضرى . وهذا مطلب كبير ومهمة عسيرة وشاقة ومليئة با مفاجات وقف غيري 

على ابواها مترددأ - بغير ادعاء ‏ أو غرف منها غرفا يسيرا لا يشفى الغليل. ولا يرشد 

الضليل . واطلقوا على تلك الوقفات أبحاث . فغصت المكتبات بمثل تلك الأبحاث» 

وحصل أصحابها على ألقاب الفقهاء أو العلياء . وكيل هم ا مديح بغير حسابء مع أن 

تلك «الأبحاثء التي عا جت النظام السيساسي الإسلامي ف العصر ا حديث . على 

الأقل . مبتسرة. وانتقائية ومقلدة. وقاصرة عن الاقناع . فهي : 

١‏ - إها أن تكون وصفاً للواقع التاريخي الذي ساد بعد وفاة الرسول جل وقجيداً 
له. واعتباره ا شال وجزءاً لا يتج زأ من الدين . وتشنيعا على الذين يعارضون 
ذلك الواقع ._تشنيع يصل إلى درجة التكفيرء وكبل التهم جزافاً بغر علم ولا 
هدى ولا كتاب مثيرء ولا حتى معسرفة علمية برأي ا معارضة . وهذدا نبج الكثير 
من مؤلفي أهل السنة . 

١‏ - وإما أن تكون معاداة صارخة للواقع التاريخي بعد وفاة الرسول جئة . والصاق 
كل نقيصة بهذا الواقع وبمن بؤيده. دون معرفة علمية برأي ا حكم انذاك 
وظروفه وهذ! نبج الكثير من أهل الشيعة . 

مع أن للفريضين إلهُ واحدأا هو الله جل وعلا . وفيا نبي واحد ه وحمد بل . 
وهم دين واحد هو الإسلام أقام اقّه دولته وأدامها . تلك أركان ثلاثة لا خلاف عليها 
بين الفر يقن . ومن يقول من الفر بقين عن الآخر غير ذلك فقد ظلم . وبغى . وقلد 

تقليد! أعمى. فكلا الفريقين ينهل من القران والسئة . 
ونتيجة فذين ا موقفين ا متناقضين بلا ضر ورة. ٠‏ و جه ل كل واحد من الفر يقين 

برأي الاخر. بقي النظام السيساسي الإسلامي جهولا . وكنزأ مدفونا لا يعرف حقيقته 


كه 


حتى أولثك الذين يحملون ألقاب العلياء والفقهاء. وينادون بتطبيق الإسلام, واقامة 
دولته . 

وكليا جاء جيل من ا مؤلفين , دفن حقيقة هذا النظام بجهله , وحثا فوقه ترات 
العادة » فأظهر وا نظام الإسلام كأنه نظام استبدادي . مع أنه نظام إلهي لا بأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . وي ظلال هذا كله , تشعيت الأمة وعصفت بها الأهواء . 
فلا هي استفادت من عبر تاريغها ا ماضي ٠‏ ولا هي قادرة على استشراف مستقيلها . 

إزاء هذا كله , نبسذت ا مهجين بعد استيعابهي]ء وقطعت صلتي بالط ريقتين بعد 
اكتشافهي . ويممت شطر الشرع ا حتيف , قرأنه وسنته . أبغي ا هدى , وا حقيقة 
ا مجردة كبا وردت بالشسرع وبالشرع وحده . وبعد وقوف على ا حقيقة الشرعية 
ا مجردةء شرعت بوضع خطة البحث» فقسمته إلى أربعة أبواب : 
١‏ - الباب الأول : تناولت فيه الإمام وكيفية توليته. وسقت فيه : 

أ - رأي أهل السنة بموضوعية ونجرد علم يكاملين ومن مصادر أهل السنة . 

ب - ورأي أهل الشيعة بموضوعية وتجرد علمي كاملين. ومن مصادر أهل 

الشيعة . 
ج ‏ ثم سقت الرأي الشرعي ا حنيف على اعتبار أنه ا ميزان وا حكم . 
د ورافقت الإمام وهو مواطن في الدولة الإسلامية , ثم ولياً للعهد , ثم إماماً 
وكيف يارس اختصاصاته . 

ه ‏ وم أهرب» بل تصديت لكل سؤال با جواب . 

و-ول يأت السياق عبشا . إنيا كان مستنداً إشات ا مراجع . 
” - وفي الباب الشاني : بينت كيف أقام الرسول وَل دولشه. وسرت معه وهو فرد 

حاص ر في جزيرة الشرك حت ىكون مقومات الدولة ركنا ركنا وحتى مارس 

سلطاته كرئيس للدولة . 
٠٠‏ - وفي الباب الثالث : بينت مفهوم الدولة وطبيعتها ف الإسلام . 
- أما الباب الرابع والأخير. فأوضحت فيه الأحزاب السياسية في الإسلام: حتى 

إذا انتهى القارىء ا متصف من قراءة هذا البحث . يشع رأنني بفضل اله ومشيئته 

-/7غضا- 


قد أجبت عل ىكل سؤال» وأنني قد وضحت النظام الإسلامي تماسأ . فجاء 
البحث جديداً بمنبجه » فريداً بتبويبه » شاملا بمضمونه . 


اللهم اجعل عمل هذا خالصاً لوجهك الكريم: لا اشتهاء فيه ولا ادعاء. 
وهدية خالصة إلى رسوله الأمين حمد يَيِةٍ . وإلى أهل بيته الطاهرين واله الأكرمين » 
وإلى بني هاشم وبني ا مطلب. ملحة الأرض ا ماجسدين الذين طوقوا كل مسلم 
بصنائعهم ا مجيدة إلى يوم الدين 

اللهم اجعل عملي هذا صدقة تطفىء بها خطاياي » وجلبة لرضاك . انلهم إن 
أخطات قمن نفسي , إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رربي . وإن أصبت» فمنك 

راخر دعواهم أن ا حمد له رب العا مين» . 


[الؤلف ] 
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الباب الأول 


تولية الإمسام 


الفصل الأول 





تولية الإأمام 
أولاً : ألقاب رئيس الدولة في النظام السياسي الإسلامي : 


1 

من الألقاب . ولكل واحد منها مداه ومفهومه وزمانه . لكنها اطلقت على شخص 

واحدء وهوالذي يتولى رئاسة دولة المسلمين. ولكل واحد من هذه الألقاب سنده 

الشرعي . وأهمها: 

لك ولي الأمر: 

لغة من ولي أمر أحد فهو وليه فولي القاصر أبوه وجده لأبيه ثم وصي أحدهما 
ثم الحاكم الشرعي . ومعناه أن هؤلاء هم الذين يلون أمره ويتصرفون بشؤ ونه . 

والمعنى الاصطلاحي لولي الأمر منسجم مع المعنى اللغري الذي أوردناه وما 
يؤ يده هذا الفهم قوله تعالى : «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنواء الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله 

هم الغالبون6»” . 

)١(‏ راجع كتاب المراجعات للامام شرف الدين العاملي ص187 - 2188 ويمكن مراجمة كلمة ولي في 
الصحاح وفي مختار الصحاح . وهنالك اجماع بان هذه الآبة نزلت في علي . وقد نقل هذا الاجماع 
اكثر من واحد كالامام القوشجي في مبحث الامامة والتجريد وفي الياب م1 من غابة المرام 14 حديثا 
عن طريق أهل السنة تنبث نزولها في علي . ويمكن الاطلاع على نفسير هذه الآية في تفسير الامام أبي 
اسحاق أحمد بن محمد بن ابرهيم النيسابوري التعلبي والذي قال عنه بن خلكان في وفياته ؛انه اوحد 
زمانه في علم التفسيره . والنابت عن ائمة أهل البيت الكرام ان هذه الآبة نزلت في علي عندما تصدق 
بخاتمه وهوراكع . وراجم ذلك في صحيح النسائي وفي نفسير سورة المائدة من كتاب الجمع بين 
الصحاح المة, وراجع تفسير الأية في كتاب ,أسباب التزول للواحدي . وقد اخرجه الخطيب في 
المتفق. وراجع مسندي بن مردويه وأبي الشيخ . وراجع كنز العمال الحديث 541-0991١‏ ج7 
وراجع منتخب الكنز ص48 جه من مسند الامام أحمد . راجع الأيات 89-88 من سورة المائدة . 

د١١‎ 


٠ . .‏ 4 0 
فيكون المعنى : أن الذي يلي أموركم فيكون أولى بها منكم. هو الله ورسوله 
وعلي . وقد أثبت الله الولاية لنفسه ولنبيه على نسق واحد»ء وولاية النبي والولي مثلها 

وعلى اسلوبها كما سنتولى اثبات ذلك في حينه. 
وكان يعرف الرمول يك بأنه ولي المؤمنين وولي المسلمين للدلالة على 
رئاسته للمسلمين قبل قيام الدولة. وكدلالة على رئاسته للدولة بعد قيامها. وكدلالة 
على اختصاصه بتصريف شؤون المسلمين ورئاسته لهم في الدنيا والدين معأ . 
تحتمل التأويل. ونورد على سبيل المثال فيضا منها: 
- قال وق لعلي : «أنت ولي في الدنيا والآخرة»". 
وقال 5ه« لعلي أيضاً: «أنت ولي كل مؤمن بعدي 0" , 
- وقال كذ أيضا: «علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي'". 
- وقال بغ لرجل : «لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي "', 
وهكذاء فهم الصحابة الكرام كلمة ولي : 
فهذا أبوبكر الصديق,. يبرر اختياره لعمر خليفة له من بعده. فيقول: (اني ما 
وليت ذي قرابة)'"', 
إنه يصف عملية تنصيب رئيس الدولة بالتولية» والمحصلة أن رئيس الدولة هو 


ولي الأمر. 
)0 راجع مسند الامام أحمد ج١‏ ص "7٠‏ وراجع الخصائص العلوية للنائي ص" وراجم المستدرك 
للحاكم جم ص”"17 . 


0 اخرجه النسائي في خصائصه واحمد بن حبل في مسنده ج41 ص 4158 والحاكم في مستدركه 
ص١١١‏ والذهبي في تلخيص المسندرك . وابن ابي شيبه والمئقي الهندي في كنز العمال جه" 
ص 4٠ ٠‏ والترمذي. وعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد في شرح النهج ج؟ ص 4900 . 

(©) راجع مسند الامام أحمد ص 7417/85 جه وض 1١١‏ ج8 من المستدرك للحاكم وص 4487 ج7 
من مسد الامام أحمد , واخرجه الطبراني وراجع ص١٠‏ من الصواعق المحرقة لابن حجر وراجع 
جه صرلم؟؟ من كنز العمال . 

(4) راجع الحديث هلاه ص 166 جلا رص 780 ج58 من كنز العمال وص1697 من المراجمات للامام 
العاملي . 

(ه) راجع على سبيل المثال: تاريخ الطبري ج”“ ص 458 وراحع سيرة عمر لابن الجوزي ص7" وراجع 
الطبقات لابن سعد ج” ص 7554 وراجع الامامه والسياسة لابن فتيبة ص7 وما فوق ‏ 
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ثم هذا هوعمر يردد كلمة التولية مرات ومرات وهوعلى فراش الموت. فتراه 
يقول: (لوكان أبوعبيدة حياً لوليتهء ولوكان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته» ولو 
كان خالد بن الوليد حياً لوليته) . وأحياناً يستعمل مع كلمة التولية كلمة (استخلفته 
ووليته) كأن كلمة الاستخلاف لا تغني عن كلمة التولية9». 

وقد استعملت كلمة التولية من الصديق والفاروق مرات ومرات اشارة إلى 
عملية تنصيب رئيس الدولة واستخلافه . وليس أوضح من كلمة أبي بكر في أول خطبة 
سياسية له (إني قد وَلِيتُ عليكم ولست بخيركم) . 

ومن الملفت للانتباه أن الفاروق والصديق لم يجدا كلمة تغني عن كلمة 
التولية على الرغم من التصاق هذه الكلمة شرعاً بعلي بن أبي طالب . ودليلنا على 
ذلك أنه لم يصدف على الاطلاق أن الرسول وق قد قال لمسلم قط «أنت وليهم من 
بعدي, أومن كنت مولاه فهذا فلان مولاه» . 7 أقول على الاطلاق لم تقل هذه 
الكلمة شرعاً إلا لعلي . ولم تطلق هذه الكلمة شرعاً إلا على على . مما يدل دلالة 
قاطعة على عمق التصاق الكلمة بالمعنيين اللغوي والشرعي . 

فلم يجد الخليفتان أي كلمة تعير عن معنى رئاسة الدولة مثل كلمة التولية 
المشئقة من الولي. حتى ولا كلمة الاستخلاف . فلذلك تجد عمريقول لوكان. . 
حياً وليته واستخلفته. فكأن كلمة الاستخلاف لا تغني. فجاءت كلمة التولية 
لتوضيحها. 

والرسول يُقةٍ كان ولي أمر المؤسين حتى قبل أن تنشأ الدولة يوجههم ويصرف 
أمورهم . ويرتبطون به برابطة التبعية واطاعة أوامره. حتى إذا قامت الدولة أعلن ذلك 
وشمل هذا الاعلان كافة رعايا الدولة . 
(1) راجع الامامة والسياسة .7 وراجع تاريخ الطبري ج4 ص /77 وما بعد وقان ولوا واليا فأحسنوا 
ازرنه» وراجع ص١7‏ نظام الحكم للقاسمي . راجع ص765 جد" سطر ١6‏ من شرح النهج 

لابن أبي الحديد . 
ا د اك نظام الحكم لظافر القاسمي 
الرسول العربي وفن الحرب عند العرب لمصطفى طلاسء وراجع نفام 


ص 90. 


موا 


السياسية ص 186 وما بعدها, وراجع 


-١*- 


وفي زمن الخلفاء الراشدين كان ينظر لرئيس الدولة (الخليفة) على أنه ولي 
الأمر وينادى كذلك. ولم يختلف الأمرمن حيث التسمية في زمن الخلفاء الأموبين 
والعباسيين والعثمانيين» فقد كان يعرف كل (خليفة) على أنه ولي الأمر. 

حتى إذا انتقل الأمر إلى بني عثمان استثقل السلاطين على)نفسهم أن يتسموا 
بالخلفاء (تأثرأ) بالقاعدة الشرعية القائلة : (الأئمة من قريش) وبنوعثمان ليسوا عرباً. 
فلذلك كانوا يعرفون بالسلاطين. ومع هذا كان العامة والخاصة يعرفون أن السلطان 
هو ولي الامر كناية عن رئاسة الدولة الإسلامية أو التعبير عن لقب رئيسها. ولتعلم أن 
اللقب الحقيقي لرئيس الدولة الإسلامية هو(ولي). إرجع إلى كنز العمال2"©. 

يقول أبوبكر: (أناولي رسول الله). ويقول عمر: (أناوئي رسول الله وولي أبي 
بكر وأمرهما إلي وإلى من ولي الأم)2©. 
ب الإأمام: 

0 لقب الإمام متزامناً ومتزاملا م لقب ب ولي الاير تاريخياً. 


0 ل وبعني المثال» ويعني المقصود . 
والإمام هوالخيط الذي يمد على البناء ويسوى عليه, والحادي إمام الإبل لأنه 


الهادي لها" . 
وفد وردت كلمة إمام اصطلاحاً في القرآن الكريم بمعان مختلفة, ولكنها تتفق 
جوهرياً مع المعنى اللغوي . قال تعالى : 
«إني جاعلك للناس إماماه” وهي عن سيدنا إبراهيم وتعني القدوة . 
«فقاتلوا أئمة الكفر»» وتعني الزعامة الكافرة . 





)١(‏ راجم الحديث 141/58 1417569 جلا 

(؟) لسان العرب لابن منظور ج -21 والقاموس المحيط مادة امه. 
(*) سورة البقرة الأية 9784 

(14) سورة البقرة الاية 57 3. 


وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرناه<' وتعني الزعامة المؤمنة والقدوة. 

«واجعلني للمتقين إمامابه” يعني هادياً وولياً وهي عن الرسول و . 

«فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين. 

وما يعنينا أن الإمامة تعني الزعامة والرئاسة برة كانت أم فاجرة, وبالتحديد 
رئاسة الدولة, لأن الغلبة تكون للرئاسة. والمغلوبون عادة يقلدون غالبهم ويقندون به 
صالحاً كان أم طالحاً. ولذلك قيل : الناس على دين ملوكهم . والفرق في الحالتين 
أنها إما أن تكون مثال خير أو مثال شر. 

وقد أخذت كلمة إمام معناها الواضح في الدين اصطلاحاً. فقد عرف الرازي 
الإمام بأنه كل شيء يقتدى به في الدين؛ فالإمام أبوحنيفة هوالقدوة في الفقه. 
والبخاري هو القدوة في الحديث, والغزالي هو القدوة في التوحيد"" . 

وقيادة الأمة تسمى الامامة الكبرى أو العظمى . وإمامة الصلاة تسمى الإمامة 
الصغرى. واطلاق لفظ الإمام يعني صاحب الإمامة الكبرى”». 

والخلاصة أن كلمة إمام استقرت اصطلاحاً على أنها تعني رئيس الدولة 
المعين وفق الشرع تماماً. والشيعة يسمون ولاة الأمور الذين لا يعترفون بولايتهم 
«بالخلفاء», ويسمون علياً والحسن والحسين وبقية الأئمة الاثني عشر «بالائمة» 
ويطلقون هذا اللقب على كل إمام يعترفون بإمامتهل" . 

والحقيقة أن إمام المسلمين هو قدوتهم ومثلهم الأعلى . وهو الوارث الحقيقي 
لعلم النبوة. وهو القائم مقام رسول الله و . والرجل الذي يخلف الرسول ويقوم 
مقامه ينبغي أن يكون أصلج أهل زمانه. وأعلم أهل زمائه. وأقرب أهل زمانه لرسول 





)١(‏ سورة الانبياء الأية لالا, 

(5) سورة السجده الأية 4؟ . 

(") سورة الحجر الأية 4/ا. 

ال٠١ ص‎ ١ راجع نفسير الرازي ج‎ (١ 

(©) الفصل في الملل والتحل . 

(7) النظريات السياسية في الإسلام ص9١١‏ د. محمد ضباء الدين الريس. 


1862 


الله يق مما يجعله قدوة . ومما يرتفع به عن الزلل. لأن من مهام الرسول أن يبين 
للناس ما أنزل إليهم من ربهم. ومن مهام خليفته أن يقوم بهذه الوظيفة لأن الدعوة 
إلى الله لا تتوقف. وبيان أحكام الدين مستمر إلى يوم القيامة . وبالتالي يجب أن 
يكون رئيس الدولة الإسلامية قدوة ومرجعاً دينياً بذاته وعلومه . وهكذا يصبح لقب 
الإمام أكثر الألقاب التصاقاً وملاءمة بمنصب رئيس الدولة الإسلامية. وهذا رأي 
الشيعة9). 


أما أهل السنة. فيتمنون لوتحقق ذلك,. ولكنهم اصطدموا بحقائق واقعية 
مفروضة فجعلوا المنى هدفا وحاولوا أن يلائموا بين الواقع وبين الشرع. وجوزوا 
شرعية الواقع., بحكم الحال والاضطرار كما يقول الغزالي في كتابه الاقتصاد في 
الاعتقاد. 
ج- الخليفة: 
كلمة خليفة لغة. تجمع على خلفاط وخلائف2). قال تعالى : 
«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض 6 2"». 
«وجعلناكم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا . 
«ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون4©. 
ويلاحظ أن الخلافة لاتكون إلا لمن يموت أويغيب» ومعنى خلفه أي كان 
خليفته» وتعني حلول شخص مكان شخص أوقوم مكان قوم . وهي في حق الغائب. 
)١(‏ راجع اعيان الشيعة للمجتهد الاكبر محسن الامين ج١‏ قسم 7 ص (5 و/) وراجع النافع يوم الحشر 
في شرح الباب الحادي عشر للطوسي ص62 . وراجع عقيدة الشيعة في الامام الصادق وسائر الائمة 
حسين يوسف مكي العاملي ص؟١‏ و5١‏ . 
(؟) راجع مختارات الصحاح للرازي ج١‏ ص 580 وراجع المععجم الوسيط ولسان العرب لابن منظور مادة 
(م) سورة الاعراف الآية 38, 





(4) سورة الاعراف الآية 74. 
(ه) سورة يونس الاية 0/4 
(١)سورة‏ يونس الآية 3114 
كك 


أما الحاضر فلا:'. وهي بالتالي ليست خلافة لله اصطلاحاً. إنما هي تخلافة لرسول 
الله بهد لان الله تعالى لا يحول ولا يزول"). 
ألم تر أن الخليفة أبوبكر الصديق استهجن على الذي ناداه يا خليفة الله وقال 
له الصديق : إنما أنا خليفة رسول الله . 
واصطلاحاً عنت كلمة الخليفة الشخص الذي يتولى ادارة شؤون المسلمين 
ورئاسة دولتهم بعد وفاة رسول الله 27ة . وسمي خليفة لكونه قد خلف الرسول بهذه 
المهمة فيقال خليفة بالاطلاق ويقال خليفة رسول الله . 
والخليفة مأخوذة من الخلافة. والخلافة عنت دينياً الإمارة على أمة من الناس 
والحكم بشريعة الهية. 
«وإذ قال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح 20#. 
«يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى»”). ويستفاد من ذلك: 
١‏ - أن من يخلف الرسول « ويقوم مقامه يجب أن يكون أفضل أهل زمانه وعلى 
درجة من الكمال والعلم لأنه قائم مقام النبوة. 
؟ - إن خلافة الرسول بد هي اصلاح وتطبيق لشرع الله ويستبعد عقلا أن تكون 
تسمية الخليفة أوترشيحه متروكا لأهواء الناس . ومن المحال أن لا تنظم 
الشريعة هذه الناحية . 
د أمير المؤمنين: 
أول مرة بطلق فيهها هذا اللقب كان على عمر بن الخطاب تاريخياً كما يقول 
ابن خلدون:”2. والمناسبة أن رجلا دل المدينة وأخذ يسأل عن عمر ويقول: أين 





. ١7ص نظام الحكم لظافر القاسمي‎ )١( 

(؟ ز) المقدمة لابن خلدون فصل ١؟‏ ص ١994‏ . 
(4) سورة الاعراف الأية 418417 

زه) سورة ص الآية 375 . 

() راجع مقدمة ابن خلدون ص 184 فصل 39 


لاا 


أمير المؤمنين؟ فقالوا: أصبت إسمه؛ إنه أمير المؤمنين حقاً. وسمعه الصحابة 
وذهب لقبأ له في الناس وتوارئه الخلفاء من بعده . 


والخلاصة أن هذه الألقاب كلها ألقاب للشخص الذي يتولى رئاسة دولة 
المسلمين, ولا تناقض بينها فهي منسجمة ومؤتلفة مع المعقول. فأمرسهل أن ينادى 
أول خليفة بخليفة رسول الله لكنه صعب أن تقول للخليفة الثاني يا خليفة خليفة 
رسول اللهء وتزداد الصعوبة بتتابع الخلفاء الذين خلفوا النبي 846 . 

وإمام المسلمين هو قدوتهم ومثلهم الاعلى بعد الرسول وق وبالتالي هووفد 
المسلمين إلى الله . فمن باب التقدير والتنويه بذلك ومن باب الدقة باستعمال الألفاظ 
فيمكن بككل الارتياح تسمية رئيس الدولة الإسلامية بالإمام وطبعاً إذا كان معيئاً وفق 
الشرع وأفضل أهل زمانه». 

والمجتمع الذي يرأسه الخليفة أوالامام:هومجتمع عقائدي . يركز على عقيدة 
الإيمان بالله. وأفراد المجتمع ملتزمون بهذه العقيدة؛ فكل فرد منهم مؤمن بها. 
والخلافة بمعناها الحقيقي . كما يقول ابن خلدون : حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي . والحمل هو الأمر:والنهي أو بتعبير آخر هو السلطة؛ فالمتامر شرعاً في هذا 
المجتمع هو الولي أو الخليفة أو أمير المؤمنين أو الإمام . وهو أمير الأفراد المؤمنين 
وللجماعة التي تعتنق الإسلام . وبالرغم من هذاء فليس لولي الأمر أو الخليفة أو أمير 
السؤمنين أو الإمام أتي امتياز شخصي , والفرق بينه وبين غبره من حيث التكليف هو 
أنه ألقلهم حملاء وفي العقوبة على جنايات النفس والمال لا فرق بين حاكم 
ومحكوم!" , 





زفق راجع نظام الحكم ني الإإسلام يوسف موسى ص 017195 وراجع من الكثر وشرححه للزيقلي ام 
صضص87١.‏ 
0 


علاقة تسمية الدولة بلقب الامام أو بالإمام : 


للقب رئيس الدولة في النظام السياسي الإسلامي علاقة بتسمية الدولة 
الإسلامية. فقد أطلق على أتباع محمد طوال وجودهم في مكة لقب المسلمين أو 
أتباع محمد. 

وبعد هجرة الرسول إلى المدينة عرفوا كذلك بأتباع محمد, فقد كان من جملة 
شروط صلح الحديبية أنه من أتى محمداً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم . ومن 
جاء قريش ممن مع محمد لم يردوه عليه" . 

ويلاحظ أنه قد اشير للدولة الإسلامية بمحمد. ولشعب الدولة بالذين مع 
محمد . وسميت الدولة فيما بعد بلقب رئيسها. ٠‏ فقيل : دولة الخلافة, وقيل دولة امارة 
المؤمنين» وقيل الإمامة. ولقب الإمام الصق بالشرع إن كان متصفاً بصفاته . 
وسميت الدولة الإسلامية باسم عائلة رئيسهاء فقيل الخلافة الأموية نسبة إلى العائلة 
الأموية التي يتتمي رئيس الدولة لها. وقيل الخلافة العباسية نسبة إلى العباس بن 
عبدالمطلب الذي يعود نسب رئيس الدولة إليه . وقيل الخلافة العثمانية نسبة إلى 
عثمان مؤسس الدولة العثمانية. مما يدل على أهمية رئيس الدولة في النظام 
السياسي الإسلامي . 

وقد أشير للدولة الإسلامية بكلمة المؤمنين. فقد وردت كلمة المؤمنين وكلمة 
المسلمين في متهل الكتاب الذي أصدره الرسول 5ه في بداية عهده بالمدينة 
المنورة". 





. راجع تاريخ الطبري ج7 ص١؟١ و7789‎ )١( 
راجع سيرة ابن هشام ج١ ص1 00 ومجموعة الوثائق السياسية محمد حميد الله ص6١ ونظام الحكم‎ )1( 
. والرسول العربي لمصطفى طلاس‎ 7١ للقاسمي صن‎ 
لقاك‎ 


الفصل الثاني 
- تسمية رئيس الدولة أو ترشيحه 
في النظام السياسي الإسلامي 

أ- معنى التسمية والترشيح : 

معناها أن يقوم الامام الخالي أو رئيس الدولة الفعلي المعين حسب الشرع 
بتسمية ولي عهده وخليفته لتقوم الأمة بمبايعة ولي العهد. هذا بعد وفاة الإمام أو 
رئيس الدولة الفعلي أو خلو منصب الرئاسة . 

وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية. فقد يموت الإمام فجأة فتختلف الأمة 
على من يتولى أمرهاء ويؤدي هذا الاختلاف إلى الفتنة فالعداء . وتتفرق الأمة بعد 
أن كانت موحدةء ويطمع بها أعداؤها. وتضعف شوكتها ويملك أمرها فيما بعد من 
يغلب, وهكذا يوسد الأمر إلى غير أهله كما حدث في التاريخ. 

ومن ناحية ثانية, فإن الإمام أثناء قيامه بمهام رئاسة الدولة بحاجة إلى من 
يساعده في تصريف شؤ ون الدولة والتخطيط لمستقبلها وتنفيذ خططها المستقبلية 
بنداً بنداً حسب أهميتهاء فلا بد إذن من تسمية ولي العهد وترشيحه للامة ليضمن 
الاستمرارية للدولة وللنظامء ويضمن النقلة الطبيعية إذا ما حدث لرئيس الدولة 
مكروه. 
أوعلى الأقل. ليقوم ولي العهد بتصريف الأمور حتى ينصب هوأوأي رئيس 
جديد. وهكذا يتجنب الناس غوائل الفتنة ومغبة الانقسام . 

وتلك أمور لم تفث المشبرع الوضعي نفسه ‏ على قصوره وعجزه ‏ فبين وحدد 
الشخص الذي يخلف رئيس الدولة على الأقل ريثئما ينتخب الرئيس الجديد. 
فأحياناً يقوم نائب الرئيس المنتخب بادارة الدولة بعد شغور منصب الرئاسة, وأحياناً 
تقوم هيئة منتخبة أو معينة: وأحياناً يأتي ابن الملك مكان أبيه أو الشقيق مكان شقيقه 
حسب قواعد الورائة السياسية المعروفة في هذا النظام أوذاك. 

وهنا يثور التساؤ ل: هل يعقل أن يموت الرسول #كْةِ دون أن يسمي أويرشح 
للامة خليفة من بعده؟ . وهل يعقل أن يترك الأمة التي أحبها تتقاتل وتتعذب وبالتالي 


اكه 


تغلب على أمرها ويتولاها من يغلب بغض النظر عن ماهيته وايمانه؟. وهل يعقل أن 
يفوت الرسول المعصوم من ربه أم را بهذ الأهمية؟. وهل يعقل أن لا يبين الشرع 
وهو الذي بيّن كل شيء ‏ الطريقة التي تنتقل بها السلطة في حالة وفاة الإمام أوخلو 
منصبه لأي سبب كان؟ . ألا يناقض هذا لوحدث ‏ كمال الدين وتمام النعمة؟ . 
وقد رأينا أن المشرع الوضعي المعررض للسقوط بالخطأ لم يغفل هذه الناحية» 
فكيف يغفلها المششرع الإلهي الذي أحاط بكل شيء؟ وكيف يغفلها الرسول 
ا الرسول وَل لم يفاجأ بالموت. إنما خيّر وأمهل فاختارما 


عند الله . 


-3 المواقف السياسية من تسمية الآمام وترشيحه : 
- ما هو موقف الشيعة من تسمية الإمام وترشيحه؟ . 
5 ما هوموقف السنة من تسمية الإهام وترشيحه؟ . 
ِ ما هو موقف الشرع نفسه من تسمية الإمام وترشيحه؟ . 

الما الو و ا ل ون 
سياسي قائم بذاته بغض النظر عن دم ا 

وقد يكون للشيعة أيضاً رأي , لأنها حزب قائم بذاته بغض النظر عن حسن 
سمعة هذا الحزب أو سوئها. وبغض النظر عن كونها حكم أو معارضة . 

ولكن المؤكد أن للشرع حكما في كل قضية.» لأنه تبيان لكل شيء. ومن 
المدهش حقا أنه لا يرجد في الإسلامء أو بتعبير أدق» لا يوجد في النظام السياسي 
الإإسلامي إلا حزب واحد هو حزب الله. كما سنوضح . 

فهذا يعني أن أحدهما على خطأ. إما السنة وإما الشيعة. وربما كان الإثنان 
على خطاء السنة والشيعة» :وربما مزح كل واحد من الحزبين السنة والشيعة قليلآً من 
الحق مع قِليل من الباطل فأصبح المزيج (لا حق ولا باطل). فبأي ميزان نزن 
الحزبين؟ وما هو الحكم بينهما؟ . 


لات 


إنه لا حكم إلا للشرعء فهوالوحيد الشابت؛, وهو الوحيد الذي تكفل الله 
بحفظه, توزن الآراء بميزان الشرع. فما صوبه الشرع فهو صواب وما خطأه الشرع فهو 
خاطى ء. فقد يصيب أعرابي ويخطىء عغمر. وقد تعلم امرأة ويجهل عمرء وقد 
يهتدي للح زنجي أو أعجمي ويضل قرشي . فالله يؤتي فضله من يشاء. 
١‏ - موقف حرب الششيعة من تسمية الإمام أو ترشيحه (ولاية العهد)7©: 

يقول أهل الشيعة أن الله تبارك وتعالى هو الذي اختار محمداً 8# نبياً ورسولاً» 
وسماه [ماماً ورئيساً للدولة بعد قيامهاء وأنه تعالى قد رعى محمداً وعصمه وأكمل له 
دينه. وأتم عليه نعمته. وأن هذا الدين قد بيّن كل شيء. 

ويقولون أيضاً أن الرسول و قد سمى خليفته ولي عهده حال حياته بأمرمن 
ربه وأعده ورباه وصنع على عين الله وعينه وهوعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 
وقد أعلن الرسول هذه التسمية بأكثر من مناسبة» وطوال حياته وهويعد ولي عهده 
وخليفته لذلك ‏ 

ويقولون أن القرآن الكريم والسنة المطهرة راخران بالنصوص الشرعية القاطعة 
التي تؤيد ذلك. ويقولون أيضاً أن الأئمة الشرعيين بلغوا لحد الآن اثنى عشر إماماء 


وهم : 
١‏ - علي بن أبي طالب . - ابنه موسى الكاظم . 

" - الحسن بن علي . 4 - ابنه علي الرضا . 

- الحسين بن على . - ابنه محمد الجواد. 

2 زين العابدين. . ٠‏ ابنه علي الهادي . 

© - ابنه محمد الباقر. اك ابنه الحسن العسكري . 

5 - ابنه جعفر الصادق. 7 ابنه محمد بن الحسن المهدي . 


ويقولون أن كل إمام يعين بنص من سبقه (بنص كل واحد على من بعده) . ولم 
تبايعهم الأمة على الرغم من أنهم الأئمة الشرعيون» ولذلك لم يتمكنوا من رئاسة 
الدولة ومن ممارسة واجبات الإمامة الدنيوية لعدم مبايعة الأمة لهم. ولأنهم والامة 
غلبوا على أمرهم . 
(1) راجم 'عيان الشيعة للمجتهد الاكبر محسن الأمين جا قسم ١‏ ص 75 . 
1ج 


ويقولون أن الإمام الشاني عشر موجود ولآخر زمان التكليف منذ ولادته سنة 
.هاه لأن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم لعموم الأدلة . 

وسبب اختفاء هذا الإمام هو لمصلحة استأثر الله بعلمها أو لكثرة العدد وقلةٌ 
الناصر. 
كمال الأئمة: 

ويقولون أن من يخلف الرسول معصوم من الله تعالى , والعصمة لا يطلع عليها 
إلا الله تعالى ء وعصمة الإمام ضرورية:» لأنه لوكان غير ذلك لم يؤمن من اتباع 
الهوى خاصة وأنه معلم الأمة ما يجهلونه من أحكام الشرع وصدور الذنب منه يؤدي 
لعدم الوثوق بأقواله. وذلك ينافي الغرض المطلوب من إمامته . فالدليل الدال على 
عصمة الرسول دال على عصمة خليفته, لأنه القائم مقامه في حفظ الشرع وتأديته 
إلى الأمة. وقد أمدّ الله الأئمة بفيض من القابليات والاستعدادات والكمالات 
النفسية" , 

وقد ثبت لي بالسنة المطهرة ‏ أن عليا معصوم من الله . فهومع الحق والحق 
معه يدور حيث دار» وهومع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا الحوض على 
رسول الله ون . وسأوثق ذلك وأثبته عند بيان حكم الشرع من التسمية. 
3 موقف أهل السنة من تسمية الإمام أو ترشيحه (ولاية العهد): 

امسزج الواقم التاريخي عند أهل السنة بالدين» فأصبح جرح هذا الواقع أو 
خدشه جرحاللدين نفسه . بل والأهم من ذلك. أن هذا الواقع التاريخي الذي حدث 
خاصة عهد الخلفاء » الراشدين» أصبح في نظر أهل السنة عملياًجزء من النظام 
السياسي الإسلامي يقتدى كسوابق تاريخية ودستورية ويقاس عليه ولا يسمح إلا 
بتمجيده عند أهل السنة. 





(1) راجع النافع يوم ال حشر في شرح الباب الحادي عشر للطوسي ص07 وراجع عفيدة الشيعة في الامام 
الصادق وسائر الائمة حسين يوسف مكي العاملي ص5 75-١‏ راجم أعيان الشيعة للمجتهد الأكبر 
محسن الأمين جا ق؟ ص" ولا وراجع الشافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر للطوسي 
صس 182 وراجع عقيدة الشيعة في الامام الصادق وسائر الائمة لحسين يوسف.مكي العاملي ص7١‏ 
ليله 

-14؟1- 


ومن الطبيعي والحالة تلك, أن يكافح أهل السئة وأن يتذرعوا بكل وسيلة 
ممكنة لاثبات ملاءمة هذا الواقع التاريخي للشريعة الإسلامية وانطباقه عليها. لان 
هذا الواقع التاريخي خاصة الصدر الأول من عهد الخلفاء الراشدين في نظر أهل 
السنة هو المثال وانهياره في رأيهم يعني انهيار الإسلام كنظام وانهيار صلاحيته للحياة 
السياسية . 

ولعمري لقد أخطأوا باجتهادهم , فالإسلام كنظام ميزان تقاس به الأفعال 
ويقاس به الرجال, والرجال يقاسون بالحق ولا يقاس الحق بالرجال؛ فمن أصاب 
فلنفسه. ومن ضل فعليها. 

نظريات أهل السنة بموضوع تسمية الإمام أو ترشيحه 

١‏ - نظرية الصلاة: 

يحتج كثير من علماء أهل السنة بأن الرسول يل قد سمى خليفته ضمناً. وعيّن 
ولي عهدء ضمنا.ء لأنه كلفه بوساطة زوجته وابنة الخليفة وهي عائشة ام المؤمئين 
رضي الله عنهمابانيؤم .ناس في الصلاة أثناء مرضه. وبما أنه قد أمْ الناس بالصلاة 
فعلاء وبما أن الصلاة عماد الدين. فكأن الرسول يي قد كلفه بالإمامة الكبرى أو 
إمارة المؤمنين”؟. 
النظرية في الميزان العدمي: 
١‏ - كان سالم مولى ابن حذيفة يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء90». وكان 

عتاب بن أسيد إمام مكة©. 
؟ - في غزوة ذات السلاسل كان عمروبن العاص يؤم المهاجرين والأنصار يما 

فيهم أبو بكر وعمر وكان أميرهم». 
(1) راجع الطبقات لابن سعد ج؟ ص9/8١‏ وص من الامامة والسياسة لابن قثيبة الدبنوري . 


(7) راجع شرح النهج لابن ابي الحديد ج؟ ص 5١14‏ ونقلها عن الجوهري . 
() راجع الطبقات لابن سعد ج صلا و88 السيره الجلية ج؟ ص76 الخلفاء الراشدين مجلد 4 له 
حين ص 7979 , 
(4) راجم تاريخ الطبري جم ص28؟7١.‏ 
(6) وتلك حقيقة ذكرها اكثر المؤ رخين. 
16م 


" - وأثئناء مرض عمر بن الخطاب كان صهيب الرومي يؤم المسلمين بما فيهم 

التسعة المبشرين في الجنة2". 
أنهم أمّوا الناس في الصلاة والصلاة عماد الدين؟ . ثم إن صح التكليف فإنه كان أثناء 
مزض الرسول وقد حيل بين الرسول وكتابة وصيته التي وصفها الرسول بأنها تشكل 
تأميناً ضد الضلالة . وحجة الذين عارضوه في كتابة وصيته أن المرض قد اشتد به في 
ألطف أقوالهم ولا حاجة لهم بوصية الرسول لأن عندهم القرآن. فإذا كان مرض 
الرسول يمنعه من التصرف فماذا يقولون لوقال شخص أن أمر الرسول لأبي بكر 
بالصلاة كان أثساء المرض وقد منعتموه من كتابة وصيته لأنه مريض فكيف تجوزون 
أمره لأبي بكر بالصلاة مع أنه مريض؟ . 

وفكرة منع الرسول بأبي هو وأمي من كتابة وصيته حقيقة لا يمكن لأحد 
انكارها”». وحسب اجتهادهم أن الرسول وق «حاشا له قد هجر. ويكلامهم 
الملطف قد اشتد به الوجم . مع أن الرسول يؤكد أن الوحي أكثر ما كان يأنيه وهو 
مريض”». وإلى إمامة أبي بكر بالصلاة استند حقه بالخلافة"». 





(1) راجع الامامة والسياسة ص56 مثلا . 

(؟) راجسم كتاب المرضى من صحيح البخاري وراجم ص7؟ ج١‏ من بخاري وراجع ص©516 جا من 
مسند الامام أحمد وراجع كشاب السقيفه للجوهر وراجع ص ٠١‏ مجلد * من شرح النهج لعلامة 
المعتزلة الحديدي وراجع ص88١‏ ج58 من صحيح بخاري وص 668 ج١1‏ ن مسند الامام احمد 
وراجع ص75 ج١‏ من صحيح مسلم وراجع الطيراني ص178١‏ ج١1‏ من كنز العمال وراجع 
طبقات بن سعد جا ص 746-147 وراجع ص4 ١١‏ مجلد ؟ بن الشرح الحديدي سطر 77 وراجع 
تاربخ بغداد لابي الفضل أحمد بن أبي طاهرو ص 747 مجلد من شرح النهج وراجع ص56 ج؟ 
من الطبقات. 

رم) راجع الطبقات لابن سعد ج7 ص1947 . 

(4) انظر الحديث ١4115‏ من الكنز جه ص 574 والحديث ١14154‏ جه ص 5406 والحديث 11417 
جه ص 164 من الكنز. 

الف 


" - نظرية الصحبة والوزارة"2: 

وسدعم أهل السنة النظرية الأولى فيقولون أن الرسول يق قد اخحتار أبا بكر 
للامامة بالصلاة لأنه صاحبه ووزيره ويستدلون على ذلك بقوله تعالى 2 «إذيقول 
لصاحبه لاتحزن إن الله معنا# 20 ويستدلون على ذلك بالحديث القائل : إن 
وزيريه يةٍ من أهل الأرض أبو بكر وعمر”". 
- النظرية في الميزان العلمي: 
أبي بكر وأنه قد صحبهما ابن اريقط الدليل المشرك المؤتمن. ماذا يكون الموقف لو 
أن دليلهما المشرك والذي أسلم فيما بعد طالب بالخلافة لأنه صحب الرسول في 

وكيف لا يطالب بالخلافة من نام في فراشه ليوهم المشركين الذين التفوا حول 
دار محمد أن النائم محمد ليفديه بنفسه فيقتلوه نيابة عن النبي "؟ . 

وكيف نفسر النص الشرعي القائل : (هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني 
يوم القيامة). وهذا الصديق الأكبر وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل 
وهذا يعسوب المؤمنين”". 

وكيف نفسر النص الشرعي القائل: (أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة. 
وأنت أخي وأبوولدي ومني وإليَ)2. ١‏ 

ثم كيف نفسر النصوص الشرعية القاطعة بولاية علي؟: كما سنثبت ذلك بعد 
قليل. 

أما من حيث الوزارة: فحقيقة أن أبا بكررضي الله عنه. كان واحداً من وزراء 

1 
الرسول؛ ولكن أبا بكر نفسه يفرق بين منصب الإمارة ومنصب الوزارة . انظر إلى قوله 
للأنصار في سقيفة بني ساعدة (نحن الأمراء وأنتم الوزراء)”». 
)0 راجع الامامة والشيامة صن ١‏ وص 178 ج75 من الطبقات . 
(؟) اخرجه اصحاب الستن في مسائيدهم وذكره الامام فخر الدبن الرازي في تفسيره ج؟ ص 1844 . 
فيه اخمرجه الطبراني في الكبير واخخرجه البيهقي في سننه وابن عدي في الكامل وهو اللحديث 5108 من 
احلديث الكنز ص65١‏ ج58 . 
2 راجع الحديث رقم 11١١©‏ من احاديث الكنز جا ص5 10 
(ه) راجع ص 1948 جد" من تاريخ الطبري وراجع ص / من الامامة والسياسة لابن فتيية . 
يت 


فالوزيرء حسب مفهوم أبي بكر نفسه. يأتي بمرحلة تالية بعد الأمير. ثم إن 
هالك أعداداً كبيرة من الوزراء. انظر إلى جواب زيد بن ثابت لخطيب تميم (نحن 

أنصار الله ووزراء رسول الله) '"2 

© القرابة: 

لقد ركز أهل السنة على نظرية القرابة» وأخذوا الأمرمن الأنصار لأنهم أهل 
الرسول وعشيرته, ولأن العرب تأبى أن تولي الخلافة إلا من كانت النبوة فيهم . وقد 
قال عمر رضي الله عنه: (من ينازعنا سلطان محمد ونحن أهله وعشيرته)؟, ولكن 
العرب لا ترضى أن تؤمركم ونبيها من غيركم . والعرب لا ينبغي أن تولي الأمر إلا من 
كانت النبوة فيهم . . . من ينازعنا سلطان محمد وميرائه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل 

بباطل أو متجانف لإثم)”'. 

النظرية في الميزان العلمي: 

حقائق وأبوعبيدة من بني الحارث. فما هي علاقة بني هاشم بهذه البطون الثلاثة؟ 

إنه لم يكن لهذه البطون أي منصب من مناصب الشرف في الجاهلية, ولا تعتبر هذه 

البطون من نواصي قريش”. 

ثم أن عدي ونيم لم يحاص را في شعاب أبي طالب» بل كانوا من الذين 
حاصروا بني هاشم وبي المطلب ثلاث سنوات في الشعب©», 
ثم أن الله بنص الشرع قدم هاشما وأخرهم ورفع هاشما ووضعهم". 

(1) راجع نظام الحكم لظافر القاسمي , 

(؟) راجع تارخ الطبري ج” ص 2١94‏ وراجع الامامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري صلا و4 . 

60 راجع الطيقنات لابن سعد ج١‏ ص 19-7٠‏ وراجع تاريخ الطبري ج؟ ص 18٠‏ والسيره الحلبية ١‏ 
ص 0٠‏ وجا من الطبقات وص ١4‏ ج؟ ن تاريخ الطبري وج١‏ ص ٠‏ من الطبقات وجا ص4 
من السيرة الجلية وج" ص/ا,١‏ من تاريخ الطبري وجا ص88 و4 وه من السيره الجلية 
وصض77. 1 

(4) راجع الطبقات جا ص؟١؟‏ وص 784-505 من السيرة الجلية وص446-648 جم 
الطبري . 

(6) راجع الطبقات لابن سعد جا ص 51-7١‏ , 

6ك 


من تاريخ 


وباختصاره فإذا كانوا أقرباء الرسول و فهل حوصروا في شعاب أبي طالب؟ 

قال عمر للأنصار: (إن الععرب لا ترضى أن تؤمركم ونبيها من غيركم وليس 
تمنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم"'. 
- نظرية كبر السن والخبرة بالأنساب: 

ويستعين أهل السنة بكل شيء لتبرير الواقع . فقد قالوا أن أولى الناس وأحقهم 
ذكر ذلك العقاد في كتابه وعبقرية الصديق». 
-- النظرية في الميزان العلمي: 

هنالك أنبياء أوحى الله إليهم وهم غلمه كيوسف وعيسى ويحيى . واختارهم 
الله للنبوة وهم كذلك. ثم أن هنالك من ولد قبل النبي #4 نفسه . 

أما علم أبي بكر بالأنساب قكان سلاحاً بيد المسلمين ولا يتكر كغيره من 
الأسلحة كعلم على في مجال الحرب. 
ه ‏ نظرية الافتراض: 

وتستند هذه النظرية إلى قول عائشة رضي الله عنها عندما سّئلت: (لوأن 
الرسول استخلف من يستخلف؟. فقالت : لوأن الرسول استخلف لأستخلف أبا بكر 
ومن بعده عمر ومن بعذه أيا عبيدة) . 

أي أن أم المؤمنين تعرف الرسول وتعرف ماذا ينوي أن يفعل ويلاحظ أن 
الأمورقد جرت وفق هذا الافتراض . فأبوبكرهوالخليفة الآأول. واتخذ عمروليا 
لعهده وسماه خليفة من بعذه. وقد صرح عمر بأنه لو كان أبو عبيدة حياً لولآء 
و تسخلفة 27 
)١(‏ راجع شرح النهج لابن أبي الحديد ج؟ ص 716 وراجع علي والمسالمون ص6 ٠١9-٠١‏ حيث نقل 

رسالة أبي بكر الصديق لابيه ورد الواسد عليها. وراجع شرح النهج للخولي ج6 ص 76 نقلا عن 


اجتماع الطبري . 
(؟) راجم الطبقات لابن سعد ص١1ه١‏ ج". 
راجع الامامة والسياسة ص7 وراجع الكنز جه ص 544 الحديث 141517 . 
0-7 
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0-0 النظرية في الميزان العلمي : 

١‏ - أن أم المؤمنين تسلم ضمناً بأن الرسول لم يسم أباها خليفة له, وتسلم فسمناً 
بأن الرسول عندما كلفها بأن تأمر أباها ليؤم الناس في الصلاة لم يكن يقصد 
توليته . 

؟ - والأهم من ذلك أن امراً خطيراً كهذا الأمرلا يمكن أن يترك للافتراض . 

: نظرية التخلية‎ - ١ 

النظرية إلى قول عمر: (إن استخلف فقد استخلف من هوخير مني ) يعني أبا بكر 

عندما استخلفه.» وإن ادع فقد ودع من هو خير مني) يعني أن الرسول لم 

5 تخلف30) , 
وهذا اعتراف صريح من الفاروق رضي الله عنه كاعتراف السيدة عائشة بأن 

الرسول يِه قد خلى على الناس أمرهم ولم يسم خليفة له وبالتالي نسفت كل 

النظريات السابقة تماما. 

النظرية في الميزان العلمي”": 

4 1 . 0000 . 32 
(ولكم في رسول الله اسوة حسنة). فإذا كان الرسول وو قد خلى على الناس 
أمرهمء فلماذا لا يقتدى به سيدنا أبوبكر ويخلي على الناس أمرهم؟ . ولماذا لم 

يفعل عمر ما فعل رسول الله 5؟ . 

٠‏ - نظرية الشورى: 
ومن أقوال أهل السنة ونظرياتهم بأن الخليفة يسمى عن طريق الشورى, كما 

حدث في سقيفة بني ساعدة, فأبوبكر كمسلم سمى عمر أوأبا عبيدة. ولكن عمر 

)١(‏ راجع الامامة والسياسة ص77 وراجع الكنز جه ص07” الحديث 14147 وراجع الكنز جم 
ص؟16 الحديث ١414٠‏ وراجع جه ص ١46‏ من الكنز الحديث ١4154‏ وراجع جده ص 344 
الحديث 2184139 

(؟) راجع الامامة والسياسة ص١‏ وراجع تاريخ الطيري ج*8 ص 164 . 

() راج الامامة والسياسة ص08 وما فوق وراجع ص ١44‏ ج"” من تاريخ الطبري . 
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النظرية في الميزان العلمي: 

دك هنالك اجماع بأنه لم يحضر من المهاجرين سوى أبي بكر وعمر وأبي عبيْدة» 
وأن بقية أهل الشورى كانوا غيبا". 

»" - وهنالك اجماع أيضاً بأن الخزرج بزعامة سعد بن عبادة عارضوا بشدة مبايعة 
أبي بكر وهدد زعيمهم سعد بن عبادة بالقتل بل صدر أمر بقتلهى. ولكنه لم 
يقتل حينذ اك لأسباب أمنية وقتل فيما بعد في زمن عمر بن الخطاب غيلة. وقيل 
أن الجن قد قتلت سعد بن عبادة6. 

 *‏ أن الثلائة المذين حضروا اجتماع السقيفة أحدهم أصبح خليفة والآخر أصبح 
ولياً لعهده والثالث أصبح الخليفة الثالث المرتقب وأحد نواب الخليفة, بدليل 
أن أبا بكر اختار عمر خليفة له, أوعلى الأقل سماه خليفة من بعده وبدليل أن 
عمر قد قال لوكان أبوعبيدة حياً لوليته واستخلفته , وهناك اجماع على هذه 
الحقائق بغض النظر عن الأسلوب2». 

- ثم طريقة البيعة فقد خرج أبوبكر كأميرمن السقيفة وخرج عمر كنائب للأميره 
ورج السذين بايعوه كجيش منظم للأمير ووجدوا الناس مجتمعين في 
المسجد» وصاح بهم عمر كنائب للأمير: (مالي اراكم حلقاً شتى . قوموا 
فبايعوا أبا بكر فقد بايعته وبايعه الأنصاع)”». فليس أمام الناس إلا أن يبايعواء 
ماذا يكون مصير من يعارض أويمتئع عن البيعة؟ ألم يصدر الأمر بقتل سعد بن 
عبادة وهوسيد الخزرج وقتل بالفعل فيما بعد ونسب قتله إلى الجن" 


ألم يهدد علي بن أبي طالب بالقتل إن لم يبايع” وهوولي الله؟ ألم تهدد 


. جم من تاريخ الطبري‎ ١49 راجع الامامة والسياسة صه وما فوق وراجع ص‎ )١( 

زفة راجم تاريخ الطبري ج* ص 51١٠١‏ وراجع ص١٠‏ من الامامة والسياسة . 

(؟) راجع طبقات بن سعد جا ص517 وراجع هذا الموضوع مفصلا في جه ص ١94‏ من شرح النهج 
لابن ابي الحديد. 

(59) راجم الامامة والسياسة ص3 . 

(9) راجع الامامة والسياسة ص١١‏ . 

(1) راجع ص 5١١‏ جل" من تاريخ الطبري وراجع ص١٠‏ من الامامة والسياسة . 

(19) راجم الطبقات لابن سعد ج* ص/29١32.‏ 


(4) راجم الامامة والسياسة ص17 . 
١1م‏ 


فاطمة الزهراء بنت محمد بحرق بيتها0")؟ , 0 

ألم يبك علي ويلتحق بقبر النبي صائحا: (يا ابن ام , إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني)7). ألم يهدد الحباب بن المنذر بالقتل" ؟ . 

من له مثل مكانة علي بن أبي طالب فهوولي الله ومع هذا يهدد بالقتل. من 
له مكانة فاطمة الزهراء أوحرمة كحرمة بيتها فهو جزء من المسجد الشريف» ومع هذا 
تهدد بحرق بيتها"2. 

من يجرؤ على الامتناع عن المبايعة في مثل هذه الظروف. وهل كان هنالك 
بديل عن المبايعة إلا مواجهة سلطة حقيقية . 


يقول علي ابن أبي طالب مخاطياً أبا بكر: 


فإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فخيرك أولى بالنسبسي وأقرب 
وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بذلك والمشيرون غيب!؟ 

كل هذا يلقي ظلالاً كثيفة من الشك على نظرية الشورى بالمعنى البراق الذي 
يعرضه علماء السياسة عند أهل السنة. ومع هذا فإن عمر رضي الله عنه يؤكد بأنه لا 
ينبغي أن تكون خلافة إلا عن شورى2©. وأن خلافة أبي بكر كانت فلته”". 


. راجع الامامة والسياسة ص؟1-؟1١ على سبيل المثال وقد اوردناه مراجع التحريق بأكثر من مناسبة‎ )١( 

لفق راجع الامامة والسياسة ص77 . 

شيف راجع الامامة والسياسة ص7 والمراجعات ص 548 . 

(4) راجع بن قنيبة ص 17-١7‏ وراجع تاريخ الطبري في موضعين من احداث السنة الحادية عشر جب" من 
تاريخه. وابن عبدربه المالكي في حديث السقيفة ج؟ من العقد الغريد وأبويكر احمد بن عبدالعزيز 
الجوهري في كتاب السقيفة. وراجع ص 194 مجلد١‏ من شرح النهج الحديدي . والمسعودي في 
مروح ج الذهب نفلا عن عروة بن الزبير في مقام الاعنذار عن اخيه اذ هم بتحريق ببوت بني هاشم 
والشهسرستاني نضلا عن النظام عن ذكر الفرق النظامية من كتاب الملل والنمل. وراجع قصيدة حافظ 
ابراهيم في ديواته المطيوع 87/1١‏ وراجع كتاب المراجعات للامام شرف الدين العاملي ص 748 . 

(9) ذكر هذين البئين بن أبي الحديد راجع ص 7١4‏ مجلد ؛ من النهج الحديدي . 

(56) كتر العمال جه ص58 الحديث 114375. 

(9) الكنرجه ص 548 الحديث /11379, 


الا 


4- نظرية حق الحاكم القائم بتسمية خليفته أو ولي عهده: 

أمام النقد الذي تعرضت له النظريات السابقة, ظهرت نظرية جديدة. 
منسجمة مع الواقع ومفادها (أن رئيس الدولة كائناً من كان هو الذي يسمي خليفته من 
بعده) . والدليل الشرعي عند أهل السنة على ذلك, هو 
١‏ - مافعله أبوبكر فقد سمى عمر خليفة له 9 

فطلحة كان غائباً. فبقي من الستة خمسة, ووصية الخليفة واضحة؛ وهي أن 

يفور الجانب الذي معه عبدالرحمن بن عوف. وعبدالرحمن صهر عثمان رضي 

الله عنهم . وعشمان قبل قضية الشورى كان موضع سر أبي بكر وعمر. أنظر إلى 

قول أبي بكر لعثمان عندما كتب له عثمان وصيته (والله لوكتبت نفسك لكنت 

أملاً لها) ليذه 

ا ٠‏ فإن عثمان كان أول زعيم من زعماء المهاجرين بايع أبا بكر 
وتبعه قومه بنوأمية ‏ 

ركان متنان. لذأبري لو قار تقول درتت والررق وا العرله طل ريل 
الذي بعد الرجل. والعرب تقول ذلك للرجل الذي برجونه بعد زعيمهم. 

( 

وفي خخلافة بني امية. كان رئيس الدولة هوالذي يسمي خليفته على الغالب أو 
كان الخليفة هو الغالب. 

وفي خلافة بني العباس وبني عثمان كان الأمر كذلك . 


وهذا المبدأ مسجم تماماً مع المبدأ الذي سنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 





)1١(‏ راجع صن 154 جب الطبقات لابن سعد وص١٠٠٠؟‏ وراجع ص4١‏ من الامامة والسياسة لابن قتيبة 
وراجع ص5-07ه ج4 من تاريخ الطبري . 

(؟) راجم ص 7 من الامامة والسياسة وما فوق وص "١‏ ج7 من الطبقات وراجع ص /0' من سيرة عمر 
لابن الجوزي وتاريخ بن خلدون ج؟ ص9م. 

(؟) راجم الامامة والسياسة ص١١‏ . 

زف راجم نظام الحكم لظافر القاسمي نقلها عن الطبري ص1948-1497 وراجع جده 770/7 . 


لاس 


والفرق أن أبا بكر وعمر كانا يتوخيان أن لا يسندا هذا الأمر لقريب لهما. بينما 
كانت الأمورفيما بعد عكس ذلك. وكان ما يعني الخليفة عمر بالدرجة الأولى أن 
شري الإرادة اللعية التي ترف ان بجمع بتوفات اتسين القللك ٠‏ ونفس 
المبررات تقريباً . انظر إلى قول عائشة أم المؤمنين لعمر: استخلف عليهم قبل 
موتك ولا تدعهم بعدك هملا(©. 

وقد جرت العادة فيما بعد أن يسمي رئيس الدولة الحالي خليفته ويرشحه 
للأمة . وقد صور هذا الأمر كأنه حق للخليفة القائم. وقد فهم كثير من العلماء ومنهم 
ابن خلدون: (أن الشرع قد أعطى الإمام القائم «الفعلي» الحق بأن يعين خليفة من 
بعده واستدل على ذلك بما فعله أبوبكر وعمر. فقال : وإن الإمام ينظر للناس في حال 
حياته» وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته ويقيم لهم من يتولى أمورهم»)"2. 

وربما كان ذلك حرصاً على وححدة المسلمين ومصلحتهم وهروباً من الفتنة 
وحتى لا تبقى امة محمد هملا بغيرراع على حد تعبير السيدة عائشة ام المؤمنين. 

ويبدو أن الإمام الوحيد برأي أهل السنة الذي لم يسم خليفة له ولم يتخذ وليا 
لعهده هورس ول الله 3 . فهوبالمفهوم عند ابن خلدون: أنه ينظر للناس عند حياته 
وتبع ذلك أن لا ينظر لهم بعد وفاته. بعكس بقية الخلفاء. ينظر الخليفة للناس عند 
حياته وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته . 

لكنهم نسوا أوتناسوا أنه عندما أراد الرسول وق أن يوصي حتى لا يضلوا بعده. 
حالوا بينه وبين ذلك نحت شعار أن المرض قد اشتد به , 


. 57 راجع الامامة والسياسة ص‎ )١( 

2 راجع مقدمة بن خلدون صلالا١.‏ 

(*) راجع كئاب المرصي من صحيح بخاري وراجم ص75 ج١1‏ من صحيح بخاري وراجع ص 57١6‏ ج7١‏ 
من مسند الامام أحمد وراجسع كتاب السفيفة للجوهري و ص ٠١‏ مجلد ” من شرح النهج لابن أبي 
الحديد وص188١‏ ح؟ مى صحبح يخاري وص 78868 ج١ا‏ من مسند الامام أحمد وص 777 ج١‏ 
من صحيح مسلم وراجع الطبراني وص ١ ١١8‏ من كز العمال وراجع طبقات بن سعيد ج؟ 
ص46-747؟ وراجع ص ١١4‏ ح؟ من شرح النهج السطر لا وناريخ بغداد لابي الفضل احمد بن 
أبي طاهر و ص 7417 مجلد * من الشرح وراجع ص 754 ج5 من الطبقات مع ان الرسول اكثر ما كان 
يأنيه الوحي يأنيه وهو مريضص ج؟ ص9١‏ من الطبقات 

-4* د 


والخلاصة. أن بعض الصحابة الكرام اكتشفوا بعد طول معاناة أن الوصية 
والتسمية فل لمصلحة المسلمين: 
"' - تحليل موقفي أهل الشيعة وأهل السئة من تسمية الإمام : 

بعد تقليب الأمر على وجوهه. اكتشف أهل السئة أن الحل العملي الوحيد هو 
أن يسمى رئيس الدولة قبل وفاته من يخلفه. وتقوم الأمة عند خلو منصب الخلاقة 
بمبايعة الرجل الذي سماه الخليفة . 

وحقيقة, فإن فكرة موت رئيس الدولة القائم دون أن يعين نظامها السياسي أو 
بخول رئيسها بتسمية من يخلفه فكرة ليست عملية وليست معقولة أبدأ. ويترفع 
الشارع الوضعي عن السقوط فبهاء قلا يوجد في الدساتير المعاصرة ولا حتى في 
الأنظمة السياسية البائدة ما يؤ يدها أبداً. 

فعادة دستور الدولة أورئيسها هوالذي يسمي سلفا الشخص الذي يتولى رئاسة 
الدولة في حالة خلومنصب الرئاسة لأي سبب أوعند اللزوم ينف هذا التتحصن 
سواء أكان شخصاً طبيعياً أواعتبا ربأ ليقوم بادارة دفة الدولة وتسيريقت امورها رايتينا 
ينتخب أو يعين رئيس جديد . 

تلك حقيقة لا يملك عاقل أن يجادل بها. لأن البديل الآخرهوالشره 
وتعريض وحدة الأمة للخطر. ووضع مستقبل الدولة في مهب الرياح ولعل هذه 
العواقب هي التي قادت الخليفة عمر إلى القول (بأن بيعة أبي بكر كانت فلته وقى الله 
شرها). 

والأهم من ذلك. أن الشريعة الإسلامية شريعة سماوية. وقد ببنت كل شيء 
أجمله القرآن الكريم أوفصله. وبينه الرسول ودتممه. وخلو الدين من هذا الآمر 
الجوهري يناقض كمال الدين وتمام النعمة. خاصة وأن الرسول قد خير واختار الموت 
ومرض قبل الموت . وعرف أنه ميت في مرضه ذاك . وأن الله قد قذف في قلبه محبة 
هذه الامة وجعله بالمؤمنين رؤ وفا رع ٠‏ وأطلعه على مستقبل هذه الأمة. فهل من 
الممكن عقفلا أن يموت الرسول دون أن يسمي للناس من يخلفه؟ . 

هذا أمر غير وارد قطعأ تدحضه النصوص الشرعية القاطعة وتكذبه. بالرغم من 
احترامنا للواقع التاريخي الذي ساد. 
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فأهل السنة تشبشوا ١‏ بكل شيء ليبرروا الواقع الذي حدث» تشيثوا ثوا بالنص» 
وعندما خذلهم النص تشبه تشبثوا بالافتراض . وعندما انهار الافتراض تشيثوا ١‏ بالشورى.» 
وعندما انهارت الشورى تشبئوا | بالرأفة بالمسلمين والحرص على وحدتهم ومستقبلهم 
حتى لا يتركوا هملا وبلا راع . 

واستقروا بعد طول ترحال على مبدأ أن الإمام القائم أو الخليفة القائم هوالذي 
يسمى من بعده خليفته. أي يرشحه للخلافه . 
الوحدة بين الموقفين من -حيث التسمية : 

١‏ - أهل السنة استقروا أخيراً على أن الخليفة القائم هو الذي يسمي من بعده من 

يخلفه . وأهل الشيعة يقولون أن كل إمام يعين بنص من سبقه عليه . 
؟ ‏ أهل السنة يقولون. ولونظرياً. أن الإمام لا يصبح إماما إذا لم تبايعه الآمة 

وبالتالي لا يتمكن من ممارسة مهام رئاسة الدولة ولذلك يحرصون بأي وسيلة 

على أن تتم البيعة ولو بالاكراه. وأهل الشيعة يقولون أن الإمام مسمى حقيقة 
وبالطريقة الشرعية ولكنه لا يستطيع أن يمارس مهام رئاسة الدولة إذا لم تبايعه 

الأمة . 

وهكذاء من الناحية العملية تلتقي السنة مع الشيعة . 
- الغارق الدقيق د بين الموقفين من حيث التمية : 

. أهل الشيعة يقولون أن محمد جد جد فد عين خليفنه. ومحمد معصوم‎ - ١ 
فسن الطيعى ان الرسول لنى يخطى ء ء» باختيار خليفته لأن الله هوالذي أمره بالاختيار.‎ 
فمن الطبيعي والحالة تلك أن يكون الخليفة معصوم لأن الله هو الذي أمر باختياره.‎ 
وأنه قد أعد وصنع على عين الله وعين رسوله . والنصوص الشرعية بالفعل تؤكد تلك‎ 
. الحقيقة (علي مع الحق والحق مع علي)؛ (علي مع القرآن والقرآن مع علي).‎ 

ومن المؤكد أن هذا الخليفة المعصوم وهوعلي. سيسمي خليفة من بعده 
يرضي الله ومن أهل البيت الطاهر, لأنهم اعدال الكتاب ومن يتمسك بهم لن يضلء 
وهم حبل الله المتين. والهدى الحقيقي لا يدرك إلا بهم . وهذا تؤكده النتمصوص 
الشرعية القاطعة . 


كه 


والحقيقة, أن الخليفة قائم مقام الرسول و والمبين للناس ما جهلوا من 
أحكام دينهم ؛ ويجب أن تتوفر فيه صفات معينة وبالتالي لا ينبغي أن يترك أمر تسمية 
الخليفة للناس . 

- لو سلموا بذلك. لما كان هنالك أي أساس شرعي لحكمهم . ولكنهم 
اجتهدوا وكرهوا أن يجمع بنوهاشم مع النبوة الملك. وسيطرت دولتهم » وصيغ 
التاريخ خ الرسمي تحت اشرافها وعرض رأي المعارضة من خلالها فجاء مشوهاً. ٠‏ ومع 
0 استقرت الاوضاع وصورت المعارضة على أنها مشركة أو كافرة لأنها تخدش 
الصحابة الكرام» وبالتالي أضيفت حجج كثيرة مثل الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظهاء 
ووحدة المسلمين أهم من أي شيع ثم أخذ أهل السنة يصفقون لمن غلب» وتلك 
نظرية تعود بجذورها إلى فول عبدالله بن عمر يوم الحرة (نحن مع من غلب) . 


ولوامن أهل السنة بالشرع كله وأنزلوا أهل البيت بالمنزلة التي أنزلها لهم 
الشرع بأنهم أعدال الكتاب, وأن الله أذهب عنهم الرجسء وأنهم لهذه الأمة كسفيئة 
نوح, وأن الهدى لن يدرك إلا بهم. وأن الله رفعهم ووضع سواهم. وقدمهم وأخر 
سواهم , كما تدل على ذلك النصوص الشرعية القاطعة لوآامن أهل السنة بذلك» 
لتوحدت الأمة ولألقى الإسلام أجرانه في الأرض عزاً وتمكيناً. ولكن لا أحد يعرف 

سر العداء بين أهل السسنة وبين أهل البيت الطاهر. 

يحوقل أهل السنة عندما يسمعون ذلك. ويستثقلون هذا القول ويصيحون 
بالتأبيد لبني هاشم وأهل البيت الكرام . لكنهم عملياً أخروهم وقدموا سواهم 
ووضعوهم ورفعوا غيرهم. بعكس أمر الله . 

لقد بشر الحسن والحسين بالجنة قبل أن يبشر المبشرون في الجنة؛ وأعلنت 
سيادتهما على شباب أهل الجنة. ومع هذاء يسم الحسن ويقشل الحسين وهو 
عطشان ويتكل به بالوقت الذي يصلون فيه على النبي وآله. وما فعل بعلي أمرٌ 
وأنكى . والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


اكات 


4 - ولاية العهد وصلاحية الخليفة بتعيين ولي عهده: 

وهكذاء نرى أن التسمية ليست إلا إعلانا لولاية العهد. فالشيعة 7 
الشرع والمنطق يقولون أن رسول الله سمى خليفشته وولي عهده وهوعلي بن 
طالب» ل ا ا 
المدينة قط إلا وقد استخلف عليها أفحين يتركها بأبي اي بغير رجعة يترك 
أمته دون خليفة وتقول الشيعة أن الخليفة الذي سماه الرسول بناءً على أمرربه هو 
على وكل إمام يسمى بنص من سبقه عليه 1) 

واقتنع أهل السنة أخيراً أن هذا هو الحل الأمثل» فهذا أبوبكر قد عهد لعمر وهو 
على فراش الموت”". وأن أبا بكر قد قال لعثمان عندما كتب وصيته (لو كتبت نفسك 
لكنت اهلا لها). يعني الخلافة. 


ثم هذا هوعمر. وهوعلى فراش الموت. يفكر بأمر المسلمين ويتأوه ويقلب 
الأمرعلى وجوهه المختلفة, ويبحث عن الرجل الذي يستطيع أن يقوم مقامه. 
فيقول: (لوكان أبوعبيدة حياً لوليته واستخلفته, ولو أدركت خالداً استخلفته ووليته. 
ولو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لاستخلفته)9». 
ومعنى هذاء أن سالم مولى أبي حذيفة لوكان حياً لكان بامكانه أن يتسلم 
الخلافة. مع أن سالم ليس قريشياً ولا يعرف له نسب في العرب. ومع هذا كان يؤم 
المهاجرين والأنصار في مسجد قباء كما يروي البخاري . 
وبالمناسبة نتساءل إذا كانت خلافة سالم جائزة وهوالذي لم يعرف له نسب 
في العرب, فكيف لا تكون جائزة خلافة الانصار؟ أليس الأنصار أقرب عرقياً لرسول 
60 راجع على سييل المثال طبقات بن سعد ج ”سه وة ولا؟ ر19 و١7‏ ر714 و75 و43 و28 راه 
1ت 113 
(1أ) راجع اعيان الشيعة ج١1‏ ص1لا والنافع يوم الحشر للطوسي صره وعقيدة الشيعة للعاملي 
ص؟171. 
(؟) راجع الامامة والسياسة تولية عثمان . 
() راجع ص 474 جد" من ناريخ الطبري وص 77 من سيرة عمر لابن الجوزي وص08 ج" من تاريخ 
ابن خلدون. 
(4) راجع مرض عمر ومونه في تاريخ الطبري. وفي طبقات بن سعد وراجم ص9١‏ وما فوق من الامامة 
والسباسة . 
.م7 


الله؟ ثم ألم يحتج الشلائة الذين حضروا السقيفة بأنهم أولى من الأنصار لانهم أهل 
النبي وعشيرته”, ثم ماذا تبقى من القاعدة الشرعية القائلة (الأئمة من قريش)؟. ثم 
كيف أن معاذ بن جبل من الأنصار وكان لا يجوز تولية الأنصار يوم السقيفة. فكيف 
جازت فكرة تولية معاذ فيما بعد؟. ثم أن خالد بن الوليد قاتل الإسلام بكل فنون 
القتال حتى أسلم » وعلي قاتل مع الإسلام بكل فنون القتال» فبأي مبدأ يقدم خالد 
على علي؟!. 

وقيل لعمر استخلف عبدالله بن عمر ورفض عمر ذلك لسبب بسيط جد وهو 
أن عبدالله بن عمر عجز عن طلاق امرأته كما قال عمر”». وتصور أن عمر فكر أخيراً 


بأن يعهد بالخلافة لعلي » ولكن رهقته غشيه 9. 
ألم ترأن صلاحيات الخليفة القائم بتسمية ولي العهد أو الإمام الجديد في 
نظر أهل السئة شبه مطلقة؟ . 


لوكان سالم موجوداً وهومن الموالي لعينه عمر خليفة. لوكان معاذ بن جبل 
وهومن الأنصار وحسب حجة المهاجرين الثلاثة لا يجوز للا نصار أن يتولوا الخلافة 
لانهم ليسوا أهل الرسول وَل كان بإمكان عمر أن يختار ابنه عبد الله لولا أنه عجز عن 
طلاق زوجته . لوأن أبا عبيدة حياً لاختاره. لوأن خالد بن الوليد حياً لاختاره . 

وتصور أنه لولا الغشية التي رهقته لاخشارعلياً . ألا ترى أن حرية الخليفة 
مطلقة باخثيار خليفته عند أهل السنة. «أي بترشيحه على الأقل». 


وأخيراً. وعمر على فراش الموت. يعهد بالخلافة لواحد من ستة اختارهم . 
ومن يدقق في وصية عمر يكتشف بأقل جهد ممكن أنه قد عهد بالخلافة لعثمان©). 
دقق في كل المصادر التي روت عهد عمر تجد أنه بالمال سيكون الخليفة 
عثمان حسب وصية عمر» فعثمان وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص في 
شقة وعلي والزبير في جانب آخر. وطلحة غائب» وعمر صريح جدا. فقد أوصى 
)0غ( راجع عمر تولية ابي في الامامة والسياسة ص © وما فوق ونوليته في تاريخ الطبري ثم راجع ج١‏ ص4١‏ 
و١٠‏ من الطبقات وراجع ص9497١‏ ج" من تاريخ خ الطبري وص 795١‏ وما فوق. 
زفة4 راجع شرح النهج ص4" جا . 


ر) راجع شرح النهج ص14 ج١1‏ 
(4) راجم ص 554 ج” من الطبفات وراجم تولية عتمان ن في الامامة والسياسة على سبيل المثال. 


كمه 


(إذا كانوا ثلاشة ثلاثة. وهذا تلن يحدث لأن طلحة غائب فاختاروا الذي في صف 
عبد الرحمن). فمحكوم حكم إذا أن يكونوا ثلاثة ضد ائنين, ولنفترض جدلاً أن 
طلحة جاء اثناء فترة المشاورات فشكل مع علي ومع الزبير ثلاثة, فإن عثمان سيدجح 
قطعا. ثم لنفترض أن عبدالرحمن والأربعة الباقين وقفوا مع علي, فإن عليا لن يفوز 
بالخلافة لأنه سيرفض شرط عدم تولية أي هاشمي حتى ولوكان ذي قوة وذي أمانة . 
لآن تعليمات الخليفة عمر واضحة بأن يقطع على عهداً بأن لا يولي هاشمياً أبداً حنى 
ولو كان ذا قوة وذا أمانة0"), 

وقبل قضية الشورىء كانت الأمور واضحة., فعثمان رضي الله عنه كان موضع 

سر أبي بكثر وعصر: أنظر إلى قول أبي بكر لعنسان عندما عهد لعمر (والله لوكتبت 

نفسك لكنت أهلا لها) أي أهلاً للخلافة ". 

فضلا عن ذلك. فقد كان عثمان أول زعيم من زعماء المهاجرين بايع أبا 
بكر(. وكان عثمان يدعي في إمارة عمر بالرديف والرديف بلسان العرب الرجل الذي 
يأتي بعد الرجل» والعرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد زعيمهم. 

لذلك تجد علياً يقول لعبد الرحمن بن عوف : حبوته حبودهر ليس هذا أول يوم 
تظاهرتم فيه علينا والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك. 

ويجدر بالذكر أن ولاية العهد أصبحت جائزة ومشروعة في نظ علماء أهل 
تعليمات عمر رضي الله عنه تلك فإن مصيره القتل. وأي مناقشة تخرج عن هذا 
الاطار هي شىّ لعصا الطاعة واتباع غير سبيل المؤمئين (وتلك أوامر الخليفة 
القائم)" . 


)١(‏ الامامة والسياسة ص5 

(؟) راجم سيرة عمر لابن الجوزي ص/70 وتاريخ بن تخلدون ج؟ ص4ه مثلا. 
(م) راجع الامامة والسياسة ص١١‏ . 

(4) راجع نظام الحكم للقاسمي ص1948-190. 

ره) راجع الامامة والياسة ص ١١‏ ونظام الحكم فقد تقلها عن الطبري ‏ 

(5) راجم ح ” ص 778 من شرح النهج لابن ابي الحديد. 
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وبعد أن تولى الأمويون رئاسة الدولة؛ أصبح العهد هوالطريقة المتبعة على 
الأغلب في تولية الخليفة, وهكذا الحالة في عهد العباسيين والعثمائيين”". فإما 
عهد إلى الولد أوعهد لأحد أفراد الأسرة المالكة '. وأصبحت تسمية ولاية العهد 
أمراً شرعياً. وذلك حرصاً على مصلحة المسلمين. أنظر إلى قول عائشة : استخلف 
بلعارا اتقو ربد يلا" 
ثم انظ رإلى ردعمر عليهاء ومن تأمرني أن أستخلف؟ الاترى ثانية أن 
صلاحيات الخليفة مطلقة؟ فلوأمرته أم المؤمنين أن يستخلف شخصاً ما لفعل 
لت بسيط انوا م المؤمنين يكرهون أن تبقى آمة محمد بلا راع وهملا من بعده 
ورأفة ورحمة بهذه الآمة. 


وأهل السنة. ينكرون بشدة أن يكون الرسول بغة قد عهد لاحد وعلى الأخخص 
علي بن أبي طالب . 

وهكذا ضمناً. يسلم أهل السنة بأن الرسول يق ترك هذه الأمة بلا راع وأراد 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يتداركا ذلك . مع أن هذا غير وارد. 

والمثير للانتباه أن وصية أبي بكر لعمر ووصية عمر لعثمان بالتسمية أوبولاية 
العهد كانت أثناء مرض أبي بكر وأثناء مرض عمرء وأن المرض قد اشتد بكل واحد 
منهما حتى أن أبا بكر ذهب في غيبوبة قبل أن يملي على عثمان كلمة عمر. فكتبها 
عثمان وأبو بكر مغمى عليه “, 





زلف راجع نظام الحكم للقاسمي ص1448-147., راجع ولاية المهد في الاحكام السلطانية للماوردي . 

(؟) راجع نظام الحكم للفاسمي 1948-1947 . 

(م) راجع الامامة والسياسة ص37 , 

(4) راجع المقدمة لابن خلدون وراجعم ص 567 جه من الكنز الحديث 3414 . 

(ه) راجع تاريخ الطبري ج ؟! ص4/14178؟4 و ص77 من سيرة عمر لابن الجوزي و ص 60+ ج؟ من 
تاريخ ابن خلدون. 
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والملفت للانتباه أيضاً كيف يؤذن لهما بكتابة الوصية وهما بهذه الحالة. ولا 
يؤدْن لرسول الله به ويحال دون كتابة وصيته؛ مع أنها عصمة من الضلال؟. وهذا 
المنع كان تحت شعار أن الرسول قد اشتد به الوجع"" . 

وفي الشرائع الموضعية لا أعلم أن دستورا مكتوباً أوعرفياً لم ينص على من 
يتولى السلطات في حالة غياب رئيس الدولة أوموته . أقول هذا على التعميم. حتى 
أن ريغان رئيس الولايات المتحدة قرر أن يعمسل عملية طبية بسيطة يوم 
8617/1 فأبلغ الكونغرس والأمة الأمريكية أنه قد عهد بسلطاته إلى نائبه 
جورج بوش . 

وباختصار, أصبح العهد الطريقة الوحيدة المتبعة. وأن العهد الوحيد الذي لم 
ينفذه المسلمون هو عهد رسول الله كلل . 

ونتساءل. لمساذا حدثت الردة؟. لماذا عارض الناس؟., لماذا رجت الجزيرة 
العربية؟. لماذا أصبح المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية؟, لماذا حدثت 
الفتن؟» لماذا سقط مئات الألوف من القتلى للوصول إلى رئاسة الدولة؟ . 

أليس لأنهم تجاهلوا عهد الرسول يي ومنعوه من كتابة وصيته إيماناً بالمفولة 
الخالدة؟. تأبى العرب أن تجمع بنو هاشم النبوة مع الملك . 

والشرعء تبيان لكل شيء. كيف يكون التغوط شيء والتبول شيء آخرء ويبين 
الرسول للناس كيف يتبولون وكيف يتغوطون ولا يبين لهم من يخلفه ولا كيف 
يخلفه؟! , 





(1) راجع صحيح نخاري ج1١‏ ص 77 وض 5768 اا من مسند الامام أحمد وراجع كتاب السقيفة 
للجوهري وص ٠١؟‏ مجلد * من شرح النهج وص828١‏ ج؟ من صحيح بخاري وص هه” جا من 
مسد الامام أحمد جا من صحبح مسنم وراجع الطسرائي وراجع ص ١1‏ جا من كنز الممال 
وراجع صر ١١4‏ مجلد ؟ سطر 77 من شرح النهح وراجع الطبقات ص 540-947 ج5 وراجم تاريخ 
بغداد لابي الفضل أحمد بن أبي الطاهر ص47 مجلد " من شرح النهج وراجع ص1647 ج75 

ر؟) راجع ص 74 ج7 من ناريح بن الاثير وراجع ص ٠١‏ محلد * من شرح النهج وص © ٠١‏ مجلد * 
وص 555 من الامامة والسياسة وعمر رضي الله عنه هو واضح الشرط القائل : بان لا يولي أي هاشمي 
على رفات الناس حتى ولو كان ذي قوة وذي امانة راجع ص 577 من نظام الحكم كما نقله عن الطبري 
وراجع بور البقين في سبرة سيد المرسنين الشبخ محمد الحصري ص 151-15١‏ 
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ام لوكانت القضية انتخاباً لفاز أبوسفيان؛ ولساد بنوأمية, ثم لوكانت القضية 
شرفاً أسروياً ومكانة قريش لغرا جع أبوبكر ولتراجع عمرء ولأفسحوا المجال لأبي 
طالب ولأبي سفيان. فأبوسفيان له القيادة في الجاهلية. وبنوعبد مناف عامة خير من 
ني عدي ونخيرمن بني تبم في الجاهلية وفي الإسلام . فقد رفع بتوعيد مناف على 
الل الاي ا رار ال 1 

لكن القضية ليست قضية شرف أسروي» ومكانة من قريش البطاح أو قريش 
الظواهرة" , لكن القضية قضية دين » وقضية علم الغيب من هو الأصلح؟. ومن الذي 
تأمن الأمة بوائقه ويأتمنه الشرع على الدين ويأتمنه على اختيار خليفته بالشكل الذي 
يرضي الله. وبصورة مستمرة. 

ألم تر كيف قالوا في السقيفة أنهم أولى بهذا الأمرمن الأنصار وبميراث محمد 
لآن محمداً منهم ولأن العرب تأبى أن تولي الخلافة إلا من كانت النبوة فيهم!© 
وعندما تمت البيعة قالوا لقد بايعنا الناس بالشورى وأن الرسول عندما مات خلى على 
الناس أمرهم ". 

ثم أنهم لم يخلوا على الناس أمرهم. إنما صارمن حق كل خليفة قائم أن 
يوصي من بعده حتى لا تترك أمة محمد هملة؟. 

و ا ا م 
أن يوصي بمن يخلفه . . فإن قالوا أنهم يخشون على أمة محمد من أن تبقى 
رن :اكيت ١‏ يشل مد فى أت وعرالأسلى معو لانيل نظ ةء يمر الي 
وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤ وف رحيم . لماذا لم يسمحوا له أن يوصي وهومريض؟ ٠‏ 
وسمحوا لأنفسهم بالوصية وهم على فراش الموت؟ . 





)١(‏ راحم الطبقات لابن سعد جب١‏ ص ٠١‏ وراجع ناريخ الطبري ج؟ ص 18١‏ والسيرة الجلية جا صص) 
ورج؟ ص77١‏ من ناريخ الطبري / راجع نظرية القرابة في معرض تسمبة الامام عند أهل السنة . 
(؟) راجم حجة المهاجرين الثلاثة في مقيفة بني ساعده في كل المراجم خاصة بالطبري وابن قتيبة ص * 
وما فوق 
فيه راجم الامامة والسياسة وراجم تسمة الامام عند أهل اللنة وولاية المهد. 
(1) راحع الامامة والسياسة ص58 . 
1 


الإمام أو من ولاية العهد 


استعرضنا موقف الشيعة من هذا الموضوع , واستعرضنا بتفصيل علمي موقف 
أهل السدة من هذا الموضوع أيضاً. وقد أثبتنا أن أهل الشيعة يؤمنون بالتسمية 
والعهد. ويؤمنون أيضاً أن الرسول وق لم يغفل عنهاء وأنه قد عهد لعلي بن أبي 
طالب وجاء بعده إحدى عشر إماماًء وهم يعرفون حتى الآن إمامهم الشرعي0"©. 

وسقنا كيف تسلسل أهل السنة بالفهم حتى تبين لهم أن في العهد مصلحة 
للمسلمين» فامنوا به واجازوه. ولكنهم أنكروا أن النبي قد عهد لعلي, وإذا قيل لهم 
ولو تلميحاً أن الرسول قد عهد لأبي بكر ضمناً صدّقوا"». وهذا قمة الولاء للواقع 
التاريخي . 

وبفضل الله ومنته فإن الله قد حفظ الذكر وحفظ البيان. وبفضله ومثنه أيضاً فإن 
الله قد جعل من الإسلام شريعة وعقيدة كميزان توززبه الأفكار وتقاس به المعتقدات 
والأفعال. ويعرف الرجال به ولا يعرف هذا الدين من خلال الرجال. وبفضل الله 
أيضاً فإنه لا يوجد دين خاص بأهل السنة ولا دين آخر خاص بأهل الشيعة إنما يوجد 
للفريقين دين واحد هو الإسلام ؛ وهما يتسابقان بالانتماء إليه والدفاع عنه مما يتيح لنا 
الفرصة برغبة الطرقين لعرض موقف الشرع وحكمه على موقفيهما من هذه الناحية . 

وقد ثبت بالمنطق والعقل صواب رأي الشيعة في هذا الموضوع . وهو تسمية 
الإمام أوولاية العهد. أقصد بصواب رأيهم القائل بأنه يستحيل عقلا أن يموت 
الرسول ف دون أن يعين خليفة له. وأن هذا التعيين ضرورة . 





)0 راجع اعيان الشيعة جا قسم ص 8لا وراجع الناقع يوم الحشر ص07 . المطوسي وراجع عقيدة 
الشيعة حسين العاملي ص؟١-19‏ . 
2 راجع الامامة والسياسة ص5 و ص8١‏ ج” من الطبقات. 
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الفصل الثالث 


بحكم الشرع في تسمية 
الإمام أو ولي العهد 


الأدلة الشرعية التي تثبت 3 أن الرسول ب (قد سمى خليفته وعين ولي عهده 
بأمر من ربه) . 
- من القرآن الكريم : 
قال تعالى : «#إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤئون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون» ", 
ل أسباب نزول الآية: 
2 وردت في الباب ١8‏ من غاية المرام 4 حديشاً عن طريق الجمهورتثبت أن 
- فضلاً عن الأحاديث الصحاح المتواترة عن أثمة العترة الطاهرة . 
- وكما تعود الناس بعكس أوامر النبي فإننا نترله . جانباً ما ورد عن طريق أهل البيث 
ونعتمد فقط على ما وصلنا عن طريق غيرهم . 
مراجع أهل السنة التي تثبت أن هذه الآبة نزلت في علي : 
١‏ هنالك شبه إجماع من المفسرين على أن هذه الآية نزلت في علي ". 
؟ - ورد في غاية المرام الباب الثامن عشر 4؟ حديئاً عن طريق أهل السنة تثبت أن 
' - فضلا عما ورد في مراجع أخرى 9 
)١(‏ مورة المائدة ابة 04 -88. راجع سيرة ابن هشام غزوة ذات الرقاع وراجم المراجعات للامام شرف 
الدين العاملي ص 142-188 , 
(؟) نقل هدا الاجماع غير واحد كالامام الفوشجي في مبحث الامامة من شرح النجربد وراجم تفسبر 
الامام أبي اسحاق أحمد بن إبراهيم النيسابوري التعلي الذي فال عنه بن خلكان في وفياته انه أوحد 
زمانه في علم التفسير. 
(5) راجسم حديث بن عباس في كتاب اسباب السزول للواحدي . وراجء صحيح النسائي وتفسير سورة 
المائدة من كناب الجمم بين الصحاح السنة وقد اخرحه الخطيب في المتفق. وراجع مسندي بن مه 
-468- 


السبب المباشر لنزول هذه الآية (كما هو مفصل في تفسير التعلبي على سبيل 
المثال): 
(إن علياً تصدق بخاتمة وهوراكع كما هومفصل في تفسير الثعلبي . هنالك 

دعا محمد ربه بالدعاء الذي دعا فيه موسى ربه والوارد في القرآن الكريم إلى أن قال: 

(. . . واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري . . . ) قال أبوذرء فوالله ما أتمّ 

الرسول دعاءه حتى نزل عليه جبريل ومعه آية الولاية تلك : «إنما وليكم الله . . . » 

حل الاشكالات: 

. طالما أن الآية نزلت في علي. فلماذا يعبر الله عن علي بصيغة الجمع؟‎ - ١ 

7 ثم كلمة «ولي» لها معان مختلفة. ومن هذه المعاني : القيادة والإمارة . فما 
الذي يدرينا أن الآية وكلمة ولي الواردة فيها تعني الإمارة والخلافة؟ . 

حل الاشكال اللغوي: لماذا عبر عن علي (بالذين امنوا) وهو شخص واحد؟ . 
العرب يعبرون عن المفرد بالجمع لنكتة تستوجب ذلك,. فالله سبحانه وتعالى 

عبسر عن علي بالجمع لنكتة استوجبت ذلك. وهذه الآية عنت أن علياً وحده هوولي 

الأمر من بعد الرسول يق . وهنالك سوايق في القرآن الكريم عبر الله فيها عن المفرد 

بصيغة الجمع. وهي على سبيل المثال: 

١‏ - قال تعالى : «الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ». فقد 
كان القائل نعيم بن مسعود الأشجعي بإجماع المفسرين والمحدثين وأهل 
الأخبار. فأطلق الله تعالى على نعيم وهومفرد لفظ الناس وهوجمع تعظيماً 
لشأن الذين لم يصغوا إليه . 

؟ - وقال تعالى : 9يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم 4. فقد كان الذي بسط يده رجل واحد من بني محارب يقال له غورث. 
وقيل إنما هو عمصر بن جماش من بني النضير استل سيفه. فهم أن يضرب به 
رسول الله بئة فمنعه الله . وقد أطلق الله تعالى على ذلك الرجل لفظ قوم وهي 
للجماعة تعظيماً لتعمة الله عليهم بسلامة نبيهم . ذكره المحدثون والمفسرون 

ج مردويه وابي الشبيخ وراجع الحدبث 0441 من احاديث الكترض 841؟ ج1 وراجع مسند الامام 


احمد ص8" جه من الهامشى وراجع الحديث 5719 من احاديث الكيز صن 408 من كثر العمال 
1د 





وأهل الأخبار”©. 

طرق أيه المباهلة, فقسد أطلق الله تعالى لفظ الأبناء والنساء والأنفس 
دسي حقيقة في العموم على علي وفاطمة وحسن وحسين بالخصوص. إجماعاً 
وقولاً واحداً تعظي ا لشأنهم . 


وتلك أدلة قاطعة من القران الكريم وسوابق داحضة على جواز إطلاق لفظ 


الجماعة على المفرد لنكتة بيانية . فكلمة الذين امنوا لا تنفي بأن الآية مختصة بعلي 
ونزلت فيه . 


7 


اما هي النكتة البلاغية في اطلاق لفظ (الذين امنوا) على علي وحده؟ . 


برأي الإمام الطبري في تفسير الآية من مجمع البيان: 

المقصود من اطلاق لفظ الذين أمنوا على علي . تفخيمه وتعظيمه, لان أهل 
اللغة يعبرون بلفظ الجمع على الواحد على سبيل التعظيم» وقال أن ذلك 
أشهر في كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه . 

برأي الزمخشري في كشافه في معرض تفسير هذه الآية: قال: 

إن الله أطلق على الإمام علي لفظ الذين أمنوا ليرغب الناس في مثل فعله حتى 
وهو في الصلاة لن يؤخر الزكاة إلى الفراغ من الصلاة . 

وذكر الإمام شرف الدين العاملي في مراجعاته التي أخذنا عنها هذا التحليل 
رغبة بوضع الحقيقة تحت تصرف طلايها : 

يذكر العاملي نكتة أخرى. وهي : أن الله أتى بلفظ الجماعة دون المفرد بُقيا 
منه على كثير من الناس. فإن شانئي علي وأعداء بني هاشم وسائر المنافقين 
وأهل الحسد لا يطيقون أن يسمعوها بصيغة المفرد. إذ لا يبقى لهم حينئذ 
مطمع في تمويه فيكون منهم ما تخشى عواقبه على الإسلام. فجاءت الآية 
بصيغة الجمع مع كونها مفرد اتقاء معرتهم"'". 


(1) راحم سيرة ابن هشام ج؟ غزوة ذات الرقاع . 
(5) راحم المراجعات للامام شرف الدين العاملي ص ١48-1517‏ . 


لاله 


١ 


حل الاشكال الثاني وهو كلمة (ولي) الواردة في الآية : 
كلمة ولي لها معان كثيرة. ومن هذه المعاني الإمارة والقيادة والإدارة. والآية 
ستثبت ذلك بالبيان تعني بالولي القيادة والإمارة. فهي : 
استجابة لدعاءٍ دعاه محمد وه لعلي : واستعمل فيه نفس الألفاظ التي 
استعملها موسى - عليه السلام ‏ عندما دعا ربه ليشد أزره بأخيه هارون, وزاد 
محمد يك على الدعاء. فقال: «واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به 
ظهري». ولم يقل إزري . 


0 


- إن النصوص الشرعية (السنة المطهرة) تثبت بالدليل القاطع أن الله اخختار عليا 


ولي باللفظ وخليفة باللفظ . 


2 وحتى لا يكون عند أهل السنة حرج. فإننا نختار ثلاثة من كبار المسلمين ومن 


200) 
2) 
2, 


أجلاء الصحابة ولهم مكانة عند أهل السنة خاصة تشبه مكانة الأنبياء: حتى أن 
رجال الفقه السياسي إذا لم يجدوا لأمر من الأمور مخرجاً يقولون هكذا فعل أبو 
بكر. أوهكذا فعل عمر. أوهكذا فعلت عائشة. فتحول قولهم رضي الله عنهم 
عند هؤلاء الفقهاء إلى شرع بما للكلمة من معنى , فهم عملياً يصلحون ليرجع 
إليهم لفهم مدلول كلمة ولي : 

- يقول أبويكر. عندما استخلف عمر: (إني ما وليت ذي قراية)2". 

- ويقول لنفس المعنى : (إني استخلف عليكم عمر)"'. 

- ويقول عمر: (لوأدركت أبا عبيدة حيا استخلفته ووليته. فإذا سألني ربي من 
وليت على امة محمد. ..)20. فقد ذكر عمر كلمة التولية مرات, وذكر كلمة 
الاستخلاف لنفس الغاية . ثم هاهي عائشة تقول لعمر: (استخلف عليهم ولا 
تدعهم بعدك هملا)9 , 


راحم تاريح الطبري ج4 ص 078-27 ور ص19 الامامة والسباسة . 

راجع المراجع السابقة , 

راجيع ج14 ص 099-637 من تاريخ الطبري وص ١4‏ من الامامة والسياسة وص ١44‏ ج9 من تاريخ 
الطري وجد# ص 18١0‏ من الطبقات لابن سعد. 


(8) راجع الطبفات لابن سعد ج ” ص ١8٠١‏ وص ١8١‏ وص77 من الامامة والمسياسة . 


ققء 


افهؤلاء يفسرون كلمة ولي في تلك الآية كما ترى بأنه الخليفة , وهو الذي 
كُولى أمور المسلمين من بعد النني . وحتى لا يكون في الصدر حرج. أنظر إلى قول 
أبي بكر (أنا ولي رسول الله) . ويقول عمر (أنا ولى رسول الله وولي أبي بكر وأمرهما 


إلي ومن ولي الأمن) 0" 
بقية الأدلة من القران والتي تنبت أن عليا معين وليأ بالنص 
؟ - أية المباهلة: 


«فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفكم ثم نتهل 3 فنجعز لعنة الله على الكافرين» ”2 

فلما أصبحوا قدم الرسول يف ومعه قاطمة وعلي وحسن وحسين» فسأل أبو 
حارثة عنهم فقيل هذا ابن عمه وهذه ابنته وهذان ابناه فرفضوا المباهلة''؛. وكان النبي 
ممت الحسين. أخذاً بيد الحسن. وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها9). قولاً 
واحداً بالإجماع وبلا مخالف. لماذا لم يدع عمه العباس» لماذا لم يدع أيأ من بناته 
أوأزواجهن». لماذا لم يدع أبا بكر وعمر. ؟ 

- «وانذر عشيرتك الأقربين» ©. 

ماذا جرى عندما دعا الرسول عشيرته الأقربين ومن أعلن يومئذ أنه وليه في 
الدنيا والآخرة . 

4 عندما نزلت آبة «إنما أنت منذر ولكل قوم هاده قال النبي يفل : وأنا 
النبي وعلي الهادي؛. وهذا تصريح بشوت الامامة لعلي علما وسياسة7”) , 

5 «واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي » . عندما خرج الرسول 

لغروة تبوك وترك عليا في المدينة. بكى علي واشتكى وقال للنبي : أتخلفي في 


رل) راجم الحديث 141/54 و54ل/ا14 جلا من كنز العمال. 





ف سورة ال عمران الابة 51 

(م) الكامل في التاريخ لانن الأثير جح ؟ صن5١‏ و50 . 

22 راجم تفسير البيصاري ص 7١‏ 

(©) سورة الشهراء الاية 514 . ا 

(5) راحم منهاح الكرامة ص ١668‏ وراجع تمسير الطبري ج؟ ص8 . 


16د 


النساء والصيان؟ فرد عليه النبي قائلً: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى ؟ إلا أنه لا نبي بعدي 9" وعد ابن حجر هذه الآية من الآيات الواردة في 
علي” . 

خم ؤيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس» 9 


١‏ - الأدلة الشرعية من السنة التي تثبت أن الرسول يه قد سمى خليفته وولي 
عهده : 


الدليل الأول: 
قال و عن علي بن أبي طالب: وإن هذا أخي ووصيِي وخليفتي فيكم 
فاسمعوا له وأطيعواء "». هذا نص صريح وواضح لا يُجادل به» وهو حديث قد وصل 
إلى مرحلة التواتر. 
)١(‏ راجع البلاذري اتساب الاشراف ج؟ صكه وتاريخ الطبري ج*# ص7١٠1‏ وميروج الذهب 
للمسعودي ج؟ ص 477 والكامل في التاريخ لابن الاثير ج؟ ص 3884 . 

(؟) راجع ص١٠‏ من الصواعق المحرفة لابن حجر وص ؟١‏ من الخصائص العلوية للنسائي وص64١‏ 
جه وض 7468 ج58 من كنز العمال وض 7١‏ جه من سند الامام أحمد الهامش. 

(5) سورة المائدة الأية !5 راجسع علي والحاكمون د. محمد الصافي ص8ه وقد نقل ذلك عن الدرر 
المنثور وعن كتاب الغدير جب!١‏ ص*١75‏ و14١7‏ للعلامة الاميني وعلى الصفحات 87 من هذا الكتاب 
يبين المراجع راجع الدرر المنثور ج؟ صخهة؟. 

(4) راجسع تاريخ الطبري جا ص7١7‏ وناريخ ابن الاليرج؟ ص ؟؟ وتاريخ ابي الفداء جا ص5١١‏ 
ونقض العثمانية لابي الاسكفي الامام المعشزلي ص07 وراجع ص١781‏ وص517؟ مجلد 7 من 
شرح النهج لابن ابي الحديد و ص581-767؟ ج” من الشرح و ص١78‏ جب ١‏ من السيرة الصلبية باب 
استخفاء الرسول وراجع عدد جريادة السياسة لمحمد حسين هيكل عمود 1 ص 8ه من الملحق رقم 
يقفا الصادر في الصادر في ؟١‏ ذي القمدة ٠8؟1١ه‏ والعدد ١1/86‏ من جريدة السياسة ونقل هذا 
الحمديث عن مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وعبدالله بن أحمد في زيادات المسند وابن حجر 
الهيثمي في جمع الفواند وابن قتيبة في عيون الاخبار وأحمد بن عبدربه في العقد الفريد وعمرو بن 
الجاحظ في رسالته عن بني هاشم وراجشع الامام أبي اسحاق الثعلبي في تفسيره وراجع مقالة في 
الاسلام ص هلا لجرجس الانكلزي الذي نقله عن من يسمي يفسه بهاشم العرب واخختصره توماس 
كارلبل في كتابه الابطال واخرجه بهذا المعنى الطماوي والضباء المقدسي في المختاره وسعيد بن 
متصور في السئن وراجع أحمد بن حنبل ص ١١١‏ وص 1١64‏ ج١‏ من المستدرك للحاكم وص 77١‏ - 


-8٠ ا‎ 


صصة هذا الحديث: 
وه وحديث صحيح : وقد صححه بن جرير وأبوجعفر الاسكافي إذ أرسلا 


صحته ارسال المسلمات ", 
الدليل الثاني : من السنة والذي يثبت أن رسول الله وي قد سمى خليفته وولي عهده 
وجعله وليا من بعده: 


قال هه لعلي : دأنت ولعي في الدنيا والآخرة» 29 

وقال و لعلي : «أنت ولي كل مؤمن بعدي» 27 

وقال 845 لعلي أيضاًء «من كنت وليهء فإن علياً وليه 9), 

وقال كل : «إن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ أنه وليكم بعديع». 

وقال يك : دإنك ولي كل مؤمن بعدي»2, 

وقال كك : «إنك ولي المؤمنين بعدي:". 

وقال كك : دمن كنت وليه فهو وليه , 

وقال يه : «من كنت مولاه فهذا علي مولاءع0©, 
جا من المسند أيضاً وراجع ص8 من التخصائص العلوية للنسائي وراجع ص؟177١‏ ج من كنز 
العمال الحديث 7٠0٠١08‏ والحديث ٠١486‏ ص765 ج08 والحديث 70857 ص47 ج18 والحدبثك 
ص4 14١‏ والحديث 1168 ص4 4١‏ وراجع ص 7068 مجلد * من شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد راجع المراجعات للامام شرف الدين العاملي . 

)١(‏ راحع الحديث 7046 ص993؟ ج1 من الكنز تجد تصحيح بن جرير وراجع ص 44 ج08 من مسند 
الامام أحمد نجد تصحبح بن جرير لهذا الحديث وص 1١‏ ج١‏ من مسند الامام أحمد وقد أخرجه 
الذهي في تلخيص المستدرك واعترف بصحته . 

2( راجع المراجمات للامام على ص 154-177 ود صرح الذهبي بصحته على نعنته في تنلخيص 
المستدرك ص78 وابن حجر الهيئمي ذكره في صراعقه باب 1١‏ ص1١‏ واخرجه في باب ١١‏ ص١٠‏ 
من صواعفه وقال ال الامام أحمد اخرجه وصححه . واخرجه صاحب الجمع بين الصحيحين في 
فضائل علي وفي غروة توك وهو موجود في غزوة تبولا من صحيح بخاري ص08 ج؟ وراجع صحبح 
ملم ص 97 ج؟ ص78 جا . وراجع ص » ٠١‏ من مسند الامام أحمد رضص7/7١‏ و1978 و/119 
و27 و16 حا من المسند روص7831 روص7754 رصم17 ج18 من المسند. وراجع 
الصواعنى المحرقة باب 1١‏ صلا ٠١‏ وراجع قصل ؟ باب 9 ص ؟ل من الصواعق . وذكر السيوطي في 
ناريح الخلفاء ودكر ان الطبرائي اخسرجه والبزار في مسنده راجع ص 88 من تاريخ الخلفاء واخرجه 
النرمديي كما يدل الحديث 6804؟ وراجع ص ١605‏ جد" من الكنز واورده بن عبد البر في !خوال علي 
من الاستيعات 

(0-5) اخرجهة النسائي في خنصائصه وأحمد بن حنبل في مسنده ص 4798 ج4 والحاكم في مستدركه © 


عام 


وقد أوضحنا كلمة (ولي) عند تفسير آية الولاية. وهذه الأحاديث التي تنصب 
على آية الولاية تبينها وتوضحها بما لا يدع مجالاً لأي لبس . وقد سقنا تفسير أبي بكر 
وعمر وعائشة لكلمة الولي"' . 

وبعد هذاء يتضح بكل وضوح وجلاء أن الرسول وَل قد سمى علياً ولي لعهده 
وخليفة من بعده وقد استعمل كل الألفاظ الدالة على كلمة الخلافة والولاية وكلمة 
الإمارة كما سأوضح ذلك. 
الدليل الثالث: من السنة والذي يثيت أن رسول الله بلا سمى خليفته وولى عهده: 


لما خرج رسول الله َي في غزوة تبوك, قال علي : (أخرج معك. فقال 6 : 
لاء فبكى علي » فقال يق : وأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ء إلا 
أنه ليس بعدي نبي » إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي 70©. 
عه صن ١١١‏ جط والذهبي في تلخيص المستدرك واخرجه بن أبي شيبه وابن جرير والمتقي الهندي في 

ص ٠ ١‏ سج من الكنز. والترمقي باسناد قوي . وقال جعية لرجل اشتكى عليا لا تقع في علي فانه 

مني وانا منه وهو وليكم يعدي . راجع مسند الامام أحمد 707 راض 747 جه وض ١١١‏ جم 

من المستدرك و ص48 ج75 من سند الامام أحمد واخرجه الطبراني بتفصيل آخر وقال: من 
ابغض عليا فقد ابخضني ومن فارق عليا فقد فارقني . ان عليا مني وانا منه خلق من طينتي وانا خلقفت 
من طبن ابراهيم. وانا افضل من ايراهيم. راجم بن حجر في ص١٠‏ من صواعقه وص 548 جه 
من كنز العمال وص ١86‏ من المراجعات وراجم ص ١74‏ ج" من المستدرك والذهبي والنسائي 
في الخصاتص العلوية ص" والامام احمد في مسنده ص 779 والحديث 7١48‏ ص74 ج1 
والحديث هلا0؟ ص ١66‏ ج5 و ص/567 ج18 من الكنز و ص/81١‏ من المراحعات وابن ماجه 
ص147١‏ من سننه والترمني والنسائي في صحيحهما وراجع الحديث 1881 من الكنزوص67١‏ 

جه وص1١١‏ جلا من المستد واصض١160‏ ج1١‏ من المسند. 

)١(‏ راجع الامامة والسياسة ص78 وراجع تاريخ الطبري ج” ص 4754 وراجع ص ١5‏ من الامامة 
والسياسة وص”7؟ و4 وراجع ص47 مجلد * من شرح النهح الحديدي كما نقله عن صاحب تاريخ 
بغداد أبوالفضل أحمد ابن أبي الطاهر. 

زفة) حتى ان الذهبي على تعنته اعترف بصحة هذا الحديث في تلخيص المستدرك وابن حجر في صواعقه 
على محاربته اعترف بصحة هذا الحديث في ص 74 من صواعقه واخخرجه البخاري في ص 774 ج57 
من صحبحه. وامام الفكئة الباغية معاوية الذي ناصب أمير المؤمنين العداء وامر بلعنه لم يجحد هذا 
الحديث . واخرجه ملم في فصائل علي ص 754 والحاكم في مستدركة ص 4 ٠١‏ جد وصححه 
على شرط الشيخين واورده الذهبي في تلخيصه . وراجع باب ١١‏ ص١٠‏ من الصواعق لابن حجر م 
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- منزلة هارون من موسى تشبه منزلة علي من محمد: 

الرسول و أنزل علياً منه بنفس المنزلة التي أنزلها موسى لهارون؛ ولم يستثن 
من جميع المنازل إلا النبوة. واستثناء النبوة دليل على العموم. ومن الواضح أن أظهر 
المنازل التي كانت لهارون من موسى وزارته وشد إزره. . . واشراكه معه في أمره 
وخلافته عنه. وفرض طاعته على جميع امته بدليل قوله تعالى : «واجعل لي وزيراً 
من أهلي . هارون أخي . أشسدد به أزري . وأشركه في أمري » . وقوله تعبالى : 
«أخلفني في قومي واصلح ولا نتبع سبيل المفسدين 4 . وقوله تعالى : «قد أوتيت 
سؤلك يا موسى » . 

فعلي بحكم هذا النص خليفة رسول الله يقل وشريكه في أمره على سبيل 
الخلافة لا على سبيل النبوة . وأفضل أمته وأولاهم برسول الله و حياً ومين ٠‏ وله 
عليهم فرض الطاعة بعد وفاة الرسول يي مثل الذي لهارون على أمة موسى أثناء 
غياب موسى . 

وقوله ية: أنه دلا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» نص صريح في كونه 
خليفة بل نص جلي في أنه لوذهب ولم يستخلفه كان قد فعل ما لا ينبغي له أن 
يفعل . وهذا ليس إلا لأنه مأمورمن الله عز وجل باستخلافه كما ثبت في تفسير قوله 
تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته» . 

فإذا أضيف النص الوارد دأنت ولي كل مؤمن بعدي» فإنه نص في أنه ولي 
الأمر ووليه القائم مقامه. كما قال الكميت: 


(ونعم ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المسؤدب) 


هه وج؟ صرلمه من صحيح بخاري غزوة تبوك . وراجع ج؟ ص77 من صحيح مسلم وراجع مسند 
بن ماجه ج١‏ ص78 . وراجع مناقب علي من المستدرك للحاكم ج؟ وراجع مسند الامام أحمد ج١1‏ 
ص8١‏ الما ولا و1117 و71 جا وص 54 و4528 جه و ص77 جا" وباب 1١١‏ صسل/ا ٠١‏ 
من الصواعق المحرفة وباب 4 ص؟/ من الصواعق وذكره في احوال من تاريخ الخلفاء والترمذي في 
صحبحه كما يدل الحديث رقم 58٠4‏ من احاديث الكنز ص؟9١‏ ج8١‏ . 
كرل5 


ل صحة هذا الحديث: 

حديث المنزلة من أصح الآثار وأثبت السئن حنى أن الذهبي على تعنته صرح 
بصحته في تلخيص المستدرك وابن حجر الهيثئمي على محاربته في صواعقه ذكر هذا 
الحديث في الشبهة ؟١‏ ونقل القول بصحته في 4 من صرواعقه» وراجع المراجعات 
الدليل الرابع : من السنة والذي يد يثبت أن الرسول يقِةِ قد سمى خليفته من بعده واتخذ 
علياً وليأ لعهده: 

وهو أن علياً وارث النبي بنص الشرع أيضاً. 

وكان علي يقول: (والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمة. فمن أحق به 
منى)00)؟ , 
عامة, فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي . فلم يقم إليه أحد. فقام 
علي في المرتين وفي المرة الثالئة ضرب بيده على يد علي » فلذلك ورث النبي ابن 
عمه دون عمه)", 

وسئل قثم بن العباسء» كيف ورث علي رسول الله دونكم؟ فقال: كان أولنا 
لحوقاً به وأشدنا لصوقاً به. وكان الناس يعلمون أن علياً وارث النبي» ويرسلون ذلك 


ارسال المسلمات© . 
قال 89 : لع ب ا وجعل ذريتي في صلب 
علي . وقال صفق : 5 : «كل بني انثى ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا 


. ج” واعترف الذهبي بصحته في تلخيص المتدرك‎ ١75 راجع الحاكم في مستدركه ص‎ )1١( 

(؟) اخرجه الضياء المقدسي في المختارة وابن جرير في تهديب الأثار وهو الحديث 5١68‏ من احاديث 
الكثر راجع صم 4١‏ ج58 واخرجه النسائي في ص18 من الخصائص العلوية ونقله ابن ابي الحديد 
في ص 566 مجلد ” من شراح النهج وراجع صن ١994‏ ج١‏ مسند الامام أحمد. 

(*) راجع ص ١66‏ ج08 من المستدرك للحاكم واخخرجه ابن ابي شيبه واخرجه الذهبي في تلخيصه وراجع 
الحديت 5084 ج58 من الكنر 

(4) راجم الحديث 7616 ص105 جد من كنز العمال . 


عه 


عصبتهم وأنا أبوهم 57 وقال يت : «إن الله اطّلع إلى أهل الأرض فاختار منهمٍ 
محمداً فجعله نبياء لم اطّلع ثانية فاختار علياً فأوصى إلى نبيه أن يتخذه وارثاً 


و وصياء 


الدليل الخامس : من السنة الذي بث يثبت أن رسول الله يلك قد سمى علياً ولياً لعهده 
وخليفة من بعده : 


هو أنه وصى الرسول ويَقي. والوصية متواتر: ة عن أئمة العترة الطاهرة: وحسبك ما 
جاء عن طريق غيرهم من أهل السنة . فقد أذ النبي برقبة علي, وقال: وإن هذا 
أخي ووصبي وخليفتي فاسمعوا له وأطيعواء ©. 


وقال يِ: «لكل نبي وصي ووارثء وأن وصيي ووارئي علي بن أبي 
طالب» 9؟ وقال يف : «إن وصبي وموضع سري خيرمن أترك بعدي ينجز عدتي 
ويقضي ديني علي بن أبي طالب:2, وقال يَف : وياانس» أول من يدخل عليك 
وذا الباب إمام المتقين وسيد المسلمين ويعسوب الدين وخاتم الوصيين وقائد الغر 
المحجلين؛ وقال (انس) فجاء علي . فقام إليه رسول الله فعانقه وقال له أنت تؤدي 
عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي)"). 
#للتتت انكار الوصية0": 

لقد أنكر بخاري ومسلم الوصية واستندوا إلى حديث عائشة بأن الرسول يل 


(1) اخصرجه الطبراني عن الزهراء وهو الحدديث 77 من الاحاديث التي اوردها ابن حجر في الفصل الثاني 
من صواعقه ص؟١١‏ ص ١154‏ ج78 المستدرك للحاكم وقال انه حديث صحيح . 

(؟) راجع المراجع التي اوردناها في الدليل الأول من السنة وهي بفضل الله دامغة وكافية . 

() اخعرجه محمد بن حميد الرازي واورده الذهبي في تلخيصه في احوال شريك من ميزات الاعتدال 
وكذب به والحقيقة ان بن جرير وابن حنبل والبضوي وثفوا محمد بن حميد ورووا عنه فهوشيخهم كما 
يعترف الذهبي . وهو لم هئم بالرفض ولا بالتشيع فلا وجه لاتهامه راجع ص787 من المراجعات . 

(4) راجع الححديث 7107١‏ من احاديث الكنز آخر صفحة ١68‏ ج5 واورده في منتخب الكنز راجم الهامش 
ص77 جه من مسند الامام أحمد . 

(ه) راجم شرح الهج لعلامة المعتزلة بن أبعي الحديد واورده أبونعيم في حيلة الاولياء ‏ 

رو) راجم مراجع الدليل الخامس وبعضي نصوص الوصية . 
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والصحييح أن الرسول كي قد أوصى بكتاب الله وأوصى أن لا يغسله أحد غير 
علي , وقال: يؤدي ديني . ويواريني في حفرتي . وأوصى بالتمسك بالثقلين. 

وأراد وهو يحتضر أن يكتب وصيته تأكيدأ لعهوده اللفظية وتوكيدأ لعرى نصوصه 
القولية» فقال: اثتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبذأ» فتنازعوا ولا ينبغي عند 
نبي تنازع . فقالوا هجررسول اللهء عندها لم يبق بعد كلمتهم أثر لذلك الكتاب إلا 
الفتنة؛ فقال لهم : قومواء واكتفى بعهوده اللفظية. ومع ذلك فقد أوصاهم عند موته 
بأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب, وأن يجيزوا الوفد بنحوما كان يجيزه. وقالوا 
أنهم نسوا الثالثة". 

كان ذلك يوم منعوه من كتابة وصيته . (راجع مراجع المنع) . 


أما قول أم المؤمنين بأن الرسول يق قد مات بين سحرها ونحرها ورأسه على 
فخذها ففيه معارضة ويناقضه الواقع . 


والحقيقة أن الرسول يغ قد مات على صدر علي وليس بالصورة التي نسبت 

لأم المؤمنين . 

(1) راجع ص67 ج؟ من صحيح بخاري وص" جل وص ١»‏ ج5؟ وص ١١‏ ج5 من الطبقاث لابن 
سعد وراجع ص 04 ص" من المستدرك للحاكم والذهبي في تلخيصه وراجع الحديث 1٠١44‏ ص 4ه 
ج) من كنز العمال والحديث 4 11١‏ ص 6ه ج4 وص 1١١‏ ج78 من المستدرك للحاكم والحديث 
4 ص ١6068‏ ج58 من كنز العمال والحديث 7097 جد من الكنر وراجم ص 408 جه من هامشن 
مسد الامام أحمد؛ كهذه المراجع تثبت بأن الرسول فد أوصى بعكس ما قالت ام المؤمنين رضي الله 
عنها؛ ثم انه من المستحيل ان يموت الرسول دون أويوصي . ومن المستحيل ان يكل دينه إلى الاهواء 
أوان بتكل في حفظ شرائعه على الأراء من غير وصية . 

ر؟) راجم الحديث 11١‏ ص ١96‏ جغ والحديث 50١08‏ ص745 ج18 والحديث 1١1١5‏ ص 008 ج14 
والحديث 8م١١1‏ هه ج4 من اححاديث الكنر وراجع ص 6١‏ ج؟ من طبقات بن سعد. وص ١43‏ 
جا من شرح النهج الحديدي وض11ه مجلد ؟ وص/١7‏ و5084 من النهج مجلد ؟ . وروى هذه 
الاحاديث علي . وابن عباس . وام ملمه. وعبدالله بن عمر؛ وعلي بن الحسين. وسائر ائمة أهل 
البيت. وفي زمان عمر كان الصحابة يجلسون فسأل كعب ما كان آخر ما تكلم به رسول الله فقال عمر 
سل عليا فروى علي كيف مات رسول الله مه وماذا قال. راجع ص5514-7575؟ ج5 من الطبقات لابن 
سعد . ولما حضرته الوفاة 5 قال ادعو لي اخي . فدعوا عليا فقال. ادن مني . فدنا منه. قلم يزل 
يكلمه حتى قاضت نفسه الزكية. فأصابه بعض ريعه. كما ذكرذلك بن سعد في طبقائه ج؟ ص اه 
وراجم كنز العمال ص08 ج4 . 
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الدليل السادس: الذي يثبت أن الرسول يك قد سمى علياً ولي لعهده وخليفة من 
بعده : 
الاختيار الإلهي : 

قال يي لفاطمة : «أما ترضين أن الله عزوجل اطع إلى أهل الأرض فاختار 
رجلين: أحدهما أبوك والآخر بعلك:", 

وهذا واضح جداء فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد منّ الله على علي 
عندما اختاره ورعاه. 

أوحى الله عز وجل ليلة المبيت على الفراش إلى جبريل وميكائيل أني اخيت 
بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر, فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة. 
فاختار كلاهما الحياة! . أوحى الله إليهما: ألا كنتما مئل علي بن أبي طالب اخيت 
بينه وبين محمد فبات على فراش ه ليفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؛ إهبطا إلى الأرض 
فاحفظاه من عدوه. فنزلاء فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه» وجبريل 
بنادي من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة, وأنزل الله تعالى في 
ذلك : «ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ع , 

ولقد أعطى الولي من المكانة في الآخرة ما يؤكد هذا الاختيار الإلهي . قال 
د : «مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله على أخررسوله»9. 
وقال بضيد: «علي بن أبي طالب باب حطة من دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان 
كافراءة؟ , 

قال تعالى : «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » . قال علي : (نقف 
يوم القيامة بين الجئة والنار فمن نعرف عرفناه فأدخلناه الجنة ومن أبغضنا عرفتاء 
يسيماه)0*, 
(؟) اخخرجه اصحاب السنن في مسائيدهم ودكره الامام فخر الدين الرازي في تفسيره جا ص ١86‏ 
(*) اخخصرجه الطبراتي في الاوسط والخطيب في المفترق والمتفق ونقله صاحب الكنز مع غامش صن ١6‏ 

جه من مسند الامام أحمد وص45 ج١‏ قله عن بن عساكر. 
(4) راجم ص"8١‏ ج؟ من كنز العمال وراجع الحديث 5054 . 
(8) اخرجه الحاكم ونقله التعلبي في تفسيره لهذه الآية. 
-لام- 


قال النبي يي : يا علي إنك والأوصياء على الأعراف . ويؤيد هذا الحديث ما 
أخرجه الدار قطني أن عليا قال للستة الذين جعل الآمر شورى بينهم كلاماً طويلا من 
جملته: انشدكم الله هل فيكم أحدء قال له رسول الله كته : ويا علي. أنت قسيم 

الجنة فيوم القيامة تقول للنار هذا لي وهذا لكء 29 
وروى ابن السماك أن أبا بكر قال لعلي : سمعت رسول الله وق يقول: لا 

يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز”". 

الدليل السابع : الذي يك يثت أن الرسول يق قد اتخذ علياً وليأً لعهده وخليفة من بعده: 

حديث الاسكان والأبواب: 

١‏ - وقف الرسول وقة خطيباً. فقال: إن رجالا يجدون في أنفسهم شيئاً أن أسكنت 
علياً في المسجد وأخرجتهم . والله ما أخرجتهم وأسكنته. بل الله أخرجهم 
وأسكنه . إن الله عز وجل قد أوحى إلى موسى أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا 
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيمسوا الصلاة. وأن عليا مني بمنزلة هارون من موسى ٠‏ 
وهو أخي ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا هرة9). 

؟ - وأخرج رسول الله عمه العباس وغيسره من ن المسجد ٠‏ فقال العباس : تخرجنا 
وتسكن عليا؟!ء فقال كة: «ما أخرجتكم وأسكنته, ولكن الله أخرجكم 
وأسكنهع20, 

* - قال زيد بن أرقم : كان لنفر من أصحاب الرسول أبواب شارعة على المسجد. 
فقال يتف : «وسدوا هذه الأسواب إلا باب علي . فتكلم الناس في ذلك. فقام 
ظِة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا . 





زلفق راجع المراجعات للامام شرف الدين العاملي ص01 

زفق راجع المراجعات للامام شرف الدين العاملي ص84 . 

(*) راجع المراجعات ص 176-181١‏ وراجع ينابيع المودة لاخطب خوازم من كتاب فضائل أهل البيثت 
وباب ١8‏ من اليتابيع , 

(4) اخرجه بن ماجه جا ص47 من سنته وتخرجه الترمذي والنسائي في صحيحهما وهو الحديث لفنف 
ص ١67‏ ج1 من احاديث الكنز واخمرجه الامام أحمد في ص 154 ج4 من مسنده وص ١8١‏ ج١1‏ 
من المسند. 


4ه 


باب علي » فقال فيه قائلكم وأني ما سددت شيئاً ولا فتحته» ولكن أمرت بشيء 


فاتبعتهع 9 


وقال يلق : وما أخرجتكم من قبل نفسي ولا أنا تركته» إنما أنا عبد مأمور ما 
أمسرت به فعلت أن أتببع إلاما يوحى إليّ»”». وقال يك : «إن الله أوحى إلى نبيه 
موسى ٠‏ أن ابن لي مسجدا طاهراً لا يسكنه إلا أنت وهارون؛ وأن الله أوحى إليّ أن 

أبني لي مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا أنا وأخي علي »'. 

الدليل الثامن : الذي يغبت أن الرسول 3 قد اتخذ علياً وليأ لعهده وخليفة من بعده: 

- جواز التأدية : 

١‏ - قال يَهدٍ لعلي : ادرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ منه الكتاب فاذهب به أنت إلى 
أهل مكة فاقرأه عليهم . فلحقه بالجحفة, فأخذ الكتاب منه. ولما رجع أبوبكر 
إلى النبي قال يا رسول الله : نزل في شيء؟. فقال وُه : لا. ولكن جبريل 
جاءني فقال: «لن يؤدي عنك إلا أنت أورجل منك» . والكتاب يتضمن عشر 
يات من سورة براءة. ولقد كان هذا في حجة الوداع وعلى رؤ وس الأشهاد». 
وواضح أنه لا يؤدي عن الرسول ولا يقوم مقامه أحد أبدا إلا علي . 

؟ - قال يق: «علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أوعلي»". فال ذلك 
يوم عرفة . 

الدليل التاسع : الذي ي* ينعت أن الرسول يق قد سمى علياً ولياً لعهده وخليفة من 

يبعدة : 
اخخى 2 بين المهاجرين. وبين المهاجربن والانصار. وقال في كل واحد 

منها لعلي: ) نت أخي في الدنيا والآخرة. واخمى الرسول بينه وبين علي في 

)1١(‏ راجم سند الامام أحمد ص54 ج4؛ واخرجه الضياء المقدسي والطبراني ومنتخب الكنز ص 4؟ جه 
من مسند الامام احمل , 

(1) احرجه الطبراني . كما ذكره صاحب منتخب الكنز ص 4؟ جه من مند الامام أحمد . 

(؟) راع الصواعق المحرقة ص6١٠‏ لابن حجر الهيثمي المقصد الخامس من مقاصد الآبة ١4‏ 

(4:©) اخسرجه بن ماجه في باب فضائل الصحابة ١‏ ص45 مر سننه واخرجه الترمذي والنسائي في 
صحيحهما وهوالحديث 787١‏ من احاديث الكنر صر”16 ج. واخرجه الامام أحمد في 


ص4؟١‏ جا مى مسده وراجم ض1١6١‏ جا من ملك . الامام احمد. 
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الحالتين”©. وقال يك : أن هذا أخي . . . "', وحديث المنزلة ليس إلا تتويجاً لهذه 
الإخوة". وقول علي : والله إني لأخوه”'2. وقول الرسول لبني عبدالمطلب: أن هذا 
أخي . . .0*. وقوله و لعلي : أنت أخي ورفيقي في قصري. . .7». وأن علياً مني 
بمنزلة هارون من موسى وه وأخي . . . 0©. وقول الله عز وجل في الحديث القدسي 
(. .. اخيت بين علي بن أبي طالب وبين محمد . . . )0©. وعندما حضرته الوقاة» 
قال يَِ: ادعوا لي أخي علياً. . . ©2. وقال ك: ... لا يسكنه إلا أنا وأختي 
على. .0 
الدليل العاشر: الذي يثبت أن رسول الله بَقِقِ سمى علياً وليأ لعهده وخليفة من بعده: 
إعلان مكانته وأهليته : 

فقد أعلن أنه الخليفة, وأنه الولي , وأنه الأخ. وأنه الوصي . وأن منزلته منه 
تماماأ كمنزلة هارون من موسى . وأنه الوحيد الذي يمكن أن يقوم مقامه ولا يقوم مقامه 
غيره. وأعلن مكانته عند الله يوم القيامة. وأعلن الرسول يخ انما هوعبد مأمور فاتبع 
بنصوص صريحة قاطعة لا مجال فيها للمجادلة ولا للمحاكمة . فارجع إليها وتمعن 
بهاء وبهذه النصوص يكشف الرسول وق عن بعض الجوانب في علي : 





(1) راجع ص 8؟ ج؟ من السيره الجلية وقد اخرجه الامام أحمد في كئاب مناقب علي وابن عساكر في 

تاريخه والبغوي والطبراني في مجمعيهما والبارودي في المعرفة وراجع ص 4٠‏ ج؟ من كنز العمال 

والحديث 8م١51‏ ص 40" ج؟ والحديث 04177 وص 4١‏ جه والحديث 8416, 

راجع عشرات المراجع التي اوردناها في الدليل الأول رقم ١‏ . 

2 راجع عشرات المراجع التي أوردناها في الدليل الثالث رقم ١‏ . 

(4) راجع ص56؟١‏ ج” من المستدرك للحاكم وراجع تلخيص المستدرك ‏ 

(9) راجع الحديث 6 ص8 4١‏ جا وراجع 18 من الخصائص العلوية للنائي و ص068؟ مجلد 7 
من الشرح الحديدي وص ١64‏ ج! من مسند الامام أحمد على سبيل المثال فقط . 

(0) راجع ص١9‏ و9" جه من مسد الامام أحمد. 

(1) راجع ينابيع المودة لأخطب خوازم باب 19 وراجع ص 170-151١‏ من المراجعات . 

(4) اخرجه بن سعد ج 7ص 01 وراجم ص08 ج؛ من كنز العمال. 

(4) اخمرجه بن المغازلي في كتابه المناقب ونقله المتبع البلخي في باب 19 من ينابيعه وراجع صن ١8١‏ 
من المراجعات . 


زف 


1 


م فكه 


آ قال وي : يا علي . اخنصمك بالنبوة فلا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع أنت 
أولهم إيماناً بالله. وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمرالله. وأقسمهم بالسوية, 
وأعدلهم بالرعية» وأعظمهم مزية""». 

؟ - وقال و وهواخذ بضيع علي : هذا إمام البررة. قاتل الفجرة. منصور من 
نصرهء مخذول من خذله9 . 

" - قال يق : أوصى الله إليَّ في علي ثلاثة: أنه سيد المسلمين» وإمام المتقين. 
وقائد الغر المحجلين© . 

4 - وقال يق لعلي : مرحباً بسيد المسلمين وإمام المتقين». 

© - وقال يق أيضاً: إن الله عهد إليّ في علي : أنه راية الهدى. وإمام أوليائي ؛ ونور 
من أطاعني , وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين”. 

5 - وقال يق : أنت تبين لأمتى ما اختلفوا فيه من بعدي"». وأنظر إلى قوله تعالى 
لنبيه: . . . الاالتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة4 . ولاحظ قول 
رسول الله كفل : أنت تبين لأمتي . 

- فال يف : من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه وإلى أدم في علمه وإلى إبراهيم 
في حلمه وإلى موسى في فطنته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي 
طالب" 


1) اخرجه أبونعيم في حلية الاولياء وراجع ص ١96‏ ج؟ من الكنزروص 515-144 . 

(؟) راجع ص 4؟1 ج58 من المستدرك للحاكم رقال انه حديث صحيح وراجع ص 187 ج58 من الكنز 
وراجع نفسير التعلبي لآبة الولاية . 

(5) راجم صرل 184 ج 7 من المستدرك للحاكم واخرجه البارودي والبزار و ص167 ج58 من كنز العمال . 

(4) أخرحة أبوبعيم في حليته وراجع ص 169٠‏ جب؟ من الشرح وراجع ص لاه ١‏ ج5 من كنز العمال. 

(©) 'خخرسه أبونعيم ونقله علامة المعتزلة بن أبي الحديد في ص 444 مجلد؟ من الشرح . 

(5) اصرحه الحاكم ص ؟؟1 ج90 من المسشدرك واخرجه الديلمي وصأ حب الكنز ص 165 ج1 رهو 

(7) اخرجه البيهقي في سنته والامام أحمد في مسلده وتقله عنهما بن ابي الحديد ص 444 مخلد ؟ واورده 
الراري في تفسير آبة المباهلة ص 788 ح؟ وممن اعثرف ان علياً جامع اسرار الاننياء اجمعين شبخ 
الوفء محي الدين بن العربي فيما نقله عنه العارف الشعراني في البحث 77 من كتاب اليوافيت 


والجواهر ص 197 , 
اكه 


م - قال يةِ: كفي وكف علي في العدل سواه" . 
4 - قال يد : السبق ثلاثة. السابق إلى موسى يوشع بن نون, والسابق إلى عيسى 


صاحب ياسين, والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب9". 


٠‏ قال يي : الصديقون ثلاثة. حبيب النجار مؤمن آل ياسين قال يا قوم اتبعوا 


المرسلين. وحزقيل مؤمن آل فرعون قال اتقتلون رجملا يقول ربي الله؟!» 
وعلي بن أبي طالب. وعلي أفضلهم". 

قال يق : «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليات الباب»"» . وقال 
ب أيضاً : «علي باب علمي ومبين من بعمدي لأمتي وما أرسلت به حبه إيمان 
وبغضه نفاق»")2. 

قال الإمام أحمد: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء 
لعلي'. وقال ابن عباس : ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي . 
وقال مرة أخرى : نزل في علي ثلاثماية آية من كتاب الله"». وقال مرة ثالثة : ما 
أنزل الله : ؤيا أيها الذين آمنوا. . . » إلا وعلي أميرها وشريفهاة"». 


وأن علياً كان كثير الأعداء. ففتش أعداؤه عن شيء من عيوبه فلم يجدوها"'2. 
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راجع الحديث 9*8؟ ص ١68‏ ج5 من احاديث الكنر, 

اخرجه الطبراني وابن مردويه عن عباس واخخرجه الديلمي عن عائشة راجع ص8١7‏ من المراجعات . 
اخرجه أبونعيم وابن عساكر وابن النجار راجع الحديث 7١‏ و71 من فصل ؟ باب 4 من الصواعق لابن 
حجر ص74 وما فوقف. 

اخسرجه الطسراني في الكبير كما في صفحة ٠١7‏ من الجامع الصغير للسيوطي واخرجه الحاكم في 
المنافب ص5؟؟ ج5 من المسشدرك يسندين صحيحين راقام الادلة القاطعة على صحته؛ وافرد 
الامام احمد بن محمد الصديق المغربي كتابا لهذا الحديث سمه (فتح الملك العلي بمحة حديك 
باب مدينة العلم علي) . 

اخرجه الدبلمي من حديث أبي ذر وراجع ص6١‏ جد" من كنز. 

اخرجه الحاكم ص7 ٠١‏ من صحيحه ولم يتعقيه الذهبي . 

اخرجه عساكر راجع ص ”/ من الصواعق ‏ 

من حديث اخرجه بن عساكر راجع ص 7/5 من الصواعق 

تقله عن ابن عباس أهل الاخبار واصحاب السنن راجع ص 4/ من الصواعق . 


. ١8ص اخخرجه الطبراني في الاوسط والصغير راجع تاريخ الخلفاه للسيوطي‎ )٠١( 


اكه 


وقال يه : «علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا على الحوض» (©, 

كان أبوبكر يقول الشعرء وكان عمر يقول الشعر وكان عشمان يقول الشعر وكان 
ا 
وعلى 08 نار ربي وهب 1_8 قل عقولا ولساناً صادقاً ناطقا"©. 

وكان علي يقول: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل 
نزلت أم بنهار. وفي سهل, أم في جبل©. 

وقال علي يوماً : لقد علمتم موضعي من رسول الله. وقرابتي القريبة منه. 
وضعني في حجره ه وأنا وليد يضمني إلى صدرة. ويكتنفني فراشه» ويمسني جسده 
ويشمني عرقه, وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول, أوخطلة 
بفعل . وكنت أتبعه اتباع الفصيل اثرامهء يرفع لي كل يوم من أخلاقه, ويأمرني 
بالاقتداء به. وكنت في حراء فأرافء ولايراه غيري» ولم يجمع بيت واحد يومئذ في 
الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا الثهماء أرى نور الوحي والرسالة؛ وأشم ربح 
النبوة©), 
الدليل الحادي عشر: 

قال بط : يا علي , إن الأمة ستغدر بك بعدي. وأنت تعيش على ملتي . وتقتل 
على سنتي . من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني , وأن هذه ستخضب من هذا 
- يعني أن لحيته ستخضب من رأسه*1-. 

قال كلة : إن منكم من يقساتل على تأويل القرآن كما قائلت على تنزيله. 
فاستشرف لها القوم. قال أبوبكر: أناهو. قال لا. قال عمر: أنا هو. قال لا ولكن 





. راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

(؟) راجم تاريخ الخلقاء للسيوطي ص886١.‏ 

(؟) اخرجه بن سعد وغيره راجم تاربخ الخلفاء لليوطي ص ١188‏ . 

(4) راجع التصوف والتشيم لهاشم معروف الحسني . 

(9) اخرجه الحاكم في ص17١1‏ جب" من المستدرك واورده الذهبي في تلخيصه معترفا بصحته. 


كم 


خاصف النعل. يعني علياً. قال أبوسعيد الخدري فبشرناه فلم يرفع رأسه كأنه قد 


سمعة 130 

وقال جية لعلي : ستقاتل الفئة الباغية وأنت على الحق. فمن لم بنصرك يومئذ 
فليس مني©). 
الدليل الثاني عشر: 


قال جد : يام سلمة , إن علياً لحمة من لحمي ودمه من دمي وهومني بمنزلة 
هارون من موسى '" ؟. وقال 5< : يا علي أنتٍ مني بمنزلة هارون من موسى:؛) . وقال 
يع أيضا: 6 أنت أول المؤمنين إيمانا وأولهم إسلاماً وأنت مني بمنزلة هارون 
من موسى ”") 

وقال ين أيضاً: والذي بعشي بالحق ما أخرتك إلا لنفسي , وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسى غير أنه لا نبي بععدي. وأنت أخي ووارثي . فقال علي : وما ارث 
فيك؟ قال ما ورث الأنبياء من قبلي كتاب الله وسنة نبيهم. وأنت معي في قصري مع 
فاطمة ابنتي. وأنت أخي ورفيقي. ثم تلا قوله تعالى : طاخواناً على سرر 
متقابلين . 





)١(‏ اخمرجه الحاكم في ص؟؟ ج؟ من المستدرك وقال انه حيديث صحيح على شرط الشيخين واعترف 
الدهبي بصحته أيضاً على شرط الشيخين واخرجه الامام أحمد في ص75 و77 جم من مسلددةم 
واخرجه البيهفي في شعب الايمان وسعيد بن منصور في سلنه وأبونعيم في حليته وأبويعلي في السئن 
وراجع الحديت 7286 صه١6١‏ جد من الكنز. 

(؟) اخرجه الحاكم من طريقين ص ١74‏ ج7 من المتدرك . 

(؟) راجع ص ١98‏ ج" من كنز العمال وراجع المراجع الموجودة في رقم ؟ من نفس الدليل .1١‏ 

(4) راجع الحديث 884؟ ص904١‏ ج50 من الكنز وراجع ص 7١‏ جه الهامش من مسند الامام . 

(0) ١خرجه‏ النسائي ص ١9‏ من الخصائص العلوية . 

(؟) احرحه الحسن بن بدر والحاكم في الكني والشيرازي في الالقاب وابن النجار راجع الحديث 5559 
و0015 جة ص ه74 من الكثر. 

(/9) راجم ص 51 و77 جه من مسند الامام أحمد. 


لكك 


قال طة : من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع 
علياً فقد أطاعني؛ ومن عصى علياً فقد آذاني”" . قال يقد : من أحب علياً فقد 
أحبني ١‏ ومن أبغض علياً فقد أبغضني ". 

قال يقة: يا علي. أنت سيد في الدنيا وسيد في الأخرة» حبيبك حبيبي 
وحبيبي حبيب الله » وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. والويل لمن أبغضك بعدي ©. 

قال و : يا علي . طوبى لمن أحبك وصدق فيك. وويل لمن أبغضك وكذب 
فيك 9, 

قال قل ا ا ل 


وعدني ربي فليتولٌ علياً بن أبي طالب. فإنه لن يخرجكم من هدى. ولن يدخلكم 
في ضلالة © , 


فقد تولاني » ومن تولاني فقد تولى الله ومن أحبه أحبني ء» ومن أحبني فقد أحب 
الله ومن أبغضه أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله 0. 


قال يي : من سره أن ب يحيا حياني أويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها 
ربي فليتولى علياً من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بأهل بيتيى 0 
قال يق : ياعمارء ات ات انا اماك وديا رلك ال ور 
1 3 98 : 
فاسلك مع على شع الناس فإنه لن يدلك على ردى ولن يخرجك من هدى 2 
(5) راجع ص١‏ ؟ ج” من المستدرك للحاكم وراجع تلخيص الذهبي بنفس الصفحة . 
(«) اخرجه الحاكم ص 4؟١‏ ج" من المستدرك وصححه على طريق الشيخين. 
(*و4) اخرجه الحاكم ص 17١‏ ج"” من المستدرك وراجع ص4 7٠١‏ من المراجعات للامام شرف الدين 
العاملي . 
() راجع ص48؟١‏ ج5 من المستدرك للحاكم . 
(5) راجع ص6١‏ ج39 من المستدرك للحاكم . 
(07) اخرجه الطبرائي في الكبير وهو الحديث 76/1 ص ١64‏ جل" من الكنز واخرجه بن عساكر. 
رم) راجع الحديث 7611 ص ١66‏ ج1 من الكنز واخرجه الطبراني في الكبير وراجع منتخب الكنز, 
(4) احرجه الطبراني في الكبير وهو الحديث ١64 781/١‏ ج95 من الكنز واخرجه بن عساكر. 
56 )راجع صن ١66‏ ج58 من الكتر. 


مك- 


الخلاصة: 

تلك النصوص الواردة في الأدلة الاثني عشر تثبت موقعه القيادي أثناء حياة 
الرسول كله . 
الدليل الثالث عشر: 
جهاده المميز في سبيل الله : 

كلم على طلحة والزبير قبل وقعة الجمل ليقيم عليهم الحجة البالغة فقال 
لهما: استحلفا عائشة بحق الله وبحق رسوله على أربع خصال أن تصدق فيها: هل 
تعلم رجلا من قريش أولى مني برسول الله وإسلامي قبل كافة الناس أجمعين» 
وكفايتي رسول الله كفار العرب بسيفي ورمحي ...20 

أول لواء عقد في الإسلام كان لحمزة بن عبد المطلب. وفي كل معارك 
الإسلام في زمن النبي بي كان اللواء إما بيد علي أو بيد حمزة" . 

قال الرسول يك : غدأ سأعطي الراية لرجسل يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله؛ يفتح الله على يديه فلما أصبح الناس غدواكلهم على رسول الله كل يرجو 
أن يُعطاهاء فقال الرسول #ةِ: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هويشتكي من عينيه 
ودعا له الرسول قبرىء حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية7 . 

وتناول علي باب عند حصن خيبر فتترس به عن نفسه فلم يزل في يديه وهو 
يقاتل حتى فتح الله خيبر ثم ألقاه. وعجز ثمانية نفر عن قلب ذلك الباب». 

في أول معركة كانت بين الكفر والإيمان» من الذي تصصدى لعتبة وشييسة 
والوليسد بن عتبة سادات بني أمية وقتلهم؟ . هنالك اجماع على أنهم : علي والحمزة 
وعبيدالله بن الحارث, وكلهم من العشرة الطاهرة, ومقتل هؤلاء الأموبين أجج نار 
الحقد والكراهية على علي . 


. لابن قتيبة‎ 75-07١ راجع الامام والسباسة ص‎ )١( 





(؟) راجع الطبقات لابن صعد ج؟ رك وة و74 و81 و45 و98 ر9ة و4لار5 1١‏ و16. 
(5) راجع مسلم وبخاري والطبراني واكثر المؤ رخين واصحاب السنن . 
(4) رواه مسلم وبخاري راجع ص157 من تاريخ الخلفاء للسيوطي . 


-ككه 


في غزوة الخندق. من أجاب عمروبن ود وهويقول: ولقد بحمحت من النداء 
لجمعهم هل من مبارز؟ . لم يجبه غير علي" . 

من قل العاص بن سعد بن العاص» وحظلة بن أبي سفيان والحارث بن 
عامر بن نوفل والعاص بن هشام بن المغيرة وخال أمير المؤمنين عمر من قتلهم غير 
على؟8). 
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سل بدراء واحد وخيبر وحنين, سل كل المواقع . متى هرب علي أوتقاعس 
رجل واحد من العترة الطاهرة عن نصرة الإسلام؟» من يدعي بأنه بزهم. من يدعي 
بأنه قدم أوضحى أكثر منهم . 

(إِلْهُم الغْرّم وللناس الغْنم), ما لكم كيف تحكمون؟! . 
- الخلاصة من الأدلة : 

تلك السنن أعطت علباً من المنازل ما لا يجوز على الله تعالى وأنبيائه إعطاؤها 
إلا لخلفائهم وأمنائهم على الدين وأهله. فإذا لم تكن دالة على الخلافة بالمطابقة» 
فهي كاشفة عنها البتة ودالة عليها لا محالة بالدلالة الإلزامية واللزوم فيها بين بالمعنى 
الأخص . 

وحاشا لسيد الأنبياء أن يعطي تلك المنازل إلا لوصيه من بعده ووليه في 
عهده. 

ومن سبر غور السنن المختصة بعلي وعجم عودها بروية وانصاف وجدها 
بأمسره هاترمي إلى إمامته وتدل عليها إما بدلالة المطابقة كالنصوص السابقة وكعهد 
الغدير, وإما بدلالة الإلتزام كباقي السنن . أنظر إلى قوله : «علي مع القرآن» 
والقران مع علي لن يفترقا حتى يردا على الحوض»©. 

ولاحظ قوله 5ه : «علي مني بمنزلة رأسي من بدني :0 
(0) راجع ج؟ ص" من الطبقات لابن سعد. 
زفةا راجم الطبقات لابن صعد ج١7‏ صل9١-18.‏ 
م راح جع المراجعات للامام العاملي ص7١؟‏ وراجم ص ١714‏ ج95 من المستدرك للحاكم وقد اخرجه 

الذهي في تلخيصه وصرحا بصحته . 


(4) اخره الخطيب ونقله عنه بن حجر في صواعقه ص©/,. 
الاك 


الفصل الرابع 
استذكار للجهات التي تعين رئيس الدولة في النظام السياسي الإسلامي : 


تشترك في تعيين الإمام أو الخليفة أو الول أورئيس الدولة في النظام السياسي 
الإسلامي جهتان: 
- الجهة الأولى : الشرع . فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختار محمداً و2 نبيأً ووجهه 
وتكونت عناصر الدولة فسماه إماماً وولياً فبايعه الذين امنوا به إماماً للدولة . وقبل أن 
يموت رسول الله #8 سمى خليفته بناء على أمر ربه كما أثبتنا ذلك بالأدلة القاطعة 
التي سقناها في معرض بحثنا عن موقف الشرع من تسمية الإمام الجديد أو ولي 
العهد . 
- الجهة الثانية : فإذا اختارت الأمة طريق السعادة تقر اختيار الله ورسوله وتقوم بمبايعة 
ولي العهد. 

يتقدم أهل الشورى فيبايعون ولي العهد بيعة خاصة . ثم يتبعهم العامة 
ويبايعون ولي العهد بيعة عامة. فإذا فعلت الأمة ذلك فقد تحول ولي العهد إلى إمام 
وتمكن من رئاسة الدولة ومن ممارسة مهام تلك الرئاسة . 

وإن لم تبايعه الآمة. يتعذر عليه أن يصبح رئيساً للدولة وأن يمارس مهام رئاسة 
الدولة . ولكن عدم تمكنه من ممارسة مهام رئاسة الدولة لأن الأمة لم تبايعه ولم 
تطعه. لا ينفي عنه حقيقة أن الله أورسوله أو الشرع قد اختاره إماماً. 

فعندما اختار الشرع علياً بناء على أوامر الله وسماه خليفة لرمول الله :2 وولياً 
لعهده. ولأن الأمة لم تبايعه نتيجة مقادير بل بايعت سواه فقد أصبح الخليفة أو 
الإمام أو الحاكم الفعلي شخص آخر وليس علي لان الأمة لم تبايع علياً 

ولكن هذا لا ينفي عن علي حقيقة أن الرسول يقة سماه إماما ووليا لعهدى 
وخليفته من بعده. ولكن لا سلطة فعلية له على الأمة إلا السلطة الدينية فى نظر 
الشرع . 


-فمك- 


- كيف تمارس الأمة حقها بالمساهمة بتعيين الإمام: 

تمارس الأمة حقها بالمساهمة بتعيين الإمام بواسطة البيعة . فإذا بايععت الأمة 
الإمام يصبح إماما ويتمكن من القيام بمهام رئيس الدولة بناء على تسمية الشرع من 
جهة وبناء على البيعة من جهة أخرى. 

وإن لم تبايعه الامة. يبقى إماما مسمئٌ ولكن لا سلطة له على الأمة إلا السلطة 
الدينية في نظر الشريعة ونظر الشيعة. لأن السلطة الفعلية عملياً بيد سواه. 

ويبدو أنه بهذه النقطة تتفق الفرقتان. أهل السنة وأهل الشيعة وهي أن : الإمام 
لا يصبح إماماً فعلياً إلا إذا بايعته الأمة . وبتعبير أدق اللخليفة لا يصبح خخليفة إلا إذا 
بايعته الأمة . 


البيعة 


3 معلى البيعة لغة: 

المعاهدة, والمعاقدة, والإتفاق. وهي عقد حقيقي لأنها تكون بين جانبين. 
وهي مأخوذة : بايعه أي عاهدا'' . 
- معنى البيعة اصطلاحاً: 

وتعنى اصطلاحاً أيضاً الإتفاق والمعاهدة والمعاقدة وهي عقد . وقد أمر الله 
بالوفاء بالعقود في محكم التنزيل. قال تعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله . يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوقفى بما عاهد 
عليه الله فسوف يؤتيه أجرأ عظيماه'. وقال تعالى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ 
قريباه'. 





. راجع لساد العرب لابن منظور مادة بايع‎ )١( 
3١ (؟) سورة الفتح آية رقم‎ 
. مم2 آية 184 من سورة الفتح‎ 


عكفكه 


وهنالك إجماع بأن سبب نزول هانين الآيتين كان قي صلح الحديبية خلال 

فترة مفاوضاته مع قريش » وعندما أصرت على منع الرسول وأصحابه من دخول مكة. 

وأشيع بأن قريشا قتلت رسوله فأخذ البيعة من أصحابه الموجودين على مناجزة قريش 

الحرب وعلى أن لا يفروا ولا يولوا الأدبار. . . ©. 
ونلاحظ أن البيعة وردت في هاتين الآيتين بمعنى اصطلاحي محدد وينطبق 

تماماً على المعنى اللغوي وهو اتفاق بين الرسول من جهة. وبين أصحابه الذين 

حضروا هذا الاتفاق من جهة ثانية على نقاط محددة؛ قال الرسول أنها ترضي الله وأنه 

يتعاقد معهم نيابة عن الله . 
أي أن الرسول و طرف حقيقي . وأن الذين بايعوه طرف آخر. وأن مضمون 

العقد منسجم مع الشرع وفي خدمته . 

فالمبايعة إذن» عبارة عن طرفين, وهما بهذه الحالة: 

١‏ - الله عز وجل ورسوله الكريم من جهة. والصحابة الذين بايعوا من جهة أخرى. 

؟ - على مضمون أوموضوع. وهو: الطاعة للقيادة وهو الرسول ي. وعلى الحرب 
وعلى عدم ألفرار من الحرب . 

* - على نظام أساسي نظم هذا الاتفاق وهوالإسلام كله. وهوالمرجع في حل كل 
خلاف ينشأ بين المتعاقدين. وهوعقد ضمن دائرة الإسلام التي تنظم كل 
عهوده وعقوده . 
وقال تعالى : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعلك على أن لا يشركن 

بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين أيديهن 

وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن"". 
وفي هذه الآبة أيضاً نواجه نقس المواقف ونفس التحليل يفرض فرضاً طبيعياً 

(1) راجع محاسن التأويل تتقاسمي ج6١‏ ص 04٠١‏ وص 0415 وما بعدها كما نقل ذلك ظافر القاسمي 
في كتابه نظام الحكم ص 505-591 . 


(؟) سورة الممتحة الابه 17 


3-0-5 


- البيان: 


ولن مهمة الرسول الأولى أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم, فإن علينا أن 
نتتبع أقوال الرسول وأفعاله وتقاريره لنفهم المعنى الإصطلاحي لكلمة البيعة. 
(أ) في بيعة العقبة الأولى : 


بايعهم الرسول وَل كمبايعة النساءء على أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقواء 
ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم . وأن يطيعوا الرسول. وأن لا يأتوا ببهتان يفترونه . ومقابل 
ذلك: إن وفواء فلهم الجنة. وإن غشوا من ذلك شيئاً. فأمرهم إلى الله إن شاء 

عذبهم وإن شاء غفر لهم . 
كان المبايعة هنا تذكرة دخول في المجتمم المسلم. والإلتزام بقسوانيده 

ومبادثه. وإطاعة قيادته 'المتمثلة برسول الله و ومن يعينهم الرسول بمساعدته . 

(ب) في بيعة العقية الثانية : 

على قيادته وهوالرسول ومساعدوه تماماً كما يحرصون على نسائهم وأولادهم". 

وهذا العقد جزء من النظام الأساسي للعقد أو الشروط العامة وهو الإسلام . 

- ونسجل على ذلك ثلاثة اشارات: 

. إن كل مبايم | لتزم بالشريعة كقانون للمجتمع المسلم‎ - ١ 

” - إن كل مبايع أقر بقيادة الرسول 45 للمجتمع الجديد والتزم بطاعته . 

* - كل مبابع التزم بالتصورات الشرعية لمستقبل المجتمع المسلم. حتى أن 
أحدهم قال : إنكم تبايعونه على حرب الأسود والأحمر من الناس ٠‏ فإن كنتم 
ترون أنكم إذا انهكت أموالكم مصيبة وأء شرافكم قتلا أسلمتموه: فهو والله إن 
فعلتم خزي في الدنيا والآخرة . 
فأجابه المبايعون أننا تأخذ النبي على مصيبة الأموال وقتل الأشراف 
وبالمقابل. قال لهم النبي كفة : إن وفيتم فلكم الجنة . 

. راجم سيرة بن هشام جا ص5 177-459 و1445‎ )١( 


دالا 


ويلاحظ أن مصيبة الأموال وقتل الأشراف لم تكن من مضمون البيعة أو 

موضوعهاء لكنها فهمت من إطار الإسلام كنظام يجري هذا العقد ضمن اطاره. 

سل شكل البيعة : 
قال المبايعون لرسول الله ية : أبسط يدك نبايعك. فبسط يده فبايعه كل واحد 

منهم على هذا الأساس. وبتمام المصافحة يتم عقد البيعة» وهذا هو شكل البيعة 

المحمدية. 
فقال أحد المبايعين بعد تمام المصافحة. وهو العباس بن عبادة : إن شئت 

لنميلن عليهم بأسيافنا. فقال الرسول كف: لم نؤمر بذلك. ولكن إرجعوا إلى 

رحالكم . 

-- مضمون البيعة : 

١‏ - يعني مضمون البيعة كأساس اطاعة الرسول كقيادة أو اطاعة الإمام أو خليفة 
الرسول كقيادة أيضاً. والرسول أو الخليفة الشرعي يتعامل مع المبايعين نيابة 
عن الله والذين بايعوه في الحقيقة قد بايعوا الله . 

" - الإلتزام بالشريعة الإسلامية كاطار عام للبيعة . والالتزام بنصوصها ومقاصدها 
وقول الرسول 5ه جزء من الشريعة . 

* - الالتزام يمناسبة البيعة أو الدافع لها ففي صلح الحديبية كان الدافع للبيعة 
تشديد العزم وتوطيده لمناجزة قريش الحرب وعدم الفرار من هذه الحرب . وقد 
تكون البيعة على الإسلام. وبايع الرسول أناساً على الإيمان؛ وبايعهم على 
الشهادة. وعلى الطاعة, والتوحيد. وعلى اجتناب الكبائر. وعلى الهجرة. 
والموت. والصير. وبايعهم صلى الله عليه وآله وسلم على فرائض الاسلام'2. 

سس البيعة السياصية : 

كل الذين أسلموا بايعوا الرسول وارتضوا برئاسته لهم وولابته عليهم ضمنا 
وصراحة وبإمامته ورئاسته للدولة ضمناً وصراحةٌ أيضاً. 


لمشسهسم 


)١(‏ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ/ للقاسمي ص98-50656؟. 





ا 


كل الذين أسلموا بايعوا رسول الله على الإلتزام بشرع الله وهي عبارة تعني 
الإسلام كله قرانه ونبيه . وأهم بند في المبايعة. هي طاعة الرسول ول كقيادة 
وكناطق باسم الشريعة ومفسر لها. 

وعليه. فإن الذين يبايعون الخليفة من بعد الرسول يبايعون كإمام وخليفة 
للرسول, ويتعاهد وإياهم على تطبيق الشريعة والسير على طريق الرسول يله . 
أهمية البيعة السياسية : 

من الناحية الشرعية. لا يصبح الإمام رئيساً للدولة إلا إذا بايعته الأمة. فمبايعة 
الأمة له. يعني اقرارها له بالطاعة, والتزامها بقيادته ضمن الشرع. ويعني أن الخليفة 
ملتزم معها بالشرع أيضا. 

ومن لا تبايعه الأمة. لايصبح رئيساًلهاء حتى وإن كان مسمئى بالشرع . 
فطاعة الرسول المعبر عنها بالبيعة ركن أساسي وفعلي لممارسة الإمام لمهام الرئاسة 
للدولة. وهذا هوالسر بحرص كل الذين حكموا طوال التاريخ الإسلامي على أن 
يحصلوا على بيعة الأمة ولو بالآكراء. 
3-52 رضائية البيعة : 

عهد الرسول يِه تشريع. لانه سنة عملية وسوابق دستورية؛ ولم يروأي 
محدث أومؤرخ أوباحث ولم يذكرقط أن الرسول و قد أكره مخلوقا على البيعة 
أبدا. مع أنة كان إمام المسلمين وسيدهمء والامام معناه رئيس الدولة, ومع أن دولته 
كانت تضم : 

١‏ - المهاجرين معه وإليه. 

؟ - الأنصار. 

 *‏ اليهود., 

- المشركيسن. 

فمثلاء المسلم سواءاً كان من الأنصار أو المهاجرين يجب أن يطيع الرسول 
يق وكلهم أسلموا باختبارهم وبايعوا برضاهم . والمسلم من الأنصار والمهاجرين . 


كرفي 


بيع مختاراً وهاجر مختاراً وبرضاه أو آوى مختاراً وبرضاه وسلموا برضاهم واختيارهم 
قيادتهم للرسول و والتزموا بشريعة الدولة وما أجبروا على الإسلام . 

المنافق : فعل ما فعله المسلمون من حيث الظاهر بغير إكراه, هكذا إدعى لم 
يتدخل الرسول في نواياه وترك صميره لله تعالى : 

اليهودي : : يلتزم بالقوانين ن المرعية بناء على اتفاقه ورضاه. لكن الرسول وه لم 
يجبر أي مخلوق يعيش في الدولة الإسلامية على البيعة ٠‏ مما يؤكد أن البيعة في 
الإسلام بيعة رضائية تماماء ولا مجال للإكراه فيهاء وهي عقد ككل العقود. والعقود 
رضائية . 

0 

وإذا استعمل الإكراه في زمن أبي بكر أوعمر أوعثمان» وزمن الأمويين 
والعباسيين» فلا علاقة للإسلام كنظام بهذا الإكراء ولا يمره . 

والإكراء. علاقة بين المُكْره والمُكْرَهء والإسلام بريء منه. 


أهل يثرب أتوا الرسول وبايعوه في العقبة الأولى بالرضاء ونشروا دينه بالرضاء 
وأهل يثرب أتوه في العقبة الثانية بالرضاء وبايعوه بالرضاء وطلبوا منه أن يهاجر إليهم 
بالرضاء واستعدوا لمصيبة الأموال وقتل الأشراف بالرضاء وقبلوا أن يحاربوا الاحمر 
والأسود بالرضاء ورضوه إماماً للدولة بالرضا أيضاً. 


والمهاجرونء بايعوه ودخلوا في دينه بالرضاء وانتقلوا إلى مجتمعه وسلموه 
ولايتهم بالرضاء وحاربوا معه بالرضا . حتى أن أهل يشرب (المسلم والمنافق 
واليهودي والمشرك) استقبلوا محمداً يل بالرضاء حتى أن عبدالله بن أبِيَ دعاه ليكون 
في ضيافته . وهو المنافق الشهيرء ٠‏ ومع هذا برضاه. وعقد الجميع اتفاقية اعترفوا فيها 
برئاسته للدولة. واختصاصه بفصل الخصومات بالرضا؟. 


وأبن علي أن يبابع إلا في المسجد. وعن رضا المسلمين. كما سأوئق 

ذلك57, 

)١(‏ راجع سيرة بن هشام جا ص١‏ 80 وراجع مجموعة الوثائق السياسية محمد حميدالظة ص8١‏ وما بعد 
وراجع فقه السنه سيد سابق آخر الجزء الثاني . وراجع نظام الحكم للقاسمي وراجع الرسول العربي 
وفن الحرب عند العرب لمصطفى طلاس 

زفق راجع نظام الحكم للفاسمي ص 717 وراجع ص477 و4786 و47 ج4 من تاريخ الطبري كما نقلها 


صاحب نظام الحكم . 
-4/ا- 


-- مكان البيعة: 

البيعة السياسية, بيعة الناس للإمام الجديد. ومكانها المسجد . لأن الشرع 
عين علياً مبيناً للأمة بعد الرسول. وقد أتى الناس علياً وقالوا له : أنت أحئٌ بهذا 
الأمرء وحاولوا بيعته في بيته. لكنه رفض . 

وأمام اصرار الناس, قال الإمام : فإن بيعتي لا تكون خفية» ولا تكون إلا عن 
رضا المسلمين» ويجب أن تكون في المسجد. 

قال عبدالله بن عباس : فكرهت أن يأني المسجد مخافة أن يشغب عليه 
الناس» وأبئ هوإلا في المسجدء فدخل المهاجرون والأنصار فبايعوه. ومن ثم بايعه 
الناس . 

ففي المسجد. تكون عن رضا المسلمين» ولم تتكرر هذه الطريقة على النحو 
الذي تمت فيه من الاصرار على الشورى2". 
أنواع بيعة الآمة للامام: 

عرف النظام السياسي الإسلامي مرحلتين أو نوعين من البيعة السياسية : 
١‏ - البيعة الخاصة: 

وهي مبايعة الخاصة أو أهل الشورى للامام: ويتألفون من فئتين من الناس: 

أ القرابة الطاهرة. 
ب أفاضل الصحابة. 

2" - البيعة العامة: 

وهي مبايعة عامة الناس للإمام. ويبايعه كل الذين يقولون (لا إله إلا الله محمد 

رسول الله). مباشرة أو بالنيابة . 


. راجع نظام الحكم للقاسمي صن47؟‎ )١( 


196 


البيعة الخاصة 
الفصل الخامس 
ويمارسها أهل الشورىء وهم : 
(أ) أهل البيت, العترة بنو هاشم , بنوعبدالمطلب. 
(ب) أفاضل الصحابة : وسنفصل ذلك في حينه . 
ما معنى أهل البيت؟ وما معنى العترة. لغةٌ؟ . 
معنى الأهل: من الأهالة. والأهالة لغة الودك. والمستأهل هو الذي يأخذ 
الأهالة0, والودك دسم اللحم” , والبيت عيال الرجل”2. والعترة نبت يتداوى به 
وعشرة الرجل نسله ورهطه الأقربون”». والعترة والعتيرة بوزن الذبيحة وهي شاة كانوا 
يذبحونها في رجب لآلهتهم”', والأهل والأقارب والعشيرة والزوجة وأهل الشيء 
أصحابه وأهل الدار سكانها", والأهالة الشحم, الزيتء وكل ما أؤتدم به" 
والعترة تعني الأهل . 
- معنى أهل البيت اصطلاحاً: 


في القرآن الكريم : وردت كلمة (أهل البيت) في القرآن الكريم مرتين: 
١‏ - طرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. . . » عن إبراهيم©. 
؟ - #إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. . . 6 عن محمد". 
- وردت كلمة (البيت) بمعنى المسجد الحرام ١8‏ مرة”'؟ 
ْ وردت كلمة (أهل) بمعاني مختلفة 04 مرة""؟ 





5١ص مختارات الصحاح للرزاي‎ )١( 

زفق ختارات الصحاح للرازي ص6١7‏ 

إضف مختارات الصحاح للرازي ص 8٠١‏ 

(4) مختارات الصحاح للرازي ص .1٠١‏ 

(ه) صورة هود الأية 9/8 

() سورة الاحزاب الأية 68 

رم راجم الايات ١79‏ و1719 و1901 من سورة البقرة وه؟ من الانفال رثالا من هود و8” و79 و71 من سورة 
الحج و45 ولا من أل عمران و؟ و/ا4 من المائدة و8” من الاحزاب و4 من الطور /ا7 من سورة 
إبراهيم , 

(4) راحم المعجم المفهرس للقرآن الكريم وجرب احصاءها. 

- 75- 


أهل البيت في السنة المطهرة (بيان الرسول ) : 
ولفهم معنى أهل البيت» يجب أن نراجع البيان. وهوقوله و وفعله وتقريره» 

وسنتتبع ذلك من خلال عرضنا لما وقع في أيدينا من سئنه 8# . 

١‏ - قالت أم سلمة: في بيتي نزلت فإإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا. . . » وفي البيت فاطمة وعلي وحسن وحسين. 
فجللهم رسول الله وو بكساء كان عليه ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً". 

؟ - قالت أم سلمة : إن النبي كان في بيتها على منامة له عليه كساء خيبري فجاءت 
فاطمة ببرمة فيها خزيرة؛ فقال و ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسيناء 
فدعتهم. فبينما هم يأكلون إذ نزلت على النبي . . . فأخذ النبي بفضلة كسائه 
فغشاهم إياها ثم أخرج بده من الكساء وألوى بها إلى السماء ثم قال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»» قالها ثلاث مرات . 
قالت أم سلمة» فادخلت رأسي في السترفقلت يا رسول الله وأنا معكم؟. فقال 
أنت إليّ خير مرتين . 

وأخرج الإمام أحمد. وأخرجه الطبراني عنها من طريقين نحوه"". 

3 أخرج بن مردويه والخطيب من حديث أبي سعيد الخدري نحوو © 

© - عن عم بن أبي سلمة ربيب رسول الله وي قال: : لما نزلت هذه الآية «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراًه؛ ذكر حديث أم 
2 

2-53 ع عائشة رضي اقدعنها قات: : خرج النبي و غداة وعليه مرط مرجّل من 

شعر أسود» فجاء الحسين والحسن فأدخلهما معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها 

(1) راجع فشح الضدير للشوكاني ج4 ص 7/4 وقد نقله عس الترمذي . وابن جرير» وابن المنذر والحاكم 


وصححه وابن مردويه والبيهفي من طرق عدة. 
(؟) راجع فتح الغدير من ص 5078 ج؛ وقد نقله عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطيراني واب 
(؟) راجع فتح الغدير للشوكاني ج؛ ص 379 وما فوق لغاية 584 . 
4( راجع فتح الغدير للشوكاني جع ص 779 وما فوق لغاية 54٠‏ . 
'(ه) راجع فتح الغدير للشوكاني ج؛ ص 5779 وما فوق لغاية 78 ونقله عن الترمذي وابن جرير والطبراني 


وابن مردويه . 
ت 3/7 


معه. ثم جاء علي فأدخله معه. ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً. . . 2"04. 

7 - وعن واثلة بن الأسقع . قال : جاء رسول الله 6 إلى فاطمة ومعه حسن وحسينٍ 
وعلي حتى دخل . فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً 
وحسيناً كل واحد منهما على فخذه. ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستديرهم. ٠‏ ثم ثلا 
هذه الآية: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا. . . #. وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم . 
قلت يا رسول الله : وأنا من أهلك. قال كه : وأنت من أهلي9). 

48- عن أنس أن رسول الله وَقْةٍ كان يمريباب فاطمة إذا خرج لصلاة الفجر» 
ويقول: «الصلاة يا أهل البيت. 5 الصلاة «إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً©. 

4 - وأخرج مسلم عن زيد ابن أرقم أن رسول الله يق قال: اذكركم الله في أهل 
بيتي » فقيل لزيد ومن أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: لاء ولكن من 
حرم الصدقة بعده وهم آل علي . وآل عقيل » وآل جعفرة). 

6 وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لحديث أم سلمة طرقاً كثيرة في مسند الإمام أحمد 
وأضاف جزءاً من خطبة الرسول ول يوم غدير حم . أما بعد : ألا أيها الناس 
فإنما آنا بشريوشك أن ياتيني رسول ربي فأجيب وأني تارك فيكم الثقلين» 
أحدهما: كتاب الله فيه النوروالهدى. واستمسكوا بكتاب الله . ثم قال: وأهل 
بيتي أذكركم الله في أهل بتي" 

(1) راجيع فتح الغدير للشوكاتي ج4 ص 780-978 ونقله عن ابن شييه واحمد ومسلم وابن جرير وابن ابي 
حاتم والحاكم . 

(7) راجع فتح الغدير للشوكاني ج4 ص 380-778 ونقله عن ابن أبي شيبه وأحمد وابن جرير وابن المنذر 

وابن أبي حائم والطبران والحاكم وصححه والبيهقي في سننه . وله طرق عدة في مسند الامام أحمد . 
(") راجع فتح الغدير للشوكاني ص ١8؟‏ ج4 وقد نقله عن ابن ابي شيبه واحمد والترمذي وحسنه, وابن 
جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصحهه وابن مردويه . 
(5) راجع فتح الغدير للشوكاني ص 18١‏ ج؛ نقله عن مسلم . 
(6) راجع تفسير الفرآن العظيم لا بن كتير ج# ص447 وراجع طرق رواية بن كثير لحدبث أم سلمه ومن 
رووا تلك الاحاديث ج؟ ص 185-187 . 
دقلا 


- الإجتهاد في معرض النص: 
يقولون : أن أهل البيت الذين عنتهم آية التطهير» هم: 

١‏ - زوجات الرسول يك وهذا قول عكرمة ومعه نفر مثل عطاء الكلبي ومجاهد 
وقتادة0" . 

" - وروي أيضاً عن الكلبي ومجاهد وقتادة أن أهل البيت في آية التطهير: هم: 
علي وفاطمة وحسن وحسين خاصة ("©. ويدعم أهل الإإجتهاد رأيهم القائل 
بأن هذه الآية خاصة بأزواج الرسول و حتى أن عكرمة كان يقول: من 
شاء باهلته بأنها نزلت بأزواج الرسول. 

“"' - ويجدر بالذكر أن هذه الآية قد نزلت قبل أن يدخل عكرمة في الإسلام» 
فمن المعروف أنه طليق رضي الله عنه. 

4- وهنالك فئة ثالشة ترى أن أهل البيت شاملة للزوجات بسبب سياقها ولعلي 
وفاطمة والحسن والحسين بسبب النسب©. 

© - وهئالك فئة ترى أن أهل البيت هم : بنوهاشم أوبتعبيرأدق: بنوعبدالمطلب. 
واستدلوا بحديث ابن عباس » ويقول زيد أنهم الذين حرموا من الصدقة . 

اك وذكر الزمخشري في كشافه أنه نصب على النداء أوالمدح, مما يوحي بتسليمه 
ضمنا بأن قرابة الرسول هم أهل البيت). 

- وذكر الخازن في تفسيره المسمى لباب التأويل موجز ما سبق ذكره* . 

4 - ومما قاله أيضاً: أن أهل البيت قد حرموا من الصدقة وهم آل علي وآل عقيل وآل 
جعفر وال العباس9" . 


(1) راجم ص074؟ ج4 من فتح الغدير للشوكاني . 
(؟) راجمع ج؛ ص8-778/؟ من فتح الغدير. 
(6) راجع ج غ ص 58٠‏ من فتح الغدير. 

4 راجع الكشاف للزمخشري ج” ص 31١‏ . 
(©) راجع تفسير الخازن جه ص 599 . 

9ه راجع تفسير الخازن جه ص94ه؟. 


-4لا د 


- توضيح المعنى الإصطلاحي بمزيد من البيان المحمدي: 


- 


قال وو : «إن الله قسم الخلق إلى قسمين. فجعلني في خيرهما قسماً. ثم 
جعل القسمين أثلاثاً. فجعلني في خيرهما ثلثا. ثم جعل الأثلاث قبائل. 
فجعلني في خيرها قبيلة» ثم جعل القبائل (بيوتاً). فجعلني في خيرها (بيتاً)» 
وهذا معنى قوله #إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرأً». فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب»2©. 

قال و : دإن الله قسم أهل الأرض إلى قسمين ٠‏ فجعلني في خيرهما قسماً 
ثم قسم النصف إلى ثلاث فكنت في خيرهائلثاً . ثم اخمار العرب من هذا 
الثلث. ثم اختارقريشاً من العربة ثم اختار بني هاشم من قريش. ثم اخختار 
بني عبدالمطلب. من بني هاشم. ثم اختارني من بني عبدالمطلب»». 
وقال يل : وإن الله اختار العرب, فاختار كنانة من العرب» واختارقريشاً من 
كنانة. واختار بني جاح من رين واختارني من بني هاشم . 

قبل خروج المسلمين لمعركة أحد» قال يف للمسلمين : دإني رأيت والله 
خيراء رأيت بقراًتذبح» ورأيت في ذباب سيفي ثلماء ورأيت أني دخلت في 
درع حصينة», وذكر ابن هشام أن الرسول يَف أوْلٌ رؤ ياه بما يلي : 

«البقر: أناس من أصحابه يذيحون ويقتلون. والدرع الحصينة : هي المدينة 
المنورة» و(الثلم) ‏ وهذا ما يعنينا ‏ رجل من أهل بيته يقتل. وكان المقتول 
فعلا في معركة أحد حمزة عليه السلام . 


كشف الغموض عن طريق بيان وظيفة أهل البيث: 


ما ذكرناه من الأحاديث بِينْ وجل » ولولم يكن خخاص بأهل البيت ما كثر فيه 


الجدالءولكان حديث رسول الله يكل مسك الختام 8 ولكنهم يجادلون مما يستدعينا 
لإقناعهم أن نبين وظيفة أهل البيت. لعلهم يذكرون أو تحدث لهم تلك الأحاديث 
ذكراً. 


(20 


(20 


راجع الشوكاني قتح الغدير ج4 ص ١8١‏ وقد نقله عن الشرمذي واللحاكم والطبراني وابن مردويه 


والبيهقي في الدلائل. 
راجع الطبقات لابن سعد جا ص 7١‏ , 


2( راجعم الطبقات لابن سعد ج١‏ صض١؟.‏ 


مه 


١‏ - قال يلق : ويا أيها الناس إني تركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله 

وعترتي 006 . 

وظيفة أهل البيت» كما حددها الشرع مع كتاب الله : منع ضلال هذه الآمة 
مما يدل دلالة قاطعة على أن أهل البيت هم العترة الطاهرة» والعترة لغة نسل 
الرجل ورهطه الأقربون . 

" - قال 5 : د. . . كتاب الله حبل ممدوه. . . وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى 

يردا على الحوض»56"', 
هل يعقل أن تكون هذه وظيفة النساء؟. وهل يعقل أن لا يترك محمداً قيماً 
على دينه غير النساء؟ . 
“" - قال كخ: «.. . كتاب الله . . . وعترتي أهل بيتي . . .:9'. 
هذا دليل قاطع أن العترة هم أهل البيت أنفسهم . 

- قال و: «. . . إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي :9 

5 ولمارجم وق من حجة الوداع. قال: «كأني دعيت فاجبت» إني قد تركت 
فيكم الثقلين. أحدهما أكبر من الأخر, كتاب الله وعترتي » ثم قال: إن الله 
مولاي وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم أخذ بيد علي. فقال: من كنت مولاه. 
فهذا على مولاه:»©". 

٠. 0 4 ١ 

5 - وقال أثناء مرضه وق في حجرته : «أيها الناس. يوشك أن اقبض قيضا سريعا 
فينطلق بىء» وقد قدمت إليكم القرل معذرة, ألا إني مخلف فيكم كتاب الله عز 
وجل وعترني أهل بيتي . ثم أخذ بيد علي فرفعها. فقال: هذا على مع القرآن 
والقرآن مع علي لا يفترقا حتى يردا على .الحوضص»". 

(1) راجم ص 44 ج١‏ من الكنر وفد نقله عن الترمذي والنائي وراجم مختارات الصحاح ص 4٠١‏ 
للرازي. 

(؟) راجم ص )4 ١‏ من كنز العمال الحديث 4 لام ورواه الترمذي . 

(م) راجم مد الامام أحمد ص ١87‏ و1894 جه راجع ص41 ج! من كنز العمال وقد اخرجه أبويعلي 
وابن أبي شيبه وابن سعد . 

(54) راجع الحاكم في المستدرك ص48١‏ ج5 واحرحه الذهبي وصرح الاثنان بصحته . 

(©) راجم ص ٠١4‏ ج" من المددرك و ص 877 واخخرجه الذهبي في تلخيصه واعترف بصحته. 

(8) راجع المراحعات للامام شرف الدين العاملي ص06 . 

عاحد 


٠‏ - ويبدو أن المراد بأهل البيت هم أئمة العترة الطاهرة. لأن هذه المنزلة ليست إلا 
لحجج الله والقوامين بأمره» بحكم العقل والنقل ودليل ذلك قوله د : دألا إن 
مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح. من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق:7). 

6 - قال ب : «النجوم أمان لأهل الأرض . وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. 
فإذا خالفتها قبيلة من قبائل العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس»7". 

4 - قال ': دفي كل خلف من أمتي عدول من أهل بيني . ينفون عن هذا الدين 
تحريف الضالين»9', 
وأنت تلاحظ من الحديئين الأخيرين استحالة أن تكون نساء النبي من أهل 

البيت الذين يعنيهم القران الكريم والرسول 95 بأحاديثه المطهرة . 

- توضيح المخول بالبيان بعد الرسول يي : 
لقد خول الشرع علياً ببيان ما تختلف فيه الأمة من بعد الرسول يإ وقد عينه 

الله هادياً كما ثبت. فها هوعلي يقول: 

١‏ - (إن الأئمة من فريش غرسوا في هذا البطن من هاشم, لا تصلح على سواهم 
ولا تصلح الولاة من غيرهم)©. 

؟ - وقال علي أيضاً: (واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن 
تأخذوا بميشاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. ولن تمسكوا به حتى تعرفوا 
الذي نبذه؛ فالتمسوه ذلك عند أهله فإنهم عيش العلم وموت الجهل)». 

؟* - وقوله أيضاً: (عترته خير العترء» وأسرته خير الأسرء وشجرته خير الشجر» نبتت 
في حرم , وبسقت في كرمع لها فروع طوال وشجرة لا تنال)20, 


.©8 رأجع المراجعات للامام شرف الدين العاملي ص‎ )١( 

(؟) اخرجه الحاكم ص ١44‏ جل" من امستدرك وقال انه حديث صحيح . 
رم) راجع ص 45١‏ من الصواعق المحرقة . 

(14) راجم شرح النهج ج ؟ ص10١.‏ 

(6) راجع ج؟ ص[؛ الخطبه 317 . 

روم راجع ص ١84‏ ج١‏ من النهج خطبه .5١‏ 


كمه 


- وقال عليه السلام: (انظروا أهل بيت نبيكم . فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم . 
فلن يخرجوكم من هدى. ولن يعيدوكم في ردى. فإن لَبّدواءفالبدوا وإن نهضوا 
فانهضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا)2". 

ه ‏ وقال أيضاً: (نحن النجباءء وافراطنا افراط الأنبياءء وحزبنا حزب الله والفئة 
الباغية حزب الشيطان. من سوى بيئنا وبين عدونا فليس منا)9). 

5 - وقال الإمام أبومحمد علي بن الحسين زين العابدين: (ومن الموثوق به على 
ابلاغ الحجمة. وتأويل الحكم إلا أعدال الكتاب وأبناء أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى , الذين احتج الله بهم على عباده؛ ولم يدع الخلق سدى؛ من غيرهم 
حجة, هل تعرفونهم أوتجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. وبرأهم من الآفات وافترض 
مودتهم في الكتاب)""؟ 


(1) راجم 186 جا من النهج خطبه 9 . 
(؟) راجع ذلك في اواخخر باب وصبة التبي بهم من الصواعن المحرقة ص7١‏ . 
لف" راجع ص 4١‏ من الصواعق المحرقة باب ١١‏ . 


مه 


[ تعليق] 

ثم لوتجاهلنا كل تلك النصوص تقديراً للواقع التاريخي خي الذي حدث وحتى لا 
نخدشهء ومعذرة عن الذين أذلوا أهل البيت ‏ مع أن هذا التجاهل فوق قدرتنا فإنه 
من غير الممكن أن يكل الرسول مستقبل هذا الدين إلى نسائه . وعقلاً فقد تموت 
المرأة وقد تطلق من زوجها أو تطلق نفسها . ثم أن آيات القرآن الكريم زاخرة 
بعتاب نساء التبي وبتهديدهن» وشاهدة بتظاهر بعضهن عليه . 

ثم أن اللغة العربية. وهي لغة القرآن الكريم تؤكد أن أهل البيت هم دسمة 
هذه الأمة. وهي الشجرة التي يتداوى بهاء وأن العترة هم أهل البيت. وأن عترة 
الرجل هم نسله ورهطه الأقربون. 

ثم إن الأحاديث الشريفة فسرت النص وبينته بياناً ل يدع مجالاً للشك أو 
لمتشكك . ولوكانت هذه الأحاديث واردة في شأن غيرهم لمنحوهم مرتبة الأنبياء . 

لكن الناس. كما يبدوء أمعنوا في الاعتذارعن الواقح التاريخي , ويعتبرون 
عترة الرسول وَقْةِ على وزن العتيرة. وهي الشاة التي كان يذبحها أجدادنا في رجب 
لألهتهم. وربما كان هذا هو السر في ذبح ومطاردة وانقاص حق أولئك الذين جعلهم 
الله أعدال الكتاب وفرض مودتهم على العباد"؟. 


(1) راحم المعى اللعوي لكلمة أهل البيث ولكلمة عثرة وكلمة عتيرة وقد مرت فيما سبق 


4م 


* ماهو الدليل الشرعي على أن أهل البيت والعترة الطاهرة من أهل الشورى الذين 
يبايعون البيعة الخاصة؟ . 


ددا الدليل الأول: 


١‏ - قال و : «يا أيها الناس. إني تركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ,22 . 

؟ - قال وُه : «إني تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» كتاب الله حبلا 
ممدودا من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي » ولن يفترقا حتى يردا على 
الحوض . فانظروا كيف تخلفوني فيهماء29. 

* - قال و: دإني تارك فيكم خليفتين. كتاب الله حبلاً ممدودأمابين السماء 
والأرض أوما بين السماء والأرض. وعشرني أهل بيني . وأنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوضص96 , 

- قال و : «إني تارك فيكم الثقلين, كتاب الله وأهل بيعي » وأنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض»"). 

ل 1 

ه - قال يه : «إني اوشك أن ادعى فأجيب. وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله 
عرز وجل » وعترتي . كتاب الله حبلا ممدود امن السماء إن الأرض» وعترني أهل 
بيتي . وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حنى يردا على الحوض» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء"؟. 

)١(‏ انخرجه الترمذي والنسائي عن جابر ونقله عنهما المتقي الهندي في ص ١44‏ ج١‏ من كنز العمال. 

(7) اخخرجه الترمذي عن زيد بن ارقم ونقله صاحب الكنز ص44 ج١‏ . 

(6) اخرجه الامام أحمد من حديث زيد بن ثابث بطربقين صحيحين في أول صفحة 187 والثاني في آخر 
صفحة كما جه من مسدده وأيضاً اخمرجه ابن أبي شبه وأبويعلي وابن سعد عن أبي سعيد وراجع 
الحديث 446 من الكنرز ص47 جا 

(4) اخسرجه الحاكم في ص48 ١‏ ج“ من المستدرك ثم قال هذا حدبث صحيح الاسناد على طربق 
الشيخين ولم يخرجاه واخرجه الذهبي في تلخيصه معترفا بصحته على شرط الشيخين. 

(8) اخترجه الامام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري عن طريقين احدهما في آخر صفحة 7١‏ ج70 من 





مسنده واخرجه أيضاً ابن أبي شيبه وأبويعلي وابن سعد عن أبي سعيد وهو الحديث 448 من احاديث 


الكنز جا ص20 . 
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١‏ - ولما رجع رسول الله يد من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فضممن 
فقال: «كأني دعيت فأجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين» أحدهما أكبرمن 
الأخر, كتاب الله وعترتي , فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض». ثم قال: «إن الله عز وجل مولاي , وأنا مولى كل مؤمن. 
ثم أخذ بيد علي , فقال: من كنت مولاه فهذا وليه. اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه. . . » الحديث بطوله2©. 

/ا - وخطب رسول الله كك بالجحفة, فقال: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله . قال: فإني سائلكم عن اثنين: القران وعترتي»2©0. 

4- والصحاح الحاكمة بوجوب التمسك بالثقلين متوائرة وطرقها بضعاً وعشرين 
صلحانيا ٠‏ متضافرة وقد صدع بها الرسول يه في أماكن مختلفة". 

5 قال وه أثناء مرضه في حجرته الغاصة بالصحابة : «أيها الناس» يوشك أن 
تعن قيضا سريعاً ينطق بى + وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم. إلا أني 
مخلف كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي . ثم أخذ بيد على قرفعهاء فقال: 
هذا علي مع إلقرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا على الحوض»") 

-٠‏ قال يليه : «ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفيئة نوح؛ من ركبها نجاء ومن 


تخلف عنها غرق:"). 
-١‏ قال يعد : «إنما مثل أهل بيني فيكم مثل باب حطه في بني إسرائيل. من دخله 
غفر لهن", 


20 اخمرجه الحاكم عن زيد ابن ارقم مرفوعا في ص ٠١4‏ جم من المستدرك ثم قال هذا حديث صحيح 
علق شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله واخرجه عن طريق زيد في ص 77م ج” من المستدرك وقال 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه واورده الذهبي في تلخيصه واعترف بصحته . 

(؟) اخرجه الطبرائني كما في اربعين الاربعين للنبهائي وقي احباء الميت للسيوطي 

لف راجع المراجعات للامام العاملي ص88 . 

(4) راجعه في في آخر الفصل ؟ من باب 4 من الصواعق المحرقة لابن حجر انهيثمي ص/0 وراجع تفسيره 
في الأية الرابعة (وقوفهم انهم مؤ ولون) ص 4 من الصواعق المحرقة . 

(ه) احرجه الحاكم ص ١6١‏ ج5 من المستدرك بالاستاد لابي ذر. 

(5) احرجه الطبراني في الاوسط عن أبي سعيد وهو الحديث 18 من الاحاديث الاربعين (راجع الار بعين 
اربعين للشهاني ص "١"‏ من كتاب الأربعين). 

سكم 


1 وفي حديث الثقلين عند الطبراني » قال 56 : دفلا تقدموهما فتهلكراء ولا 
تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم20. 

-١‏ قال و : «النجوم أمان لأهل الأرض . وأهل بيتي أمان لأمني من الاختلاف, 
فإذا خالفتها قبيلة من قبائل العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس»)9). 

18 وخطب يق فقال: يا أيها الناس» إن الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول 
الله وذريته. فلا تذهبن بكم الأباطيل»©2. 

6 قال وف : «واجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العين من 
الرأس ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين»©). 

5 وقال و : دلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع . عمره فيما 
أفناه. وعن جسده فيما أبلاه؛ وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبهء وعن 
محبتنا أهل البيت:”, 

١١‏ قال ييه : «فلوآن رجلاً صف قدميه بين الركن والمقام فصلى وصام وهومبغض 
لآل محمد دخل النارع0 , 

18 وحسبنا في ايثارهم على سواهم ايثار الله عزوجل لهم حتى جعل الصلاة عليهم 
جزءا من الصلاة المفروضة على جميع عباده. فلا نصح بدونها صلاة أحد من 

(1) راجع في باب وصبة الكلبي من الصواعق ص ١176‏ ثم سله لماذا قدم عليهم في الحديث عمران بن 
حطامه وامثاله من الخوارج وقدم عليهم في النفير قاتل بن سثيمان المرجىء المجسم راجم ص 8ه من 
المراجعات . 

(؟) اخرجه الحاكم في 145 جم من المستدرك عن ابن عباس ثم قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه . 

(5) اخصرجه أبوالشيخ في حديث طويل ونقله ابن حجر في آخر المقصد ؛ من المقاصد ص ١٠١١‏ من 
الصواعق «أية المودة في القربى» راجع تفسيرها. 

(4) اخرجه جماعة من اصحاب السئن بالاسناد إلى ابي ذر مرفوعا ونقله الامام الصبان في فضل أهل البيت 
من كتابه اسعاف الراغبين والشيخ يوسف النبهاني في ص١*‏ من الشرف المؤ بد وغبر واحد من الثقاث 
راجع ص ٠١‏ من المراجعات. 

() لولا ان لهم «نصبا من قبل الله يستوجب السمع والطاعة, ما كان مستهم بهذه المثابة. وهذا الحديث 
اخرجه الطبراني عن ابن عباس ونقله السوطي في احياء المبت والنبهاني وغير واحد من الاعلام . 


ءلام- 


العالمين صديقاً كان أم فاروقاً أوذا النورين, بل لا بد لكل من عبد الله 
بفرائضه أن يعبده في أثنائها بالصلاة عليهم . كما يعبده بالشهادتين. وهذه 
منزلة عنت لها وجوه الأمة وتخشع أمامها الأبصار”". 
يا أهل بيت رسو ل الله حبكم ‏ فرض من الله في القراآن أنزله 
كفاكم من عظيم الفضل أنكم منلا يصلي عليكم لا صلاة له") 
٠‏ وقد ذكر الإمام شرف الدين مئات الأيات الني نزلت بأهل البيت وفسرها كذلك 
فحول المفسرين””. 
- الدليل الثاني : 
إن قرابة الرسول الطاهرة من قريش . وقد نواترت الأحاديث التي تحصر رئاسة 
الدولة بالفريشيين ومشورتهم أمر لا بد منه باعتبار أن الإمام سيكون أحدهم . 
١‏ - قال كذ: «الأئمة من قريش ما حكموا فعدلواء ووعدوا فوفوا واسترحموا 
فرحمواء2». 
* - قال :5 : «الخلافة في قريش»9. 
© - قال ون : «الأمراء في قريش» أبرارها أمراء أبرارها. وفجارها أمراء فجارهاء 92. 
- قال 5ة: وإن الأمر لا يزال في قريش ما بقي منهم إثنان»". 
© - قال يَيِةِ: «إن هذا الأمرفي قريش. لا يععاديهم أحد إلا كبه الله في النار على 
وجهه ما أقاموا الدين» © 
)١(‏ احرجه الطبراني والحاكم واربعين البهاني واحياء الميت للسبوطي 
(؟) راجم المراحعات للامام العاملي وهي من مدائح الامام الشافعي ارسلت عنه ارسال المسلمات ونقلها 
عنه غير واحد كابن حجر في تفير أبة ان الله وملائكته يصلون على النبي ص88 من الصواعق 
والنبهاني في ص 44 من الشرف المؤ بد والامام أبي بكر شهابب الدين في رشفة الصادي. 


,ىن راجع المراجعات ص 56ملا 
(4) رواه الامام أحمد 


(©) رواه الترمدي 
)١(‏ رواء الامام أحمد. 
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(9) رواه الشيخاد. 
(م) زواه بخاري 
300 


5 - قال بت : «الناس تبع لقريش في الخير والشرو9). 

٠‏ - قال يبيد : «قريش صلاح الناسء لا يصلح الناس إلا بهم كما أن الطعام لا 
يصلح إلا بالملح»9". 

4 - قال يغ : «النبوة فيهم والخلافة فيهم»”" 

9 - قال بهذ : «العلم في قريش والأئمة من فريش»"» 


- الدليل الثالث: 


القرابة الطاهرة صفوة خلق الله. ومن الطبيعي جداً أن يستشاروا وأن يكونوا من 
أهل الشورى. 

قال كنة : «خير العرب مضر. وخير مضر بنوعبد مناف. وخير بني عبد مناف بلو 
هاشم». ويقول بطغ: «والله ما افترقت فرقتان منذ خلق الله ادم إلا كنت في 


ذا 


خيرهماء 
قال بيد : «إن الله قسم الأرض إلى قسمينء فجعلني في خيرهما قسماً. ثم 
قسم النصف إلى أثلاث. فكنت في خيرهما ثلثاء ثم اختار العرب من هذا الثلث» 
نم اختار فريشامن العرب. ثم اختاريني هاشم من قريشء ثم اخشار بني 
عبد المطلب من بني هاشم . ثم اختاره كة من بني عبدالمطلب» الى 
قال عليٌ عليه اللام: «إن الأئمة من فريش. غرسوا في هذا البطن من 
هاشم . لا "تطلخ على أسواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم . إلى أن قال: 
اثروا عاجلاً وأخروا أجل وتركوا صافياً وشربوا أجنأء ©. 





)١(‏ رواء مسلم. 

(؟ 59 و4) راجع السيرة الحلبية الحاشيه ج١‏ ص49 على برهان الدين الحلبي وراجع الجامع للاصول في 
احاديث الرسول علي ناصيف مجلد * ص 4١9‏ وما فوق. 

(©) راحم السيرة السلبية ج! ص ١١-4‏ والحاشيه ‏ السيرة الدحلانية. 

(5) راجع طبقات بن سعد جا ص١٠‏ وراجم فتح الغدير للشوكاني ج؛ ص 58١‏ . 

ف راجع الخطبه 6خ ص5 ١6‏ ج؟ من شرح النهج لابن أبي الحديد , 
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الدليل الرابع 

فضل القرابة الطاهرة على الإسلام ونبيه . 

فإذا ضيف هذا كله لفضلهم على الإسلام بالمحافظة على حياة نبي 
الإسلام. فإن من حقهم أن يكونوا من أهل الشورى., وأن يبايعوا البيعة الخاصة . 

١‏ - على أثر تهديد زعامة قريش بقتل محمد, وغياب النبي يقد فترة» جمع 
أبوطالب بني هاشم وأعطى كل واحد منهم حديدة صارمة . وسار مع الهاشميين 
والمطّلبيين ونادى. يا معشر قريش هل تدرون ما هممت به؟ قالوا لا 0 
وقال للفتيان اكشفوا عما في أيديكم فكشفوا » فإذا كل رجل منهم معه حديدة 
صارمة, فقال: والله لو قتلتموه ما أبقيت منكم أحداً حتى نتفانى وإياكم» فأنكر 
القوم وكان أشدهم انكارا أبوجهل" . 

؟ - وأخيراً قررت قريش بكل بطونها مقاطعة بني هاشم وكتبوا كتاباً على بني 
هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم. وحصروا بني هاشم في شعاب أبي 
طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من التبوة. وانحاز بنوعبد المطلب بن عبد مناف 
إلى أبي طالب في شعبه وقطعت عنهم قريش الميرة والمادة. فكانوا لا يخرجون إلا 
من موسم إلى موسم. وسمعت أصوات صبيانهم من وراء الشعب فأقاموا في الشعب 
ثلاث سنين. ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأن الأرض قد أكلت ما كان فيها 
من جور وظلم وبقي منها ما كان من ذكر الله . فذكر الرسول ذلك لأبي طالب. فذكر 
أبو طالب ذلك لإخوته. وخرجوا إلى المسجد فقال أبوطالب لكفارقريش أن ابن 
أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله قد سلّط على صحيفتكم الأرض فلحست كل 
ما كان فيها من جور أوظلم أوقطيعة رحم. وبقي فيها كل ما ذكربها الله ٠»‏ فإن كان ابن 
أخي صادقا نزعتم عن سوء رأيكم. وإن كان كاذبا دفعته إليكم فقتلتموه. 

قالوا: فد أنصفتنا. فأحضروا الصحيفة, فوجدوها كماذكر الرسول. فسقط 
في أبديهم ونكسوا على رؤ وسهم. فقال أبو طالب: فعلام نحبس ونحصر وقد بان 
الأمر؟ ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة. فقال: 


. 5١9-90 راجم الطبقات لابن سعد جا ص؟‎ )1١( 
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0 7 
للهم انصرنا ممن ظلمناء وقطم أرحامنا. واستحل ما يحرم عليه منا. ثم 
انصرفوا إلى الشعب. 


فتلاءم اناس من قريش على ما صنعوا ببني هاشم فلبسوا السلاح ثم خرجوا 
إلى بني هاشم وبئي عبدالمطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم تفعلوا. ولمارأت 
فريش ذلك سقط في أيديهم وعرفوا أن بني هاشم لن يسلموا النبي وكان خروجهم في 
السنة العاشرة من النبوة 

وباخنصار شديد. كل بطون قريش حاصرت بنى هاشم واضطرتهم أن يأكلوا 
ورق الشجر في شعاب أبي طالب مدة ثلاث سنين يسبب محمد ويسيب حمايتهم له 
ودفاعهم عنه .. 1 

لم تحاصر بنوعدي., ولم تحاصر بنوتيم . ولم تحاضر بنوزهرة؛ ولم تحاصر 
بنو الحارث» انما حوصرت القرابة الطاهرة وكل بطون فريش كانت مشتركة بالحصار 
وتتلذذ بعذاب القرابة الطاهرة. افحين أعز الله الإسلام به. ونصر الإسلام بهم 
يحرمون حتى ان يستشاروا. . . ما لكم كيف تحكمون. 

الشاذ الوحيد من بني هاشم كان أبولهب. ومع هذا لما نالت قريش من محمد 
في غياب أبي طالب. جاء أبولهب إلى محمد بد وفال له : 


ين 


با محمد, امض لما أردت. وما كنت صانعا إذ كان أبوطالب حيا فاصنعه, لا 
واللات لا يوصل اليك حتى اموت . وسب ابن الغيطلة البي . فأقبل أبولهب ونال منه 
فول وهويصيح يا معشر قريش صا أبوعتبه. فأقبنت عليه فريش . واكد أبولهب انه 
يمنع ابن أخيه ان يضام حنى يمضي لما يريد . فمكث أياما يذهب ويأني دون أن 
يعترضه أحد من هيبة أبي لهب, وما زالت قريش تراود أبالهب حتى تخلى عن 
النبي"1. 

والخلاصة : لقد تحملت القرابة الطاهرة في سبيل حماية محمد مالم تتحمله 
قبيلة من قبائل العرب . فقد حوصرت ثلاث سئوات في شعاب أبي طالب» واشتركت 
كل بطون قريش يحصارها . ولولا القرابة الطاهرة لما توانت قريش عن قتل النبي 
(1) راجع الطبقات لابن سعد جا ص 71١-78‏ وراجع جا من السيرة الحلبية ص87 . 
(؟) راجع الطبقات لابن سعد ج! ص١١9-١511,.‏ 


دماكقه 


وخوفا من القرابة الطاهرة اضطرت قريش ان تختار فتية من كل بطونها لتشترك بقتل 
البي بيد حتى يضيع دمه. فلا تقوى القرابة الطاهرة على المطالبة بدمه اذا قتل . 
يبدو وفقا لقوانين الهوى ان على القرابة الطاهرة الغرم ولغيرها الغنم. الدليل 


الخاص : 
الدليل الخامس : 

القرابة الطاهرة هي ناصية قريش في الجاهلية ومن المستحيل عقلا ومنطقا ان 
تقطع الامور دون مشورتهم . 


فهاشم سليل عبد مناف (وعبد مناف هو المغيرة بن قصي بن كلاب) وكان يقال 
له قمر البطحاء لحسنه وجماله. وهو الجد الثالث للرسول 087 . 

وعندما مات قصي بن كلاب قام عبد مناف بن قصي على امر قصي وامر قريش 
اليه. وعلى عبد مناف اقتصر رسول الله كهةِ حين نزلت اية: «وانذر عشيرتك 
الاقربين» اذ صعد رسول الله حتى علا المروه ونادى آل فهر. فتراجع بنومحارب وبنو 
الحارث. وبنوتيم. وبنوعامر. وبنوعدي. وبنوسهم . وبنوجمح وبنومخزوم. وبنو 
تيم بن مره. وبنو زهره. ولم يب الا بني عبد مناف فعندئذ قال الرسول 85 : 

«ان الله امرني ان انذر عشيرتي الاقربين وانتم الاقربون من قريش واني والله لا 
املك لكم من الله حظا ولا من الآخرة نصيبا الا ان تقولوا لا اله الا الله فأشهد لكم بها 
عند ربكم وتدين لكم العرب وتذل لكم بها العجم». 


وهكذا يتبين ان عشيرة الرسول الاقربين هم بني عبد مناف«". 





. ١6١ السيرة الحليية ج١ ص" والطبقات ج؟ ص‎ )١( 
زفة راجم الطفات حلاص؛7”4‎ 


-ك؟'1قه- 


من هم أولاد عبد مناف؟ : 


هم : 
1- المطلب بن عبد مناف 
"- هاشم بن عبد مناف 
'“'- عبد شمس بن عبد مناف 
4 - نوفل بن عبد مناف(2 

موقعهم في الجاهلة على العموم : 

يدوجليا انهم سادة قريش. فقد سادوا بعد ابيهم وكان يقال لهم المجيرون 
وهم اول من اخذ لقريش العصم, فانتشروا من الحرم فقد أخذ لهم هاشم حبلاً من 
ملوك الشام الروم وغسان . 

واخذ عبد شمس حبلاً من النجاشي الاكبر فاختلقوا بذلك السبب إلى ارض 
الحيشه . 

وأخذ لهم نوفل حبلاً من الاكاسرة فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق وأرض 
فارص . 

وأخذ لهم المطلب حبلا من ملوك حمير فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن. 

فجبر الله بهم قريشا فسموا المجبرين9". 

وكان يقال لهاشم واخوانه عبد شمس والمطلب ونوفل اقداح النضار والذهب» 
ويقال لهم المجبرون لفخرهم وسيادتهم على العرب”. 

وقد مات هاشم بغزه؛ وعبد شمس بمكه وقبره بأجياد. ومات نوفل بالعراق. 
والمطلب بأرض اليمن2». 





)١(‏ راجع الطبقات جا ص هلا. 
(1) راجع تاريخ الطبري ج؟ ص ١8١‏ . 
(©) راجع السيرة الحلبية جا ص« . 
(1) راجم السيرة الحلبية جا ص9 . 
لله 


يا ايهاالرجل المحول رحله الا نزلت بأل عيد مناف 
ههبلتك امك لونزلت برحلهم منعوك من عدم ومن اقراف 
الخالطين غنيهم بفقيرهم ‏ حتى يعود فقيرهم كالكسافي'!" 


وقد انقسم اولاد عبد مناف إلى فقسمين : 
١‏ - بنوهاشم وبنو المطلب يدأ واحدة من قديم الزمان إلى اليوم . 
١‏ - بنوعبد شمس وبنونوفل يدا واحدة من قديم الزمان إلى اليوم9". 
وكانت بيد اولاد عبد مناف كل مناصب الشرف في قريشء من قيادة وسقاية ورفادة . 
موقع هاشم في الجاهلية : 

اسمه عمرو العلا وهوأول من سن الرحلتين لقسريش ترحل احداهما في 
الشتاء إلى اليمن والحبشسة فيكرمه النجاشي ويحيوة» ورحلة في الصيف إلى الشام 
وغزه وربما بلغ انقره فيدخل على قيضر فيكرمه ويحبوه. 

وفي السنين العجاف لم يكن لمكه غير هاشم وفي ذلك يقول الزبعري 
عمروالعلى هشم القريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف©») 

يطعم الناس ويث يشبعهم وسمي هاشما لذلك. وكان يقال له أبوالبطحاء وسيد 
البطحاء, ولم تزل مائدته منصوية لا ترفع في السراء والضراء, وكان يحمل ابن 
السبيل ويؤمن الخائف. وقد ذكر انه كان اذا أهل هلال ذي الحجة قام صبيحته 
واسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها ويخطب ويقول في خطبته : 

يا معشر قريش انكم سادة العرب, أحسنهم وجوها وأعظمهم أحلاماء 
وأوسطهم أنساباء وأقرب العرب بالعرب أرحاما. 

يا معشر قريش إنكم جيران بيت الله الحرام , أكرمك.م بولايته» وخصكم 
بجواره دون بني اسماعيل» وأنه يأتكيم زوار الله يعظمون بيته. فهم أضيافه وأحق 
زلف راجع تاريخ الطبري ج7 ص 18١‏ والسيرة ج١‏ ص9 . 
(؟) راجع الطبقات لآبن سعد جا صهلا. 
[فية راجع ج١‏ ص76 من الطبقات وج؟ ص ١6‏ من ناريخ الطبري . 

-شأقه 


من أكرم أضياف الله أنتم» فأكرموا ضيفه وزواره فانهم يأتون شعثا غبرا من كل 
بلد على ضوامر كالقداح. أكرموا ضيف الله وزواره فورب هذه البنية لو كان لي 
مال يحتمل ذلك لكفيتكموه. وانا أخرج من طيب مالي وحلاله. ما لم يقطع فيه 
رحم, ولم يؤخذ بظلم» ولم يدخل فيه حرام. فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك 
فعل. - واسألكم بحرمة هذه البنية ألا يخرج رجل منكم من ماله الا طيبا لم يؤخذ 
بظلم ولم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ غصبا(". 
فاوسع أهل مكة من 'هشيم 2 وشاب الخبزباللحم العريض 
فظل القوم بين مكللات 2 من الشيزاء حائرهايفيض”») 
عمرو العلا ذوالندى من لا يسابقه 

مر السحاب فلا ريح يجاريه 
اجفانه كالجوابي للوقود إذا 

لبوا بمكة ناداهم مناديه 
أوأمحلوا أخصبوامتهاوقدملكت 

قونا لحاضره منهم وباديه 


وكان هاشم يكنى بأبي أسد 20 

وخرج هاشم إلى أرض الشام حتى بلغ غزه. فاشتكى فأقاموا عليه حتى مات 
فدفئوه بغزه ورجعوا بتركته إلى ولده . 

وأوصى هاشم بن عبد مناف إلى انيه المطلب. 
- ذرية هاشم : 
3 عمرو أبوصيفي بن هاشم . 
2 أسد بن هاشم . 
4 - نفله بن هاشم . ©». 
سس سود ا ا 0 
)١(‏ اليرة الحلية ج١‏ ص" والطبقات لابن سعد جا 7/8 
(؟) راجم تاريخ الطبري ج؟ ص ١م‏ وجا ص8 من الطبقات. 
(*) السيرة الحليية جا ص©*, 
(4) الطبقات ج!ا صص4لا-١8.‏ 


(©) الطبقات جا ص١4.‏ ققد 


وله خمس بنات وهن : رقيه, الشفاء, الضميفه. خبالده: وحنه©, 
وباختصار فقد اجمعت قريش على أن تكون !لسقاية والرفادة لواشم ), 
قالت ابنته الشفاء ترثيه : 
عين جودي بعصسيرة وسحوم 2 وسفدتي الدمع للجواد الكريم 
هاشم الخيرذي الجلالة والمجد 
وذى الباع والندى والصمهيم© 
مكانة بني عبدالمطلب بن هاشم في الجاهلية: 


عبدالمطلب بن هاشم. مستقسر الخيسر, وخير العرب. وخيسر قريش بنص 
الشرع . وهو سيد قريش في الجاهلية حتى هلك . 

يدعى شيبة الحمد. لكثرة حمد الناس له ويقال له الفياض لجوده » وهو 
مطعم طير السماء. فقد كان يرفع مائدة للطير. ومائدة للوحوش على رؤ وس الجبال 
وهو حليم قريش وحكيمها2. 

وقيل انه قد سمي شيبه لانه كان في رأسه شيب" وهو الذي عقد الحلف 
لقريش مع النجاشي في متجرهاء وكان شريفاً في قومه مطاعا وسيداً. 

اشترط والد سلمى على هاشم ان لا تلد ولدأً الافي أهلهاء ثم مضى هاشم 
في وجهه. وبعد عودته إلى يثرب بنى بهاء فحملت مئهف ثم ارتحل إلى مكة. فلما 
أثقلت ردها إلى أهلهاء ومضى إلى الشام فمات بغزة . فولدت له سلمى عبدالمطلب 
ومكث في يشرب سبع سنين أوثماني سئين. ثم ان رجلا من بني الحارث مر بيئرب 
فإذا بها غلمان ينتصلون. فجعل شيبة إذا خفق قال ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء 
فقال له الحارث من أنت؟ قال اناشيبة بن هاشم بن عبد مناف. فلما أتى مكة قال 





.8١ الطبقات جا ص‎ )١( 
(؟) الطبقات جا ص78.‎ 
.8١ راجع الطبقات ج١ا ص‎ )9( 
السيرة الحلبية جا ص4‎ )4( 
ره( تاريخ الطبري ج1 ص3975.‎ 
2١ص (؟) الطبقفات جا‎ 
مكقه‎ 


للمطلب وهو جالس معة ماراف فقال المطلب». هذه ناقتى فاركبها والله » لا أرجع 
إلى اهلي حتى أتي به. ووصل المطلب يثرب. وعرف شيبة لانه شبه أبيه ثم سأل عنه 
فقال هذا ابن هاشم فان كنت تريد اخذه فالساعة قبل أن تعلم أمه, فدعاه المطلب 
وقال له انا عمك وقد اردت الذهاب بك الى قومك . فانطلق وقدم به المطلب ضحوه” 
والناس في مجالسهم فجعلوا يقولون من وراءك؟ فيقول عبد لي » واشترى له المطلب 
حلة فألبسها شيبة ثم خرج به حين العشا إلى مجلس بني عبد مناف وقال المطلب: 
عرفت شيبة والنجار قد حفلت 
ابناؤها حوله بالتبل تنتصل 
عرفت اجلاده منا وشيمته 
ففاض مني عليه واببل سبل" 
وكان عبد المطلب أحسن قريش وجهاً وأمدهم جسماً وأحلمهم حلماً وأنسداهم 
كفا وأبعد الناس عن كل موبقة تفسد الرجالك» ولم يرد ملك قط إلا أكرمه وشفعه وكان 
اناه قوم من خخزاعة. فقالوا ندمن قوم متجاورون في الدار. هلم فلنحالفك 
فأجابهم إلى ذلك . وأقبل عبد المطلب في سبعة نفر من بني المطلب والأرقم بن 
نضله بن هاشم والضحاك وعمروابن ابي صيفي بن هاشم ول:يحضرء أحد من 
عبد شمس ولا نوفل . فدخلوا دار الندوة فتحالفوا فيها على الناصر والموالاة. وكتبوا 
بينهم كتابا وعلقوه في الكعبة وقال عبد المطلب في ذلك: 
سأوصي زبيرا ان توانت منيتي بامساك ما بيني وبين بني عمسرو 
وأن يحفظ الحلف الذي سن شيخه ولا يلحدن فيه بظلم ولا غدر 
هم حفظوا الآل القديم وحالفوا اباك فكانوا دون قومك من فهر 
وأوصى عبد المطلب إلى ابنه الزبير بن عبدالمطلب وأوصى الزبير إلى أبي 
طالب وأوصى أبوطالب إلى العباس بن عبدالمطلب' وكان يكنى بابي الحارث لأن 
الأكبر من ولده الذكور اسمه الحارث ©2, 
(9) الطبقات جا ص دفاكم 
22( تاريخ الطبرني ج25 ص ١/4‏ 
للاةك- 


أولاد عبدالمطلب: 

6 الزبير. * _-عبد مناف (أبوطالب). 4 _عبدالله.‎  ”> . الحارث‎ ١ 
العباس.("2‎ - ٠١ القيدان. 8- المقوم . 4 ضرار.‎ ٠7 الحمزه. 5 - أبولهب.‎ 

العقب للعياس وابي طالب والحارث وابي لهب. 

وكان العدد من بني هاشم في بني الحارث ثم تحول إلى بني أبي طالبء ثم 
صار في بني العباس”. 

قال الكلبي : لم يكن في العرب بنواب مثل بني عبدالمطلب اشرف منهم ولا 
اجسم. شم العرانين» تشرب انوفهم قبل شفاههم قال فيهم قره بن حجل بن 
عبدالمطلب: 


تتابعت على قريش سنون ذهبن بالاموال واشفقن على الأنفس, وبناء على 
رأي رفيقه بنت أبي صيفي بن هاشم , خرج عبدالمطلب هو وجميع ولده وخرج من 
كل بطن رجل» فتطهروا وتطيبوا واستلموا الركن» ثم راموا رأس ابي قيس . وتقدم 
عبدالمطلب فاستسقى وأمن هؤلاء خلفه, وان النبي معهم. فتقدم عبدالمطلب 


وقال: 
اللهم هم هؤلاء عبيدك وبنوعبيدك, واماؤك وبنات امائك» فقد نزل بناما 


5 37 0 
ترى وتتابعت علينا هذه السنون فذهبت بالظلف والخف, واشفت على الأنفس 
فأذهب عنا الجدب وأتنا بالحيا والخصب. فما برحوا حتى سالت الاودية . 
بشيبة الحسمداسقنا بلدتتا وقد فقدنا الحيا واجلوذ المطره*» 
)١(‏ الطبقات جا صمة. 
(؟) الطبقات جا ص44. 
() الطبقات جا ص4 5. 
(4) راجم السيرة الحلية جا ص4 . 
)60 راجع الطبقات ج١‏ ص40 


عمظ4ا- 


عبدالمطلب التقي الحنفي في الجاهلية : 


كان يأمر أولاده بترك الظلم . والبغي. ويحثهم على مكارم الاخلاق» وينهاهم 
عن دنيات الأمورء وكان يقول لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وتصيبه 
في ذلك فقال. والله إن وراء هذه الدار دار يجزى فيها المحسن باحسانه ويعاقب فيها 

المسي ء باساءته. ورفض في آخر عمره عبادة الاوئان, ووحد الله سبحانه وتعالى » 

وتؤثر عنه سنن مثل : 

1- الوفاء بالنذر. ومنع نكاح المحارم. وقطع يد السارق» والنهي عن قتل 
الموؤ وده وتحريم الخمر. والزناء وان لا يطوف في البيت عريان» وكان يكرم 
الجار, وبرعى الزمام. فقد قاطع حرب بن أيه لانه قتل جاره اليهودي وترك 
منادمة حرب ولم يفارقه حتى أخذ منه مئة ناقة دفعها لابن عم اليهودي حفظا 
لجارو(9 , 

وكان له امر السقاية والرفادة وشرف في قومه . وعظم في خطره. فلم يكن يعدل به 
منهم أحداً. وهو الذي كشف ماء زمزم واستخرج ما كان مدفونا فيها غزالان من 
الذهب واسياف؛ فجعل الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين صفائح 


من ذهب فكان أول ذهب حليته”» 

وكانت رؤ ياه حق. فقد رأى في منامه وعلم كيف يجد ماء زمزم 29 
وكان يفي بالعقود ولا يظلم ولا يغدر"» 

وكان يحرم أكل الميتة"». 





(1) السيرة الحلبية جا ص4 . 
(9) راجع تاريخ الطبري ج؟ صن 196 . 
(5) الطبقات جا ص48 و210. 
4 الطبقات ج١ا‏ صص84. 
(ه) السيرة الحليية جا ص١٠‏ . 
464 


- عبدالله بن عبدالمطلب والد الرسول: 


عبدالله والزبير وعبد مناف «ابوطالبء اخوة اشقاء. وامهم جميعا فاطمة بنت 
عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم”"' 

كان عبدالمطلب قد ندر انه ان توافر له عشرة رهط. ان ينحر احدهم. فلما 
توافر له عشرة اقرع بينهم. فطارت القرعة على عبدالله بن عبدالطلب. وكان احب 
الناس اليه . فقال عبدالمطلب اللهم هو أومئة من الابل. ثم اقرع بينه وبين مئة من 
الابل فطارت على المئة". 


خرج عبد المطلب حتى اتى بني وهب بن عبد مناف بن زهره. وهوسيد بنيٍ 
زهرة سنا وشرفاً. فزوجه آمنة بنت وهب وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا 
وموضعاكء فدخل عليها عبدالله , فحملت بمحمد د" 

لما خرج عبدالمطتب بعبدالله ليزوجه. مر على كاهنة من ختعم يقال لها 
فاطمة بنت مر متهودة من أهل تباله. قرأت الكتب. فرأت في وجهه نور فقالت له: يا 
فتى . هل لك ان تقع علي الأن واعطيك مئة من الابل؟ فقال عبدالله والد الرسول 
-5 
اما الجرام فالممات دونه والحيل لا حل فا 

فكيف بالامر الذي تبغينه ؟11) 





وقيل ان المرأة قتيله بنت نوفل ات ورقة بن نوفل , وكانت تنظر وتعتاف فمر 
بها عبدالله . فدعته يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه. فأبى ونظر اليها قائلا أما الحرام 
فالممات دونه'*' 





. 175 راجم تاريخ الطبري ج؟ ص‎ )١( 

2_2 راجع تاريخ الطبري جا ص؟17 و17 والطيقات ج١ا‏ ص8 . 
زفي راجم تاريخ الطبري ج؟ ص 314 . 

(4) راجم تاريخ الطبري ج؟ صر ه37 , 

(©) الطبقات جا ص4"6. 


د عوعكله 


والخلاصة : 

انك اذا افسفت افعالهم بالحروب الايمانية, ووقفتهم الباسلة بجانب رسول 
الله ود ابان بعثته وتضحياتهم الجسام من اجل الدفاع عنه؛ فاذا اضفتها إلى موقعهم 
الشامخ قبل الإسلام واضفت على هذا كله النصوص الشرعية القاطعة؛ فان أي 
باحث مهما كان متحيزاً. يضطر إلى الاعتراف بان القرابة الطاهرة ركن حقيقي من 
اركان النظام السياسي الإسلامي , فمنهم يجب أن يكون الامام. وهم ابرز الفئات 
التي ينبغي ان تبايع الامام البيعة الخاصة؛ فاذا تعدتهم الشورى فهي مهزلة واذا خلا 
أهل الشورى منهم فلن يكونوا غير اشباح . 

وقد ثبت ان اول محاولة للقتال دفاعا عن حياة نبي الإسلام من بني هاشم 
وبني المطلب» وذلك عندماسلم أبوطالب» كمااسلفناء الفتية الهاشميين 
والمطلبيين حدائد صارمة, واعلن لملا قريش بان محمداً ان قتل, فانه ورهطه 
سيقاتلون قرشيا حتى يفنى واياهم . 

وفي معركة بدر. على سبيل المشال» اول ثلائة برزوا للقتنال كانوا من العترة 
الطاهرة ومن سلالة عبدالمطلب وهم : علي . وحمزه؛ وعبيد بن الحارث.. واول 
شهيد كان من العترة الطاهرة. . وافعال علي ٠‏ حامل رايات الرسول» في كل موقع . 
اكبر من ان يتناساها حاسد . 

فقد كانت العترة الطاهرة. سباقة في كل مجال. وهي اعظم من ان تنسى أوان 
ينكر فضلها على الإسلام فلا اقل من ان تستشارء فكيف والنصوص آخذة بالاعناق 
وقد سكرت على الحاسدين الآفاق وحصرتهم . 


الله 


الفئة الشانية من أهل الشورى التي تبايع الامام البيعة الخاصة وهي افاضل 
الصحابة أو الصحابة الفاضلون 
١‏ اهمية الموضوع: 

كيف نعرف الصحابة الفاضلين» أوافاضل الصحابة. عن طريق الشرع لا 
عن طريق العقل » بالمثال الحي الديني المحسوس لا عن طريق الواقع المفروض» 
كما يريد الشرع لا كما يريد الحكام, علميا وموضوعياء لا مزاجيا ولا هوى. 

كل فئة حاكمة يلتف حولها نفر من العلماء, ولأن السلطة الحاكمة تملك 
السيطرة على وسائل الاعلام تبرز علماء السوء وتنشر مؤلفاتهم وتتبناها بأساليبها 
المختلفة وتطول المدة, فتأتي الأجيال ففتلقف ما ترميه لها السلطة وتعرف الحقيقة 
من خلالها وتطمس المعارضة. ولا يعرف الناس إلا ما هو أبيض وجميل. ونتكرر 
الماساة. 
افاضل الصحابة؟ الذين يشكلون الفثة الثانية من أهل الشورى الذين يبايعون الامام 
البيعة الخاصة., وتقع عليهم مسؤ ولية بيعة الإمام الخاصة» وتقع عليهم مسؤ ولية 
التعاون مع الإمام لإقامة حكم الله في الأرض . 
52 من هو الصحابي : 
قصرت روى عنه أولم يرو غزا معه أولم بغز من راه ولم يجالسه» ومن لم يراه 
لعارض)2" , 

ويرى بن حجر أيضاً انه من رأى النبي وهوصبي مميزء فهوصحابي ؛ اذ غير 
المميز لا تصح نسبة الرؤيا له"». 

والحقيقة أن كلمة صحابي تطلق على كل الذين اسلموا مع محمد وتظاهروا 
بالإسلام ودليلنا على ذلك ما ذكره ابن حجر في الفقرتين السابقتين وما بينه رسول الله 
(91؟) الاصابة في تمييز الصحابة لابن ححر العسقلاني جا ص7 و4 و4 , 


3 


فقد قال عن عبدالله بن ابي زعيم المنافقين قولا واجدا (فلعمري لنحسئن صحبته 
ما دام بين اظهرنا):". ولما اقترح عليه بعض الناس أن يقتل عبدالله بن ابي قال بما 
معناه: كيف يقال بان محمدا يقتل اصحابه؟ 

ثم ان ابا سفيان اسلم يوم الفح وهومن المؤلفة قلوبهم. ومثله معاوية ابنه 
وهما صحابيان بالاجماع . 

ثم ها هوعبدالله ابن ابن سرح؛ كان يكتب لرسول الله الوحي , ثم افترى على الله 

الكذب وارتد وأساح الرسول دمه» ولوتعلق بأستار الكعبة وعند فتح مكة تشفع له 
عثمان ودخل في الإسلام كأي طليق» واخيراً ولاه عثمان ولاية مصر وهي اعظم 
ولايات الدولة الإسلامية» وهو صحابي أيضاً شاء الناس آم ابوا9, 

ثم ها هو ابوه سعد بن ابي سرح مسلم وصحابي. ومع هذا من عيون 
المنافقين 0©. 

ثم ها هو الحكم بن العاص طريد رسول الله َو طرده الرسول إلى مرج قرب 
الطائف وحرم عليه ان يدخل المدينة مادام الرسول فيهاء وبوفاة الرسول راجع عثمان 
أبابكر ليدخله » لكن أبابكر رفض. ولما مات أبوبكر راجع عمر ليدخله ولكن عمر 
رفض أيضاً ان يدخله المدينة في عهده . ولما تولى عشمان الخلافة أدخله معززا مكرماً 
واعطاه مئة الف درهم لانه صحابي © 

ومن سلالة الحكم بن العاص هذا مروان بن الحكم أبوخلفاء بني امية ودليل 
مسلم بن عقبه, قائد حملة المدينة وبطل يوم الحرة التي قتل فيهسا عشرة الاف 
صحابي 31 هذا هادم الكعبة ومفوض سففها وهو أيضاً من الصحابة. 


محاصراء وهو صحابي . 





)١(‏ الطبقات لابن سعد ج7 ص58. 
(؟7) المعارفة لابن قتيبة ص١١‏ و١141١1‏ 
(9) راجع المعارف لابن قتيبه ص 171 
2( راجع المعارف لابن قتيبهء ص84 . 


رن اك 


كيف يكون الاطفال صحابة ولا يكون أبوسفيان والحكم ومعاوية وعبدالله ابن 
ابي سراح؟ 

لان العبرة برؤ يا الرسول أو مجالسته بعد الايمان أو الاسلام الظاهر. 
أهمية معرفة أفاضل الصحابة: 

أن معرفة أفاضل الصحابة. أمرفي غاية الأهمية . فهم الذين يبايعون الامام 
البيعة الخاصة. وهم ركن من أهل الشورى» وهم الذين ينفذون أوامر الامام . وهم 
حكومته الفعلية» وهم الذين يقومون بتهيئة المجتمع لتلقي الذكر وتطبيق الشريعة. 
ولاعطاء البيعة العامة, كما سنوضح عند بحث وظائف أهل الشورى ومنهم الامراء . 
- مجموعتا الصحابة : 

ومن هنا يتبين لنا بوضوح ان اصطلاح الصحابة يشمل كل الذين اسلموا أو 
تظاهروا بالاسلام وسمعوا رسول الله يه أوجالسوه أورأوه. وهم يتألفون من 
١‏ - افاضل الصحابة: وهم الاخيار الذين قامت الدولة على اكتافهم . 
3 بقية الصحابة : ومنهم ضعيف الايمان أو متوسطه ومنهم الصبي ومنهم المنافق . 

فالمنافقون الاشرار جعلهم الله في الدرك الاسفل من النار. مع انهم كانوا 
يتظاهرون بالإسلام» ويسمون أيضا صحابة بكل المعايير المعروفة . ؛ وقد عني كثير 
من الباحثين بتقسيم الصحابة إلى طبقات؛ كابن سعد وكالحاكم كما سنذكر ذلك . 


(1) راجمع المعارف لابن قتييه ص 51817 . 
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تفسير هذا التقسيم وتبريره: 

أسوبكر رضي الله عنه صحابي , وعبدالله بن أبي صحابي , لأن العبرة 
بالتصديق أوبالتظاهر بالتصديق, والعبرة بالاجتماع مع الرسول أوعند اللزوم رؤ ياه 
والسماع منه اذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عصموا دماءهم . قالله هوالمطلع 
على الضمائر, العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وانطلاقا من هذا الاعتقاد. كان الني يل يكتفي بالظاهر ويترك البواطن لله 
فمن اظهر إسلامه؛ اعتبر مسلماء وسلوك الإنسان متروك للمستقبل ولرحمة الله وتأثير 
المجتمع المسلم به. ولموقف الفرد من معارك الايمان مع الكفر تحت قيادة الرسول 
أومن ينتدبه. ومن الطبيعي أن النبي لم يقل لمنافق انت منافق . 

مع ان القران الكريم حافل بالأيات التي تقرع بشده المنافقين وتكشف 
اسرارهم وتفضح اضغانهم وتعالج امورا واقعية وتصف حالات لأفراد كانوا يعتبرون 
صحابة ومسلمين . 

والشريعة وضعت صفات موضوعية لأعمال البر والتقوى ولأعمال الفجور. 
فمن توفرت فيه صفات معيئة. حشرته تلك الصفات باحدى هاتين الفثتين . وترجمة 
الصفات وبيانها متروك لسلوك الانسان ميدانيا . فالصدام مع الكفرلم يتوفف. طيلة 
حياة الني . والإنسان يعكس دائماً حقيقة اعتقاده بسلوكه أجل أم عاجلا. وبانتقال 
الرسول إلى الرفيق الأعلى كان كل مسلم من مواطني الدولة المسلمة يعرف حقيقة 
موقعه في حوض التقوى أوفي بؤرة الفجور. وعرف الناس كلهم منازل بعضهم. مع 
ان المجتمع المسلم خاصة المدينة كان مجتمم صحابة ولكل واحد منهم صفة 
صحابي علمياً أواصطلاحاً. 
طبقات الصحابة : 

الناس القادرون على البحث يتهيبون عادة من تفضيل صحابي على صحابي 
خشية الخدش في مقامهم الكريم . 

ولعمري تلك غفلة بل الظلم بعينه. فأبويكر ليس كمعاوية, وعمرليس 


كمبد الله بن ابي سرح . 
٠١8‏ 


وان نعطيهم نفس الدرجة من المحبة والتقدير ظلم صارخ . وخلط فظيع ينفر 
منه العقل. وتأباه الفطرة. 

ما كان ضر ابا بكر اذن لوانتظر حتى تفتح مكة ويسلم مع ابي سفيان. لكان 
بامكانه لو فعل ذلك ان يتجنب سني الالم والعذاب . 

قل وبملء فيك ان أبابكر افضل من معاوية. وبان عثمان افضل من أبي سفيان 
قل هذا وانت مرتاح الضمير ونتيجة قناعة عقلية ووجدانية . 

اما قولك ان معاوية كعثمان, رضي الله عن الاثنين» فهذا الظلم بعينه: لانك 
تساوي التابع بالمتبوع والسابق بالمتأخر. 

فكلمة الصحابة. هي الحوض الواسع , لكن الصحابة لم يكونوا على درجة 
واحدة عند الله وعند رسوله, ولا ينبغي ان يكونوا كذلك . 

انظر إلى قوله تعالى : 

«وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . فمنهم أولي العزم. ومنهم من 
رفع إلى السماء؛ ومنهم تابع ومنهم متبوع 

فلا يعقل ان يكون عمر كأبي سفيان؛ وان يكون معاوية كعمار ولا يعقل ان 
يكون المهاجر كالطليق مع ان الجميع صحابة. 

لا الشرع يقبل ذلك ولا المنطق. هم جهلة حقيقة الذين يضعون الصحابة 
بدرجة واحدة ولا يكلفون انفسهم عناء البحثء. لأن هممهم قد قعدت بهم . 

فالقاعد ليس كالمجاهد, والعالم ليس كالجاهل» ومن اسلم عن اقتناع ليس 
كمن اسلم لينجو بروحه بعد ان رجفت جزيرة الشرك. وضاقت عليهم الارض بما 
رحبت ولم يجدوا طريقا للخروج من العزلة وللوصول إلى السلامة إلا بالإسلام . 

فالمساواة العشوائية عض الصحابة خروج على نصوص الشرع ومقاصده. 
واستمرار هذا الوهم في نفوس الناس جعلهم يلفون حول انفسهم في عزلة عن الشرع 
وبحرمان كامل من الاستفادة من عبرة التاريخ . 


6ذ1اه 


رب فائل ان التفضيل يؤدي إلى الخدش في مقام الصحاية. لماذا لا نعتبر 
نصوص القران الكريم والسنة المطهرة خدشا. ألسنا نحسن مالم يحسنه الله ونقبح ما 
اذا كان الله ورسوله قد فرقا فكيف نوحد؟ كتاب الله مليء بالمقارنات بين الغث 


والسمين: والصالح والطالح. حتى الصالحين اعطاهم مراتب بقدر صلاحهم » 
والطالحين اعد لهم عقابا بقدر فسادهم, لأن الله عادل ولا يحب الظالمين. 


- الادلة على سلامة منهج التفاضل : 


قال تعالى : إفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجراأً عظيما»”». «وتلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض 6”». والتفضيل وارد حتى على مستوى الاقوام فها هوتعالى 
يخاطب بني اسرائيل قائلا: «اني فضلتكم على العالمين06؟. «ولقد فضلنا بعض 
النببين على بعض واتينا داود زبوراه». «واسماعيل وإلياس واليسع ويونس 
ولوطاه*». «إوللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا74. فلا يستوي من أسلم من قبل 
الفتح وقاتل أولنك أعظم درجة 96" , 

والتفضيل ضرورة لمعرفة الأفضل ومن هو المستحق لملء الوظائف العامة » 
عملا بقوله 6 : «من ولَنَ على عصابة رجلا وهويجد من هوأرضى لله منه. فقد خان 
الله ورسوله» ليد 

يقول تعالى : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . . » وقد فسرها 
الصحابة . ومن المعني بذلك غيرهم؟ . 
)١(‏ صورة الناء اية 98, 
(؟) سورة النقرة آبة 507 . 
(*) سورة البقرة آية 417 . 
(4) سورة الاسراء آية 88 
(0) سورة الانعام آية 45 
(5) سورة الاسراء آية 71 . 
(7) نظام الحكم للقاسمي ص178. 

الاأللء 


إذن» فالصحابة ليسوا على درجة واحدة. فمنهم الصادقون, وهم طبقات في 


صدقهم, ومنهم منافقون. وهم طبقات. ومنهم أقوياء . ومنهم ضعفاء وهم طبقات . 
وانتماء الصحابة لطبقة من الطبقات يحدد شرعا دوره في الأمور السياسية للمجتمع . 
وقد وضع الشرع الحنيف بقرآنه وسنته معالم تلك الطبقات. فهذا ابن سعد جمعهم 
في خمس طبقات,. ويمكن مراجعة طبقات ابن سعد . وهذا الحاكم جمعهم في 
اثنتي عشرة طبقة في مستدركه . 


طبقات الصحابة كما ذكرهم الحاكم في مستدركه(©: 


١ 
- 
- * 
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٠‏ مف ب اجام 


د 


ك١‎ 


يالك 


الطبقة الأولى : الذين أسلموا بمكة قبل الهجرة كالخلفاء الراشدين. 

الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة . 

الطبقة الثالثة : مهاجروا الحبشة . 

الطبقة الرابعة : أصحاب العقبة الأولى . 

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية . 

الطبقة السادسة : أول المهاجرين الذين رحلوا بعد هجرة الرسول إلى المديئة . 
الطبقة السابعة : أهل بدر. 

الطبقة الثامئة : الذين هاجروا بين بدر والحديبية . 

الطبقة التاسعة : أهل بيعة الرضوان . 


الطبقة العاشرة : من هاجر بين الحديبية وفتح مكة. كخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص . 

الطبقة الحادية عشرة: الطلقاء. وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة. كمعاوية 
وأبي سفيان . 


الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح. 


. 5328-5 راجع ناريخ الخلفاء للسبوطي ص97‎ )١( 


مفءكء 


فأول الناس إسلاماًء خديجة رضي الله عنهاء ثم علي عليه السلام تنبا 
رسول الله يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاناء. ثم زيد بن حارثة, ثم أبوبكر رضي 
الله عنهما" . 

روى ابن ماجة أن جبريل جاء إلى النبي و فقال: ما تعدون من شهد بدراً؟ 
قال 5: خيار. قال جبريل: عندنا هم خيار الملائكة. ثم يأتي أصحاب بيعة 
الرضوان . 

هذا خلاصة ما كتبه فقهاؤنا (أهل السنة) عن طبقات الصحابة . 

وقد تنبه إلى ذلك الفاروق عند توزيم الأعطيات, وأخذ بعين الاعتبار توزيع 
العطايا حسب الطبقة: ولم يساوبين أول من أسلم بآخر من أسلم, ولا ساوى بين من 
قاتل الإسلام بكل فنون القتال حتى حوصر بجزيرة الشرك مع الرجل الذي قاتل مع 
الإسلام كل معاركه حتى أعز الله دينه لأن هذه المساواة تغضب وجه الله” , 


00 تاريخ الخلفاء للسيوطي صر/ا55 . 
(؟) راجم فتوح البلدان للبلادري . 
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المعايير الموضوعية للتفاضل 


- المعيار الأول: القرابة الطاهرة : 
القرابة الطاهرة. هم خير الناس على الاطلاق, أنبأ بذلك اللطيف الخبير عن 

طريق رسول الله 85 بدليل قوله كه : 

١‏ - وإن الله قسم الخلق إلى قسمين» فجعلني في خيرهما قسماء ثم جعل النصف 
أثلاثاء فجعلني في خيرهما ثلثاء ثم جعل الأثلاث قبائل. فجعلني في خيرها 
قبيلة» ثم جعل القبائل بيوتاً» فجعلني في خيرها بيناً. وهذا معنى قوله تعالى : 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» فنا وأهل 
بيتي مطهرون من الذنوب»2" , 

؟ - وفي حديث آخربأن الله اختارمن العرب قريشأَء واختار من قريش بني هاشم ء 
واختار من بني هاشم بني عبد المطلب”: ووقد سقنا هذا النص في أدلة 
التسمية» فارجع إليها. 
إذاً فالقرابة الطاهرة هم الصفوة الأخيار. فكل فضل يغصر عن فضلهم . وكل 

درجة تهبط عن درجتهم . ثم إن النصوص النبوية تصل إلى درجة التواتره وتثبت أن 

القرابة الطاهرة مع القرآن والقرآن معهم لا يفترقان ثم هما معا. (القرابة الطاهرة 
والقرآن الكريم يشكلان عصمة من الضلال ويمنعان الناس من الضلالة إن 

اتبعوهما)”©' . 


)١(‏ راجع فتح الغدير للشوكاني ج4 ص 58١‏ وقد نقله عن الترمذي والحاكم والطبراني وابن مردويه 
والبيهقي . 

(؟) راجع النص في الطبقات لابن سعد جا ص4١‏ و١5‏ . 

(*) راجع كنز العمال ج١‏ صص؛ وراجع مسند الامام أحمد ص 14817 و189١‏ وه وراجع الحاكم صره] ١‏ 
ج” وراجم الذهبي في تلخيص المستدرك وص ٠١4‏ ج0 من المسندرك وص 657 وراجع نصل ؟ 
باب ه ص/07 من الصواعق المخرقة لابن حجر وراجع ص08 من المراجعات للعاملي وص ١44‏ 
ج” من المستدرك للحاكم. 

أكأكته 


وقد فصلت ذلك في موقف الشرع من تسمية الإمام. وفي الأدلة الدالة على 
أنهم من أهل الشورى الذين يبايعون الإمام البيعة الخاصة؛ وسقت كل الأدلة 
الشرعية ووثقتها. وبينت مركزهم الاجتماعي قبل الإسلام كناصية لقريش وفضلهم 
على الإسلام ونبيه بالمحافظة على حياة نبي الإسلام وتضحيتهم في سبيل الإسلام 
ونبيه . فارجع إلى ذلك كله في البيعة الخاصة . 

والخلاصة. أن الدولة التي لا تقدمهم دولة آيلة للسفوط. وأن الأمة التي لا 
ترفعهم أمة ضلت طريقها وستبقى نحت رحمة الظالمين. 

فالقرابة الطاهرة هم أفضل الأمق وهم أيضاً مراتب» وقد تكفل الشرع ببيان 
عميدهم ومرائبهم 
- المعيار الثاني للتفاضل : السابقة في الإيمان: 

فالذين سبقوا في الإيمان أفضل من الذين لحقوا بهم . وهم بمثابة الاخوة 
الكبارأو الآباء المؤسسين أوجب الله الدعاء لهم كما أوجبه للآياء. 

«ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا في الإيمان274. «ولكن ليبلوكم فيما 
أتاكم فاستبقوا الخيرات 29# 

وأعظم الخيرات الدخول في الإسلام. راجع فهم عمر للسابقة في فتوح 
البلدان7». «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاره9». 

أولتك الذين صمدوا مع النبي وتحملوا الأذى وسخرية الأكثرية الكافرة التفوا 
حول الرسول ##ق يوم ابتعد عنه كل الناس. وأصاغوا له آذانهم. وعرفوا قواعد 
الشريعة ميدانياً يوم وضع كل الناس أصابعهم في آذانهم. وعلى أكتافهم. ومنهم 
تكونت بؤرة ةالإيمان وقاعدته. وكانوا عضد الرسول وعونه في نشر دعوته » 0 
أفضل من عمر لأنه أسبق منه.في الإيمان. 

لا يستوي من أسلم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم هرجة. . . 4"©. 
)١(‏ سورة الحديد الأبة 1١‏ 
(؟) سورة البقرة الآية ١44‏ المائدة الآية 44 . 
(*) راجع فتوح البلدان للبلاذري 498-4507 . 
(5) سورة التوبه الأية ,3٠‏ 
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- المعيار الثالث للتفاضل : التقوى: 

السابقة في الايمان تتجلى بالانتساب المبكر للإسلام . والمساهمة مع 
الرسول يل في اقامة الحق واظهار الإسلام على الدين كله . ومما يدل على ذلك 
والطريق المؤدية إلى هذا الهدف هي التقوى. أي طاعة الله ورسوله (تجنب ماحرما 
والاقبال على ما أحلا) ومراقبة الله في كل خطوة يخطوها الفرد. 

هذه النقوى هي الاطارالذي يضم المعاني السابقة . وعملياً يعرف المتقون 
من غيرهم عن طريق طاعة الرسول وصدعهم بأوامر الهدى. وعدم تلكثهم باجابته في 
كل أمر» وتلك امور كرك بموقف الفرد من الانقياد إلى رسوله, وموقفه من الدعوة 
وأعدائهاء : فعلّي الذي اشترك في كل المعارك باستثناء تبوك لم يخرج بناء على أمر 
الرسول ليس كأبي صفرة الذي يلتمس الاذن له بالبقاء والقعود. لأنه يخشى على 
نفسه من فتئة نساء الروم : 

قال تعالى : «إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 2". 
المعيار الرابع للتفاضل : العلم : 

المؤمن لا يستطيسع أن يؤمن إذا لم يعرف ماهية الايمان. والخطوط العريضة 
لهذا الايمان على الأقل. ولا يستطيع الانسان أن يتفي إلا إذا عرف ما ينبغي أن 
يتجنبه. وما ينبغي أن يفعله . 

ولذراد 00 0 
59 الله الذين آم والذين أوتوا العلم عات 4 ٠‏ وقال تعالى : 9إنما يخشى الله 

والقرآن الكريم بايجازه العجيبء, وبصنعته المعجزة وأمثاله الكثيرات» يحتاج 
إلى ملكات عقلية خاصة تبين للعامة. ويعجز عن ذلك غير العلماء . قال تعالى : 
«اخترناهم على علم على العالمين» . فأعلم الناس بالقسرآن والسنة مع التقوى 
والسابقة في الايمان والقرابة الطاهرة هو الأفضل مطلقاً. قطعاً. 
(1) سورة الححرات الاية "17 

لل 


المعيار الخامس للتفاضل : تقييم الرسول القائد: 

فالرسول هوقائد الصحابة؛ وهو مرتبط بالوحي ومرتبط مع القرآن كلاهما متمم 
للآخر لأنه هو الذي يبين القرآن, ولآن القران معجزته. وفيه الكثير الكثير من الأمور 
التي تحماج إلى بيان. فضلاً عن ذلك فإن الرسول هوالقائد لكل المعارك الني 
خاضها الايمان ضد الكفر وهوالشاهد على كل فرد انخرط في جند الله وه والقادر 
على أن يقدم رأيه فيه ويعطي تقريراً صادقاً عن كل واحد من الصحابة, لانه أعلم 
الناس بأتباعه بعون الله بالوحي ؛ وبملاحظته الحسية وعصمته أثناء تطبيقه لقواعد 
الشريعة, وأثناء ترعرع مجتمع الايمان وأثناء تحركه لتنفيذ مرامي الشريعة وتمكين 
أجرانها . 

وقد أبدى الرسول رأيه بكل الصحابة السابقين في الايمان» ولم يكن هذا 
الابداء عبثاء إنما كان نور لمعرفة الأفضل , لان صفوة الصحابة وأفاضلهم هم قادة 
الآمة مستقبلا. فأحاديث الرسول وآراؤه بأصحابه هي التقارير العلمية والملفات 
الصادقة لهم . 
أ الحكم على هذه المعايير: 


وهي معاييسر. كماترى؛ مستمدة من الشريعة. ومن الشريعة وحدها. وهي 
معايير موضوعية لمعرفة الأفضل . وما سواها غثاء كغثاء السيل . ودليلي على ذلك» 
علاوة أن هذه المعايير كانت موضع احتجاج دائماًء ولوعند الحاجة» بالرغم من 
الظروف السياسية . 


راجع على سبيل المثال حجة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة. وكيف احتج 
بالقرابة من رسول الله وكيف أصبح أولى من الأنصار. 


وأنظر إلى حجة عمر أيضاً في السقيفة. وكيف ركز على القرابة من رسول الله 
وقال: من ينازعنا سلطان محمد ونحن أهله وعشيرته . وقوله أن العرب تأبى أن تولي 
الخلافة إلا من كانت النبوة فيهم”). ثم راجع طريقة عمر بتوزيع العطايا”». لقد أخذ 
بأكثر هذه المعايير. 
(1) راجع الامامة والسياسة ص 4-6 على سبيل المثال وراجع ج" ص ١44‏ من تاريخ الطبري . 
(؟) راجع فتوح البلدان للبلاخري 498-470 . 
سكعككك 


أهل الشورى: 
والخلاصة أن الذين يبايعون الإمام البيعة الخاصة, هم أهل البشورىء وأهل 
الشورى. كما رأيناء يتألفون من فثتين هما: 
القرابة الطاهرة. كالحمرة وعلي وجعفر والعباس والحسن والحسين. . 
ب أفاضل الصحابة» وهم : 
١‏ - المهاجرون الأولون» كالحمزة وجعفر وعلي وأبوبكر وسعيد بن العاص!" 
وعمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد ابن أبي وقاص وعمار وأبو ذر وسلمان 
الفارسي . 
"١‏ - كبار الأنصار وسابقوهم , كسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقيس بن سعد 
الذين اشتركوا في معركة بدرء وهي أول مواجهة بين الكفر والايمان. 
ومنهم علي والحمزة وأبو بكر وعمر والحباب والمقداد وسعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ. فالنصوص متواترة بأنهم الأفضل . 
الذين هاجروا قبل معركة بدر لأنها كانت الفيصل . 
- وظائف أهل الشورى: 
١‏ - يبايعون الإمام البيعة الخاصة . ويقدمونه للأمة ويأخدون له البيعة العامة منها. 
0 ولولم يكن هناك نص على خليقة النبي و فهم الذين يرشحونه من بينهم. 
ويبايعونه البيعة الخاصة ويقدمونه للأمة . 
 *‏ التوطيد: يدافعون عن رأي الإمام ويبرزون حجة الإمام ويوطدون له أمره 
ويمكنون له حكمه . 
4 - وهم حكومة الإمام الفعلية ومجلس وزرائه. ينفذون قوله ويتبعون رأيه وهم 
نصحاؤه يطلبون توضيح ما اشكل عليهم وعلى العامة ويأمرون الإمام والأمة 
بالمعروف وينهون الامة عن المنكر. 


)١(‏ يقال ان سعيد بن العاض اسلم قبل اسلام أني بكر رزاجم صن 174 من المعارف لابن قنينه 


1١186 - 


ه ‏ هم منفذو سياسة الامام. فهم الهيئة التنفيذية الإمام المعتصم بالله مهدى 
بأمره لا ينطق عن الهوى وما يفعل شيئاً إلا بإذن الله وأمره. فإذا لم يتعين الإمام 
منهم وبتأييد أكشريتهم من غير اكراه فالخلافة ليست شرعية . هذه الفئة سابقة 
للناس بجهدها وبايمانها ومعرفتها للدين. وجمعت فوق ذلك ثقة المسلمين. 

1 وهم أهل الاجتهاد, لأن منهم علماء الدين. وشروط المجتهد متوفرة بهم 
(وهي مفصلة في باب مصادر النظام السياسي في الإسلام)؛ وبالتالي هم 
مجلس شورى الإمام ‏ وقل إن شئت - أنهم أهل الحل والعقد الشرعيين» 
صنعهم الشرع ومحصتهم معاناة نصرة الحق, لا السياسة ولا مكرها. 

ا وأخيراً هم الحوض الذي يختار منه الإمام مساعديه فيصطفي منهم لنفسه من 
يشاء لغاية محددة ومؤقتة أودائمة . 
ومن المدهش., وما يثبت وجهة نظري تلك. أن آيات الاحكام جميعاً موجهة 

للذين"امنواء والمعيار الذي اتخذته في بيان وظائفهم. هو أن رئيس الدولة هوالرسول 

أو شخص اختاره الله وسماه الرسول بناء على أمر ربه. 


ككل 


" - (البيعة العامة في التاريخ) 


بحثنا البيعة بطريقة مفصّلة, في باب دور الأمة بتعيين الإمام. ولا بد من 
الرجوع إليها والوقوف عليها لمعرفة موقف الشرع من البيعة العامة . 

كل الخلفاء الذين تعاقبوا على رئاسة الدولة الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي 
كله كانوا يحرصون على أن يبايعهم الناس بيعة عامة؛ كأن هنالك قناعة مطلقة بأن 
الخلافة لا تتم والسرئاسة لا تجوز بغيربيعة عامة. وكل خليفة ‏ على الاطلاق ‏ كان 
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يحصل على البيعة العامة. ولا يعتبر أن اموره قد استقامت ما لم يبايعه الناس البيعة 
العامة . 

وقد تفئن كثير من الخلفاء بأساليبهم للحصول على البيعة العامة. فقد هددوا 
من لم يبايعهم بالقتل واستعملوا الارهاب. كما فعل بسر بن ارطأة في المدينة ومكة 
والخدع ليضمنوا البيعة العامة . 

وهذه الأساليب ليست غير شرعية فحسب. بل هي ضد الدين نفسه. وليس 
لهكذا خلافة نصيب من الشرعية سوى اسم الخلافة . 


(1) راجم بطام الحككم للمقاسمي ص 58١‏ واطلم على الطريقة التي اخد بها معاويه البعة له ولابه 


1١11/2 


الفصل السادس 


نسف النظام السياسي الإسلامي قبل تطبيقه : 

هنالك ثلاثة عوامل. أوإن شئت فقل ثلاثة أحداث هزت النظام السياسي 
الإسلامي هزا عنيفاً. ونسفته. رجعلت امكائية طق بعد وق لرسول على ال 
فيما يتعلى برئيس الدولة, أمراً في غاية العسرء إن لم يكن مستحيل . وتوقف تطبيقه 
من ناحية تعيين رئيس الدولة . 

هذا التوقف. أثر تأثيراً ساحقاً على تطبيقه في النواحي الأخرى . لآن الإمام أو 
رئيس الدولة في الإسلام يتمتم بصلاحيات هائلة تفوق كثيرا صلاحيات رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

وعندما الت رئاسة الدولة إلى أناس غير الذين أرادهم الشرع. واستعمل هؤلاء 
صلاحيات الآمام الشرعي ١‏ تعمقت الهوة أكثر واتسع الخرق وعم البلا ولكن باسم 
الدين والخليفة . 


ودار التاريخ دورته. فوجد الناس رايا واحداً هورأى السلطة أو الرأي الذي 
أجازنه السلطة. ووجد الناس لوناً واحدأ هو اللون الأبيض . مما يوحي ظلماً بأن 
النظام السياسي الاسلامي سقط لعدم أهليته للحياة. مع أنه في الحقيقة أسقط بعبث 
الذين جعلوا من أنفسهم بغير حق أوصياء عليه. والذين اتخذوه مطية لمطامعهم في 
السلطة . 


.ماله 


الأحداث الثلاثة التي هزت النظام قبل تطبيقه: 


الحدث الأول: يوم الرزية”2: كما يسميه أبن عباس يوم منع الرسول من كتابة 
كتابه9 , 


وتفصيل ذلك: أنه لما حضر رسول الله وي قال النبي : «هلم أكتب لكم كتاباً 
لن تضلوا بعده أبدأء. أي أن الرسول # عرض على الأمة أن يؤمنها ضد الضلال» 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قد غلب عليه الوجع , وعندنا القرآن 
حسبنا كتاب الله . فاختلف أهل البيث» فاختصمواء فمنهم من يقول قربوا يكتب 
لكم رسول الله كتاباً لا تضلوا بعده أبداء ومنهم من يقول القول ماقاله عمر: فلما 
أكثروا اللغووالاختلاف عند الرسول وه قال لهم رسول الله : «قوموا. . . » قال ابن 
عباس: إن الرزية. كل الرزية؛ ما حال بين الرسول وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب . 

وعندما يصرحون باسم المعارض يقولون: قال عمر أن الوجم قد اشتد به» 
وعندما لا يذكرون اسم المعارض لكتابة ذلك الكتاب يقولون : قالوا أن رسول الله 
(حاشا له) قد هجر. 

ومع هذاء يعترفون بأن الرسول يق قد غضب في ذلك المجلس» وأوصى 
باخراج المشركين من جزيرة العرب » وأجازه الوفد بنحوما كان يجيزه وقالوا انهم نسوا 
الثالثة . 

وباختتصار شديد, حالوا بين الرسول به وبين كتابة كتابه الذي يؤمن فيه الأمة 
ضد الضلالة؛ وواجهوه بهذه الكلمة الجارحة (بأن الرسول قد هجر) . 


(91؟) راجع صحيع بخاري ج١‏ ص7 وصحيح مسلم ج؟ ص ع ١‏ ومسند الامام أحمد ص 776 ج١‏ 
و ص١٠‏ من مجلد ” شرح النهج لعلامة المعتزلة بن أبي الحديد وراجع ص ١١8‏ ج١‏ من صحيح 
بخاري وراجع صحيح مسلم في آخمر كناب الوصية وراجع مسند الامام أحمد ج١‏ ص؟7؟ 
وص 766 وراجع الطبراني وص ١١4‏ مجلد 7 من شرح النهج سطر 7" وراجع ص8١‏ ج"؟ من 
كنز العمال وراججع تاريخ بغداد للامام أبي الفضل أحمد ابن أبي طاهر وراجع الطبقات لابن سعد 
جا ص110-747 وراجع المراجمات للامام العاملي ص "17-70١‏ وقد سقنا المراجع مقصلة 
باكثر من مناسبة هنا فارجم اليها . 

5ه 


والحقيقة, أن عمر قد اجتهد بأن الرسول وَل قد اشتد به الوجع ‏ فلا ينبغي أن 

وكلمة (اشتد به الوجم) هي الكلمة الملطفة, أما الكلمة الحقيقية فهي قولهم 
أن الرسول وَل قد (هجر) . 

وتعتبر هذه الحادثة أول أسفين دق - وبعنف - في النظام السياسي الإسلامي » 
وأول طريق من طرق الانحراف عن هذا النظام . وهي حادثة لا يمكن الاعتذار عنهاء 
فهي (بائقة الدهر وفاقرة الظهر)©. 

وكيف نوفق بين منع الرسول و من كتابة وصيته بحجة أن المرض قد اشتد 
به وبين السماح لأبي بكر بكتابة وصيته مع أن المرض قد اشتد به أكثر من اشتداد 
المرض برسول الله و . 

(فلما تم لأبي بكر ما أراد من المشورة؛ دعا عثمان خالياً ‏ أي وحده ‏ وقال 


ا : 


1 ذكتب عثمان فإني اسخاق عليكم 
عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا. فلما أفاق أبوبكر قال لعثمان: اقرأ على . فقرأ عليه 
ماكتباء فقال أبوبكر أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي » 
قال عثمان: : نعم قال أبوبكر: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله؛ وأقرها أبو 
بكر)”'2. [تلك حقيقة بالإجماع]. 


وأن مرض الرسول لم يصل إلى هذه الدرجة من الشدة. فكيف يمنع الرسول 
من الكتابة ويسمح لأبي بكرمع أن العلة واحدة؟! . ألا يحق لرسول الله كآ ما 
يحق لابي بكر؟ كيف يسمح لأبي بكر بالوصية مع أن المرض قد اشتد به وتنفذ 
وصيته, ولا يسمح لرسول الله يَِ أن يكتب وصيته تحت شعار أن المرض قد اشتد 
به. . . ما لكم. كيف تحكمون؟!. 
(1) راجع تاريخ الطبري ج؟ ص 454 وص 174 من نظام الحكم و ص7" من سيرة عمر لابن الجوزي 

وص177 من نظام الحكم وتاريخ ابن خلدون ج؟ ص هم على سبيل المثال فقط . 
١17١‏ 


ونفس الحال مع عمر. . 

قال طبيبه : لا أرى أن تمسي . فما كنت فاعللً فافعل . فقال لابنه عبدالله 
ناولني الكتف فمحاها وقال من شدة الوجع : والله لوكان لي ما طلعت عليه الشمس 
لافنديت به من هول المطلع . وكان رأسه في حجر ابنه عبدالله فقال لابنه: : ضع 
خدي بالأرض» فلم يفعل فلحظه وقال ضع نخدي بالارض لا أم لك. الويل لعمر 
ولام عمر إن لم يغفر الله لعمر"». 

وبالرغم من هذا الوجع الشديد, الذي كان يعانيه ‏ رضي الله عنه ‏ فقد أوصى 
وصيته ورتب أمر الشورى واطمأن أن عثمان خليفته, واطمان أن لا يسلط هاشمي 
على رقاب الناس أبداً حتى ولوكان ذا قوة وأمانة» ونفذت بدقة وصيتهء وسمح له 
بقولها وسمح بالتوجيه بالرغم من اشتداد الوجع به. 

تلك حقيقة مسلم بها بالاجماع, وقولاً واحداً لا خلاف فيه. فكيف يسمح 
لعمر بالتوصية مع أن المرض قد اشتد به ولا يسمح لرسول الله يق بالتوصية تحت 
شعار أن المرض قد اشتد به؟!. 

وتنفذ وصية عمر بدقة, ولا يسمح للنبي يه أن يوصي ! . ويتجاهلون تلك 
الوصية . ألا يحق لمحمد يه ما يحق لأبي بكر وعمر؟ هذا إذا افترضنا أن محمداً 
على قدم المساوأة مع أبي بكر وعمر. 

وهذا افتراض مرفوض لآن محمداً نبي وإمامء بينما أبوبكر وعمررضي الله 
عنهما من الأتباع . كأنهم لم يقرأوا قوله تعالى : وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا# . «إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم 
أمين. وما صاحبكم بمجنون». «إنه لقول رسول كريم . وما هوبقول شاعر قليلاً ما 
تؤمنون. ولا بول كاهن قليلاً ماتذكرون . تنزيل من رب العالمين» . #ماضل 
صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد 
القوى# . 


)1١(‏ راجع الامامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ص ١9-؟7؟‏ على مبيل المثال وراجع الطبقات جم 
ص 654"”. 


دككل. 


ربما لم يسمعوا ذلك» ربما لم يسمعوا رسول الله و يقول: دإن أكثر ما كان 
يأتيه الوحي كان يأتيه وهو مريضص»«0. 


الحدث الثاني : مواجهة العترة الطاهرة وعزلها والغاء دورها ومحاولة تفتيتها: 

لم يكتف الصحابة الكرام بمنع الرسول من كتابة كتابه. إنما قاموا بمواجهة 
العترة الطاهرة وعزلوها وألغوا دورها تماما بل وحاولوا تفتيتها. 

تؤكد النصوص القاطعة على وجوب التمسسك بالعثرة الشاهرة و يتؤكد أن 
التمسك بأهل البيث والعترة الطاهرة معادل تماماً للتمسك بالقرآن ا وذ 
التاأمين ضد الضلالة يحصل في حالة تمسك المسلمين بكتاب الله وأهل, البيت 3 
والعترة الطاهرة. وهي نصوص صريحة وقد وثقناها . وتؤكد هذه النصوص أن أهل 
البيت والعترة الطاهرة دائماً مع القرآن والقرآن دائماً معهم , وأنهما لن يفترقا حتى يردا 
القران والعترة - على حوض النبي يوم القيامة 9). 

وبالرغم من تلك النصوص الصربحة» فقد بذلوا المستحيل لابعاد أهل البيت 
وعترته الطاهرة عن رئاسة الدولة الإإسلامية. وجرت تلك الفظائع : 

ا م وهوولي الله , 000 5 
أن 0 

من شخص اختاره الله كما أتثبتناء وأعده لخلافة نبيه: وماجاء فيه من 
النصوص يجعله من أفضل خلق الله بعد نبيه» إلى شسخص مطارد يبكي هواناً وذلا» 


(0) راجع الطبقات لابن سعد ج؟ ص147 وراجع المراجعات ص١17-70"‏ للامام العاملي . 

(؟) ارجع إلى الادلة الدالة بعلى ان أهل البيت والعترة الطاهرة من أهل الشورى. راجع عشرات المراجع 
وراجع تلك النصوص القاطعة في باب بيعة الامام البيعة الخاصة راجع على سبيل المثال الترمذي 
واللنائي وص 44 ها من كنز العمال ومسند الامام وص48١‏ جب" وص 077 ج" من المستدرك 
للحاكم وص7"١‏ و56 ج” من مسئد الامام أحمد وص ٠١4‏ ج7 من المستدرك وص07 و8 و41 
من الصواعق لابن حجر 

زليه راجع الامامة والسياسة لابن فتية الدينوري ص١‏ على سبيل المثال. 

كاله 


وهوأخ النبي » كماأئبتناء وواشد سبطيه. كما هومعروف. وولي الله كما أئيتناء 
وأعلم خلق الله بعد نبيه» وسيد العترة الطاهرة. وعميد أهل البيت الكرام . 


ومع هذاء يطارد كما يطارد أي مجرم. ويهدد كما يهدد أي شخص عادي 
وضيع ولا وزن له مع أنه الهادي بنص الشرعء والمخول لبيان ما تختلف: عليه الأمة 
رد الجميل عند المسلمين؟. وقف عمرو بن ود ينادي ويتحدى ويعرض على 
الصحابة الدخول في الجنة وهويقصد بقتل من يبارزه» ووقف كل الصحابة كأن في 
آذانهم وقراً. من قتله غير علي؟ . 

إننا نتهيب أن نؤذي ذكرى ولي » ونراقب جوارحنا إذا دخلنا مسجداً فيه مقام 
ولي ٠‏ خشية ورهبة واحتراماً . ومع هذاء يهان الولي على الطبيعة. ويذل الولي على 
الطبيعة! . 

؟ - هددث فاطمة الزهراء بنت النبي وزوجة علي وأم الحسن والحسين 
بحرق بيتها والماء على قبر أبيها لم يجف بعد وهي بنص الشرع خير نساء العالمين 
قاطبة. وحبية رسول الله . رضاها من رضاه. وسخطها من سخط رسول الله يق . وقد 
اعترف بموقعها هذا سيدنا أبوبكر رضي الله عنه"2. 

وتلك حقيقة. الذي سينكرها لم يخلق. 

5 محاولة الايقاع بين العترة الطاهرة لعزل علي عن بقية بني هاشم , وتلك 
حقيقة أيضا©. 





. راجع مثات النصوص التي اوردناها في باب موقف الشرع من تسمية الامام‎ )١( 

22 راجع بن فتية الدينوري ص؟١-5١1‏ والامام الطبري في موضعين من احداث السنة الحادي عشرء. 
وابن عسدربه المالكي في حديث السقيفه جا من العقد الفريد. وأبويكر أحمد بن عبدالعزيز 
الجوهري في كثابه السقيفة وراجع ص ١74‏ مجلد * من شرح عروة بن الزبير في مقام الاعتذار عن 
أخيه اذ هم بنحريق بيوث بني هاشم , والشهرستاني تقلا عن النظام عند ذكر الفرق النظامية من كنات 
الملل والنمسل . وراجع قصيدة حافظ أبراهيم في دبوانه المطبوع 47/1١‏ وراجع ص6 14 من 
المراجعاث للامام العامة . 

2( راجع الامامة والسياسة لابن فتيبة ص ١١-١6‏ . 


١5د‎ 


4 - تعيين الخلفاء وابرام الأمور بعزلة تامة عن أهل البيت والعترة الطاهرة مع 
أنه لا بد من وجودهم لمنع الضلالة, لأنهم مع القران والقرآن معهم. لن يفترقا إلى 
يوم القيامة, كما أكدت النصوص القاطعة!©. 

ه ‏ حرمان العشرة الطاهرة من تولي أية وظيفة حتى ولوكان الفرد منهم قوي 
وأمين وأهل لها"». 

"١‏ - وقوفهم بكل ما لديهم من قوة حتى يحيلوا بين العترة الطاهرة وبين رئاسة 
الدولة الإسلامية. وذلك حتى لا يجمع الهاشميون مع النبوة الملك. وهذا مبداأ طبق 
بمنتهى الاخلاص©. 

وبمراجعة عاجلة للنصوص الشرعية؛ نجد أن الناس قد سلكوا طريق الضلال 
مع سبق الاصرارء وهذا السبب من أهم الأسيباب التي نسفت النظام السياسي 
الإسلامي وعصفت به. وبالتالي فضت على دولة الإسلام . وفتحت على المسلمين 

٠‏ - وأوشكت أن تنتهي الأمور بابادة أهل البيت والعترة الطاهرة بعد أن سموا 
الحسن وقتلوا الحسين ومن معه من الطيبين في كربلاء» مثلما فتلوا عليا. 

ويلوح لي أن هذه الآمة تعيد نظام العتيرة على العترة الطاهرة. فتصور كيف 
يكون حزن النبي وغضبه وهويرى أخخاه يقل وابنيه يقتلان وهما سيدا شباب أهل 
الجنة في الجنة . 

ومن المدهش. أن الذين قتلوا الحسين. صلوا الفجر. ولم ينسوا أبدأً الصلاة 
على النبي وآله. 


رم كما تم في سقيمة بني ساعده دون ان يحضر أي واحد من العشرة الطاهرة وسمعوا بالامر كما يسمع 
الاشحاص العاديون . 

(؟) راجع الامامة والسياسة ص75 و7؟ على سبيل المثال فقط . 

زف راجع الكامل في التاريخ لابن الاثير ج” ص 4؟ سيرة عمر واحداث سنة 29 وراجع شرح النهج 
لتعلامة المعتزلة جا" ص ٠١7‏ وص ١١4‏ مجند # سطر /ا7 وقد الخرجه الامام أبوالفضل احمد بن 
الطاهر في كتابه تاريخ بغداد ونسندة المعتير إلى ابن عباس وراجم ص47 وه ٠١‏ ممجلد 7 من الامرح . 


-ا١1؟4-‎ 


4 - وحتى على مستوى الذكر, فقد صنعوا الأئمة وتجاهلوا أئمة أهل البيت» 
ورووا عن غيرهم وتركوهم شكا بهم وقدموا عليهم غيرهم حتى من الخوارج . 

الحادثة الشالئة: التي نسفت النظام السياسي الإسلامي وهي «الفلتة) كما 
يسميها عمر رضي الله عله : 

مات الرسول يق وعمر حاضر. ومع هذا توعد من يزعم بأن الرسول قد مات. 
بالموت وتقطيع الأطراف), ولما تأكد عمر من وفاة الرسول 21 أفاق من ذهوله ولم 
تحمله رجلاه». وهوعلى هذه الحالة سمع باجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة . 
وحده. وأخبره بخبر اجتماع الأنصار. وفي الطريق وجدا أبا عبيدة ولم يعلموا أحداً 


غيرهم . 
كيف علم عمر باجتماع الأنصارء ومن الذي أخبره؟, هذا ما زال للآن سر 
تاريخي في رجم الغيب"2. 


س اجتماع الأنصار: 


من الطبيعي أن يخلق موت الرسول هزة في تجمع الأنصار ومجتمعهم ٠‏ ففي 
أسيافهم دانت له العرب. ومنهم جيش الرسول الذي دوخ الجزيرة كلهاء ومن 
الحكمة أن يجلسوا معا ويخططوا حتى لا يفاجأهم أعداؤ هم. وأجمعوا أمرهم على 
سعد بن عبادة سيد الخزرج من حيث المبدأء ولم يكن هذا الآمرنهائياً بدليل أن 
الانصار بما فيهم سعد بن عبادة قالوا في لحظة من اللحظات وفي السقيفة بالذات (لا 
نبايع إلا عليا)" . 


ل مووي موادور اودري ون قات الوعازفلها إن الى السلا م1 
جا ن الشرح. واخمرجها غير واحد من اصحات الستن كالبخاري في صحيحه ج) ص ١١9‏ 
واخرجها بن جرير في تاريخه من حوادث سنة 1١‏ ونقلها ابن أبي الحديد في شرحه ص؟؟! مجلد! . 

(1) راجع تاريخ الطبري ص19 ج؟. 

(*) راجم تاريخ الطبريي صلا9١‏ و49١1‏ ج". 

(4) راجم جد صل755 الشرح لابن أبي الحديد 


(0) راجم صل م9١‏ ج” من تاريخ الطبري 
62١لا‏ 


- دخول المهاجرين الثلاثة : 
بالوقت الذي كان فيه الأنصاريتداولون الأمربينهم, دخل المهاجرون الثلاثة 
أبوبكر وعمر وأبوعبيدة رضي الله عنهم إلى السقيفة. 


- الحجج الشرعية للمجتمعين : 

() حجة الأنصار: 

١‏ - لهم سابقة في الدين ليست لقبيلة من قبائل العرب (وتلك حجة شرعية) كما 
أسلفت ووثقت ذلك في باب التفاضل بين الصحابة عند بحث البيعة الخاصة . 


؟ - هم الذين جاهدوا مع رسول الله ومنعوه ومنعوا أصحابه حتى دانت العرب 
بأسيافهم واستقام أمر الله طوعاً وكرهاً. والجهاد حجة شرعية أيضاً كما أسلفت. 


فالذين جاهدوا ليسوا كالقاعدين220, 
“ - الأنصار قاطبة؛ الأوس والخزرج متفقة من حيث المبدأ ومفوضة أمرها إلى 
سعد بن عبادة'"2 5 


- إذا أبى المهاجرون إمارة الأنصار. فمن الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير"). 
ه ‏ إذا أبى المهاجرون الثلائة ذلك. فيجب اجلاؤهم عن البلاد وتولي الأمر 
عليهم . 
وانصافاً للأانصار. فإن القول لم يحدث إلا بعد اشتداد الخلاف بين عمر 
والحباب . 
- حجة المهاجرين في سقيفة بي ساعدة: 
١‏ - هم أول من عبدالله في الأرض”'. 
(1) الامامة والسياسة ص 0-4 . 
(1) الامامة والسياسة صه. 
(س) الامامة والسياسة ص 16-/9. 
(1) الامامة والسياسة صم 
(8 -1) راجم الامامة والسياسة ص /87 وراجع ج؟ ص 2098 من شرح النهج . 
1١75 -‏ - 


؟ - هم أولياء الرسول وعشيرته وأحق الناس بالأمر من بعده لا ينازعهم إلا ظالم0©. 
9 د هم الأمراء. والأنصار وزراء" , 
4 - تأبى العرب أن تؤمر الأنصار ونبيها من غيرهم . ولكن العرب لا ينبغي أن تولي 
هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيهم©. 
© - من ينازعنا سلطان محمد وميرائه ونحن أوليلؤه وعشيرته 9 
وهذا ملخص رأي أبي بكر وعمر. 


- الاذعان للحق : 


لما سمع الأنصار حجة المهاجرين. اقتنعوا واكتشفوا أن أهل الرسول أولى 
بميرائه . هنالك قالت الأنصار كلها (لا نبابع إلا علياً)”. قال بعض الأنصارلا نبايع 


إلا علياً 8 3 
- تمني وايضاح : 


فلو أن المهاجرين الثلاثة قبلوا إمامة علي , كما طلبت الأنصار, لما حدث أي 
اشكالء ولسار النظام سيراً طبيعياً. ويجدر بالذكر أن الأنصار قالت لا نبايع إلا علي 
وعلي غائب مشغول مع العترة الطاهرة بمصيبتهم لا يددري , وأعدال الكتاب جميعاً 
أهل البيت وآل البيت لا علم لهم بما يجري حيث كانوا يجهزون الرسول. 


تفتت جيبهة الأنصار: 

لما رأى بشير بن سعد أن الثلاثة المهاجرين يرفضون إمارة علي ويريدون تأمير 
أحدهم . ولما رأى الأنصار فد أجمعت على صعدك بن عبادة» قام حسداً لمد وقال: 
إن محمدا رجل من قريش. وقومه أحق بميراثه فتبعثر جمع الأنصار9؟ . 


)7-1١(‏ راجع تاريخ الطبري جب ص1598 . راجع الامامة والسياسة ص وراجع ج؟ ص7١7‏ من شرح 


النهج. 


1١77 


ويجدربالذكرأن بشيربن سعد كان ثاني اثنين من الأنضار وقفوا مع معاوية فيما. 


بعد ضد علي20. 


- اهتبال الفرصة : 

لمارأى أبوبكر اعتراف الأنصار بحق أقرباء الرسول وعشيرته بتولي الأمرمن 
بعده. اهتبل الفرصة وقدم عفر وأبا عبيدة مرشحين للخلافة. ليختار الأنصارمنهما 
من شاؤ وا. وبسرعة فائقة قال عمر: أنت أحق بهذا الأمر. فانت صاحب الرسول» 
وقفز بشير بن سعد وبايعه. وبايعه المهاجران الآخران عمر وأبوعبيدة وتتابع 
المبايعون. وبايع قسم كبير من الأنصار. 


- خروج الخليفة واعلان خلافته : 

بهذه المبايعة خرج أبوبكر كخليفة. وخرج عمر وأبوعبيدة كنائبين للخليفة . 
وخرج الذين بايعوه كجيش للخليفة وذهبوا إلى المسجد ليعلنوا أن أبا بكر أصبح 
كيف تمث البيعة : 

هكذا تمت بيعة أبي بكرفي غياب كل قريشء اذلم يحضر الاجتماع من 
قريش الا أبوبكر وهومن بني تيم وعمر وهومن بني عدي» وأبوعبيدة وهو من بني 
الحارث . 

وهذه البطون الثلاثة: ليست من عشيرة الرسول الاقربين©» 

وتمت بيعة ابي بكر في غياب المهاجرين كلهم. فلم يحضر من المهاجرين 
احد سوى الثلاثة!'». وتمت بيعة ابي بكر في غياب العترة الطاهرة؛ ومن الطبيعي ان 
العترة الطاهرة هي ناصية فريش بنص الشرع . ولا يحق لقريش ان تقطع امرا دون 
)1١‏ راجم شرح نهج البلاغة لعلامة المعتزلة بن أبي الحديد ج7 ص .261١4845‏ 
39 راجم مر / 7١١-50‏ ج9” من تاريخ الطبري و صه للا من الامامة والسياسة 
(©) راجع الطبقات لابن سعد جا ص4 . 
(4) راجع كل مراجع الدنبا نصل إلى هذه الحفيقة , 

-١1؟8-‎ 


علم ورأي العترة الطاهرة. وما سقناه من الادلة . سواء في باب تسمية الامام شرعاء أو 
في باب القرابة الطاهرة, مايكفي بفضل الله لبيان الحقيقة . فهم اعدال الكتاب لا 
تمنع الضلالة الا بائنين » كتاب انله وعترة رسوله 29 


ب الاجراء الاول:” 

وجد الخليفة ونائباه وجيشه الناس مجتمعين في المسجد, قال لهم نائب 
الخليفة؟ وولي عهدء عمر: 

مالي اراكم حلقا شنَى . قوموا فبايعوا أبابكر فقد بايعته وبايعه الاتصار"2. فقام 
عثمان ومن معه من بني أمية فبايعواء وقام سعد بن أبي وقاص ومن معه من بني زهره 
فبايعواء أما علي والعباس ومن معهم من بني هاشم , فقد انصرفوا إلى رحالهم ومعهم 
الزبير©». 

وهكذا ليس امام الناس إلا أن يبايعواء بدليل ان عمر ذهب في عصابة فيهم 
اسيد بن حضير وسلمه بن اسلم في اشر علي ومن معه. وطلبوا منهم ان ينطلقوا 
فيبايعوا أبابكر, فأبواء فخرج الزبير بالسيف, فم نائب الخليفة عمر أن يأخذوا 
السيف منه وان يضربوا به الجدار". 

وهكذا وجدت المعارضة نفسها بمواجهة سلطة حفيقية؛ تختلف تماما عن 


سلطة الرسول. 
ولعمري لفد تركت تلك الفلئة آثارها على التاريخ الإسلامي كله؛ والنظام 
السياسي الإسلامي أيضا. 





)١1(‏ 'خرجه الترمذي والنسائي وراجع ص 4 4 ج١‏ من الكنز واخرجه الامام أحمد ص ١87‏ و1849 جه 
واخسرجه أبويعلي وابن أبي شيبه وابن سمد, وراجع ص47 ج! من الكنز وص48١‏ ج" من 
المستدرك للحاكم وراجع ص7١‏ و75 من مسد الامام أحمد وراجع ص6 ٠١‏ ج7 من المستدرك 
واخرجه الطسراني والنبهاني واحياء الميت للسيوطي وراجع فصل باب 4 من الصواعق المحرقة لابن 
حجر ص07 و44 و41 وراجع فتح الفدير للشوكاني جة ص 58١‏ ونقله عن الترمذي والحاكمء وابن 
مرهويه والبيهقي والطبراني وراجع الطبقات لابن سعد ج١‏ ص9١‏ و50 . 

(7و*) راجع الامامة والسياسة ص١١‏ . 

(4) الامامة والسياسة ص١١‏ . 

كال 


الفصل السابع 
- السلطة والمعارضة : 

مجرد بيعة أبي بكر في السقيفة, على الرغم من امتناع الكثير من الانصارمن 
مبايعته, وعلى الرغم من غياب قريش كلهاء وعلى الرغم من غياب المهاجرين 
كلهم , إلا ان أبا بكر تصرف كسلطة؛ وتصرف عمر وأبوعبيده كنائبين للخليفة وكجزء 
١‏ مواجهة المعارضة داخل السقيفة نفسها: 
أ معارضة سعد بن عباده: لحسن حظ السلطة ان سعدا كان مريضا ولا يقوى على 
النهوض ؛ ومع هذا عارض معارضة شديدة إلى درجة استوجبت صدور أمرمن السلطة 
بقتل سعد., فقد أمر نائب الخليفة عمر بن الخطاب بقتل سعد بن عباده. ولكن لم 
ينفذ الامر لاسباب امنية وسياسية. فسعد هو سيد الخزرج”" . 

ومع هذا لوحق سعد. واضطر إلى ترك المدينة لأن عمر كره جواره» وقتل في 
زمن عمر غيلة, وقيل ان الجن قد قتلت سعد بن عباده. 

وترنم (الجني) المثبور الذي قتل سعد بن عباده سيد الخزرج بفعلته في بثر 
وفي بيتين من الشعر؟ 





ورميناه بسهمين فلم نخطىء فؤاد.,6© 
وعلى أي حال فلم يبايع سعد بن عباده حتى مات » 5 وعندما طلب منه أبوبكر 
أن ييايع قال سعد: ولا والله لوأن الجن اجتمعت لكم مع الأنس ما بايعتكم حتى 
اعرض على ربي واعرف حسابي . 





. 9١6 راجم الامامة والسياسة‎ )1١( 
. (؟) راجع الطبقات لابن سعد ج” ص53‎ 
(؟) راجع الطبقات لابن سعد ج ”7 صض515.‎ 


١02 


فلما سمع أبوبكر قوله؛ قال له عمر لا تدعه حتى يبايعك» فقال لهم بشير بن 
سعد انه قد ابى ولج. وليس يبايعك حتى يقتل, وليس بمقتول حتى يقتل ولده معه 
وأهل بيته وعشيرته. ولن تقتلوهم حتى تقتلوا الخزرج. . . فلا تفسدوا على انفسكم 
امرأ استقام لكم فاتركوه. فليس تركه بضاركم » وانما هورجل واحدا. وقبلوا مشورة 


6 9 


وبقي سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع بجمعتهم . ولا يفيض بافاضتهم . 
ولويجد عليهم اعوانا لصال بهم ولويبايعه احد على قتالهم لقاتلهم” 
ب معارضة الحباب بن منذر: 

قال الحباب بن المنذر: اما والله لئن شثتم لنعدينها جذعة, والله لا يرد على 
احد ما اقول الا حطمت انفه بالسيف. وتصدى لمن اراد ان يبايع أبابكر بالسيف 
داخل السقيفة, الا انهم اخذوا السيف منه؛ فجعل يضرب ثوبه بوجوههم حتى فرغوا 
من البيعة. فقال. فعلتموهايا معشر الانصارء والله لكأني بأبنائكم على ابواب 
ابنائهم قد وقفوا يسألونهم الماء بأكفهم . 

قال أبوبكر: امنا تخاف يا حباب؟ قال الحباب ليس منك اخاف ولكن ممن 
يجيء بعدك . قال أبوبكر, فالامر اليك وإلى اصحابك ليس لنا عليكم طاعة . 

قال الحباب: هيهات يا أبابكر إن ذهبت أنا وانت جاءنا بعدك من يسومنا 
الغيم" , 

ويلاحظ ان الحباب بن المنذر خائف على مستقبل النظام. ولم يكن خائفا من 
أببي بكر. وبلاحظ ان الحباب بن المنذر من انصار الشرعية ومن الذين قالوا عندما 
اقيمت الحجة على الانصار واحتج المهاجرون الثلاثة بالقرابة من رسول الله 85 : 
اذن لا نبايع الا عليا”"'. 





. لابن قتيبه‎ ٠١ راجع الامامة والسياسة ص‎ )١( 
١١-8 (؟) راجع نفس المرجع صن‎ 
. (؟) راجع نفس المرجع ص؟‎ 
. ١944ص راجع تاريخ الطبري ج"؟‎ )4( 
مك#اء.‎ 


ب معارضة العترة الطاهرة : 


قلنا ان العترة الطاهرة كانت غائبة بالكامل عماجرى في سقيفة بني ساعده 
وهنالك اجماع وقول واحد على ذلك, بأنهم لم يشهدوا بيعة أبي بكر ولم يدخلوا 


«وكانوا منصرفين بكلهم إلى خطبهم الفادح بوفاة رسول الله وقيامهم بالواجب 
من تجهيزه 8 لا يعنون بغير ذلك. وما ان واروه في ضراحه الاقدس. حتى أكمل 
أهل السقيفة امرهم . فأبرموا البيعة, واحكموا العقد. واجمعوا اخذا بالحزم على منع 
كل قول أو فعل يوهن بيعتهم أويخدش عقدهم أويدخل التشويش وإلاضطراب إلى 
عامتهم:". 
١‏ الامام علي بمواجهة السلطة : 
حرجة الامام بالمعارضة : 

اتى بعلي إلى ابي بكر وهويقول: (انا عبدالله واخورسوله) . فقيل له بايع 
أبابكر فقال: أنا احق بهذا الأمر منكم , لا ابايعكم وانتم اولى بالبيعة لي . اخذتم هذا 
الامر من الانصار واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله. وتأخذونه منا أهل البيت 
غصبا؟ الستم زعمتم للانصار انكم أولى بهذا الأمرلما كان محمد منكم فأعطوكم 
المقادة وسلموا اليكم الامارة. نحن أولى برسول الله حياء وميتاء فأنصفونا إن كنتم 
تؤمنون, والا فبوءوا بالظلم وانتم تعلمون. 

فقال عمر: انك لست متروكا حتى تبايع . 

فأجابه الامام علي : احلب حلبا لك شطره. واشدد له اليوم امره. يردده 
عليك غدا. 

والله يا عمر لا اقبل قولك ولا ابايع . فقال أبوبكر: ان لم تبايع قلا اكرهك . 

قال أبوعبيدة لعلي : يا ابن عم . انك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك. 
ليس لك مشل تجربتهم بالأمور ولا أرى أبا بكر إلا افوى منك على هذا الامر واشد 





(1) راجع المراجعات للامام شرف الدين العاملي ص87 وما موق . 


1” 


احتمالا واضطلاعا به فسلم لأبي بكرءفانك تعيش ويطول بك بقاء»فأنت لهذا الأمر 
خليق وبه حقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك . 
فقال علي : الله الله يا معشر المهاجرين. لا تخرجوا سلطان محمد في العرب 
من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم. ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس 
وحقه, فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به لأنا أهل البيت» ونحن أحق 
بهذا الأمرما دام فينا القارىء لكتاب الله الفقيه في دين الله العالم بسئن رسول 
الله المضطلع بأمر الرعية» المدافع عنهم الأمور السيئة» القاسم بينهم بالسوية . 
والله انه لفيناء فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحقى بعدا”". 


3-3 حكم على حجة الامام علي : 

قال: لو كان هذا الكلام سمعته الانصار منك يا علي قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف 
عليك ائنان" , 

- الامام يطلب النصرة لمواجهة السلطة : 


وخرج علي يحمل فاطمة بنت محمد يَةِ على دابة ليلا في مجالس الانصار 
تسألهم النصرة. فكانوا يقولون يا بنت رسول الله. قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ولو 
ان زوجك وابن عمك سبق الينا قبل أبي بكر ما عدلنا به. 

فقالت فاطمة : ما صنم أبوالحسن إلا ما كان ينبغي له ولقد صنعوا ما الله 
حسيبهم وطالبهم؟. 

وعندما ارسل له أبوبكر مولاه قتفد فقال له قنفد. خليفة رسول الله يدعوك اجابه 
علي : لسريع ما كذبتم على رسول الله قأرسل الخليفة مولاه قنفد ثانية وطلب ان 
يبلغ عليا بان خليفة رسول الله يدعوه ليبايع . فبلغ قنفد الرسالة لعلي . فرقم علي 
صونه فقال: سبحان الله لقد ادعى ما ليس له'"". 
(7) الامامة والسياسة ص؟١‏ . 
(©) الامامة والسياسة ص؟١‏ وراجم شرح النهج لابن أبي الحديد جب ص78 ونقله عن الجوهري . 
غ2 راجع الامامة والسياسة ص37 . 

الربيل 3 


ل استعمال القوة ضد الامام علي (التهديد بالقتل) : 

امام اصرار علي هذاء تحرك نائب الخليفة فمشى في جماعة وأخرجوا عليا 
غير عابئين ببكاء فاطمة الزهراء. وجاؤ وا به إلى ابي بكر. فقالوا له بايع . فقال علي : 
ان لم افعل فماذا.قالوا اذا نضرب عنقك . . . قال علي : اذا تقتلون عبدالله وأخحا 
رسول الله ؟ 

قال عمر: اماعبدالله, فنعم ‏ واما اخورسول الله فلاء ‏ (اخاء علي مع 
الرسول حقيقة فيها حديث قدسي  )‏ ومجموعة هائلة من الاحاديث التي وصلت الى 
مرحلة التواتر. 

وكان أبوبكر الخليفة ساكتاء فقال له نائبه عمر: الا تأمر فيه بأمرك؟ فقال 
أبوبكر: لا اكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جانبه . 
وكادوا يقتلوني »© 

انت تلاحظ ان اولي الامر والنهي قد احذوا بالحزم واعلنوا تلك الشدة. وهل 
يتسنى في عصرنا الحاضر لاحد ان يقابل أهل السلطة بما يدفع سلطتهم. ويلغي 
دولتهم. وهل يتركونه وشأنه لو أراد ذلك. هيهات» فقس الماضي على الحاضرء 
فالناس ناس والزمان زمان. وعلي يرى يومئذ بهذه الظروف أن إمتناعه ليس له أثر 
إلا الفتنة التي كان يؤثر ضياع حقه على حصولها في تلك الظروف. 
ُ- الخلافة بنصوصها ووصاياهاتستصرخه وتستفزه بشكوى تدمي الفؤاد وحنين 

يفتت الاكباد. 

أ والمتن الطاغية تنذر بانتفاض شبه الجزيرة. وانقلااب العرب واجتياح الإسلام 

ا ا ال ار 


الكتاب. وقد قويت شوكتهم بفقده 845 واصبح بح المسلمون بعده كالغنم المطيرة 
في الليلة الشاتية بين ذئاب عادية » ووحوشس كاسرة ضار بة» ومسيلمة الكذاب 





, 17-١ راحم الامامة والسياسة ص؟‎ )١( 
"كاد‎ 


وطليحة وسجاع بنت الحارث» والروم والاكاسرة والقياصرة» وغيرهم كانوا 
للمسلمين بالمرصاد. أوكل هذه العناصر تجيش بالحقد على محمد واله وعللى 
كلمة الإسلام» تري تريد أن تنقضها من اساسها وتستأصل شأفتها"'» 


المنهج الذي اختاره الامام: 

لم يكن امام الامام علي إلا الاحتفاظ بحقه في الخلافة والاحتجاج على من 
عدل عنه بها على وجه لا تشق بها للمسلمين عصاء ولا تقع بينهم فتنة ينتهزها 
عدوهم . 

فقعد في بيته حتى اخرجوه كرها بدون قتال. ولواسرع اليهم ما تمت له حجة 
ولا سطع لشيعته برهان. لكنه جمنع بين حفظ الدين والاحتفاظ بحقه من خلافة 
المسلمين؛ وحين رأى ان حفظ الإسلام ورد عادية اعدائه موقوفا في تلك الأيام على 
الموادعة والمسالمة؛ شق بنفسه طريق الموادعة وآثرمسالمة القائمين في الامر 
احتفاظا بالامة واحتياطا على المله وضنا بالدين. وايثارا للعاجلة على الآجلة وقياما 
بالواجب شرعا وعقلا من تقديم الاهم في قيام التعارض على المهم . 

قال الامام علي : (اما والله لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلي منها محل 
القطب من الرحى . ينحهر عنها السيل ولا يرقى اليها الطيي فسدلت دونها ثوبا. 
وطويت عنها كشحاء وطفقت ارتئي بين أن اصول بيدٍ جذاء. أواصبر على طخية 
عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير. ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه: 
فرأيت ان الصبر على هات احجى . فصبرت وفي العين قذى, وفي الحلق شجى » 
أرى ترائي نهبا. . . إلى آخر الخطبة الشفشقية):"". 

وكم مرة قال: اللهم اني استعينك على قريش ومن اعانهم, فانهم قطعوا 
رحمي . وصغروا عظيم منزلتي , واجمعوا على منازعتي امراً هولي . . وقد قال قائل, 
انك على هذا الامريا ابن ابي طالب لحريص. فقال بل انتم والله احرص . وانما 
طلبت حقا لي وانتم تحولون بيني وبينه. 





(1) راجع المراجعات ص 174-777 للامام العاملي . وراجم بيعة الامام علي لأبي بكرفي ص؟ 14-1١‏ 
(؟) راجم شرح نهج البلاغة لعلامة المعتزلة بن أبي الحديد ج١ا‏ ص8 ؟ . 
1*6 


فوالله ما زلت مدفوعها عن حقي مستأثرا علي منذ قبض رسول الله 6 حتى 
يومنا هذا . 
وقال مرة: لنا حى فان اعطيناه, والا ركبنا اعجاز الابل وان طال السرى9©. 
وكتب كتايا إلى أخيه عقيل قال فيه: 
(فجزت قريش عني الجوازي. فقد قطعوا رحمي. وسلبوني سلطان ابن 
امي )9 . 
وقاليوما: (ونظرت فاذا ليس لي معين إلا أهل بيتي » فضننت بهم عن 
الموت. واغضيت على القذى. وشربت على الشجى » وصبرت على أخذ الكظم. 
وعلى أمر من طعم العلقم)©. 


؟ - فاطمة الزهراء بمواجهة السلطة : 


تفقد أبوبكر قوما تخلفوا عن بيعتهء فوجدهم عند علي . فبعث إليهم, فجاء 
فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا , 

فدعا عمر بالحطب وقال. والذي نفسي بيده لتخرجن أولأحرقنها على من 
فيها. فقيل له, يا ابا حفص, ان فيها فاطمة الزهراء فقال عمروان. . . فخرجوا 
جميعا فبايعوا إلا علي 7. 

وقفت فاطمة رضي الله عنها فقالت: لاعهد لي بقوم اسوأ محضر منكم. 
تركتم رسول الله جنازة بين ايديناء وقطعتم امركم بينكم لم نستأمرونا ولم تردوا 
لنا حقنا" , 

عندما اخذ نائب الخليفة عمر جماعة من جنده ليخرجوا عليا بالقرة. نادت 
بأعلى صرتها (يا ابتي يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن ابي 
قحافة) . . 





. 778 راجم شرح المنهج لابن أبي الحديد ص١٠ ج١7 وص/ا7 ج١1 والمراجعات ص‎ )١( 
. راجع شرح النهج ص0" ج5‎ (2 
. راجع شرح النهج ص؟" جا‎ (222 
راجع الامامة والسياسة ص؟١ وراجع مراجع التحريق التي سقناها عشرات المرات.‎ )1( 
. ١7ص (ه) راجع الامامة والسياسة‎ 

1١76‏ ل 


فلما سمع القوم صوت بكائها كادت قلويهم تنصدع., واكبادهم تنفطرء ومع 
هذا بقي عمر ومن معه حتى اخرجوا عليا(" . 

جرب أبوبكر وعمر ان يقابلا فاطمة ليكفرا عن اغضابهما لها وعن تهديد عمر 
بحرق بيتهاء فلم تأذن لهما. فأتيا عليا فأدخلهما عليها. وسلماء فلم ترد عليهما 
السلام؛ فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فلم ترد عليهما. 

وتكثم أبوبكر إلى ان قال؛ اني سمعت رسول الله يقول: لا نورث,. ما تركنا 

وبالمناسبة. كيف نفسر الاحاديث الصحاح التي وردت عن النبي واكدت ان عليا 

هو وارث النبي . بل وكيف نقول امام النصن القراني الواضح إوورث سليمان داودء 
برئني ويرث من آل يعقوب» ثم لماذا اذا رد عمر بن عبدالعزيز فدك”". 


- والخلاصة ان ناطمة الزهراء قالت لهما: 

(ارأيتكما ان حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به؟ قالا نعم . 
فقالت نشدتكما الله الم تسمعارسول الله يقول. رضا فاطمة من رضاي » وسخط 
فاطمة من سخطي ٠‏ فمن احب فاطمة ابنتي فقد احبني ٠‏ ومن ارضى فاطمة فقد 
ارضاني ٠‏ ومن اسخط فاطمة فقد اسخطني). قالا عم . مسمعناه من رسول الله . 

قالت الزهراء: فاني اشهد الله وملائكته انكما اسخطتماني وما ارضيتماني 
ولشن لقيت النبي لأشكونكما اليه . 

فال أبوبكر: انا عائذ بالله من سخطه وسخطك يا فاطمة . ثم انتحب أبوبكر 
يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول والله لأدعون عليك في كل صلاة 
اصليها”. 





. ١8ص راجع الامامة والسياسة‎ )١( 
من الكنزوج؛ ص44 ن‎ 141١1 (؟) راجع شرح النهج جا ص 454 وراجع جه ص 1796 الحديث‎ 
. 1407١ من الكنز والحديث‎ ٠0 الطبقات وراجع جده ص68‎ 
الامامة والسياسة ص14‎ )*( 
يي‎ 


- اثر هذه المقايلة على السلطة: 
خرج أبوبكر فاجتمع اليه الناس فقال. يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته. 
مسرورا بأهله. وتركتموني وما انا فيه لا حاجة لي في بيعتكم اقيلوني بيعتي . . 
لكن الحاشية منعوه وقالواء يا خليفة رسول الله ان هذا الامرلا يستقيم وانت , 
اعلمنا بذلك. إن كان هذا لم يقم لله دين. 
فقال أبوبكر. والله لولا ذلك وما اخافه من رخاوة هذه العروة ما بت ليلة ولي في 
عنق مسلم بيعة بعد ما سمعت ورأيت من فاطمة!" . 
- محاولات اخرى للزهراء : 
طافت فاطمة الزهراء مع علي على مجالس الانصار تسألهم النصرة. فكانوا 
يتعذرون بسبب ان بيعتهم سبقت لابي بكر ويقولونء لوان زوجك سبق ما عدلنا 
به. وكانت تقول لهم ما صنع أبوالحسن إلاما كان ينبغي له. ولقد صنعوا ما الله 
حسيبهم وطالبهم”"». ولقد نازعت فاطمة أبابكر ايضاً في الميراث والنحلة وسهم 
ذوي القربى©. 
الزهراء تثبت شكواها: 
. . ويحهم انى زحزحوها ‏ الخلافة عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة» 
ومهبط الري الامين. الطبن بأمور الدين والدنياء الا ذلك هو المخسران المبين. 
وما الذي نقموا من ابي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وشدة وطأته. ونكال 
وقعته. وتنمره في ذات الله . والله لوتكافا على زمام نبذه رسول الله يه لاعتقله وسار 
بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه. ولا يتتعتع راكبه. ولاوردهم منهلا رويا فضفاضا 
تطفح ضفتاه ولا يترنم جانباء. ولا صدرهم بطانه ونصح لهم سرا واعلاناء غير متمل 
منهم بطائل الا بغمر الناهل. وردة سورة الساغب. ولفتحت عليهم بركات من 
السماء والأرض وسياخذهم الله بما كانوا يكسبون. 


. 1١1-1١7 راجم الامامة والسياسة ص‎ )١( 
. ١9ص راجع الامامة والسياسة‎ )7( 
راجم شرح النهج‎ )6( 
ما‎ 


الاهلم فاستمسع وماعشت اراك الدهر عجباء وان تعجب فقد اعجبك 
الحادث, إلى أي لجأ لجأوا. وبأي عروة تمسكوا لبئس المولى ولبئس العشير» بئس' 
للظالمين بدلا . 
استبدلوا والله الذنابا بالقوادم والعجز بالكاهل فرغما لمعطس قوم يحسبون 
انهم يحسنون صنعاء الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ويحهم, افمن 
يهدى إلى الحق احق ان يتبع أمن لا يهدى فما لكم كيف تحكمون”) 

وقد اوصت رضي الله عنها أن لا يصلي عليها أبوبكر" . 
ج احتجاج العباس : 


اتى المغيرة بن شعبة فقال الرأي يا أبابكر ان تلقوا العباس فتجعلوا له في هذه 
الامرة نصيبا يكون له ولعقبه. وتكون لكما الحجة على علي وبني هاشم اذا كان 
العباس معكم . 

وانطلق أبوبكر وعمر وأبوعبيدة والمغيرة حتى دخلوا على العباس رضي الله 
عنه. فحمد الله أبوبكر واثنى عليه ثم قال: ان الله بعث محمدا وو نبيا وللمؤمنين 
وليا فمن الله تعالى بمقامه بين اظهرنا حتى اخختارله الله ما عنده فخلى على الناس 
امرهم ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم متفقين غير مختلفين» فاخحتاروني عليهم وليا 
ولأمورهم راعياً وما أخاف بعون الله وهنا ولاحيرة ولا جبناء وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت واليه انيب؛ وما أزال يبلغني عن طاعن يطعن بخلاف ما اجتمعت عليه عامة 
المسلمين ويتخذكم لجأ فتكونوا حصنه المنيع , فاما دخلتم فيما دخل فيه العامة أو 
دفعتموهم عمامالوا اليه وقد جثناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الامرنصيبا 
يكون لك ولعقبك من بعدك؛, اذ كنت عم رسول الله . وان كان الئاس قد رأوا مكانك 





(1) اخرجها أبوبكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري في كتابه السقيفة . ورواها الامام أبوالفضل أحمد بن 
أبي الطاهر المتوفي سنة 4ه في ص77 من كتابه بلاغات النساء وقد اوردها الطبري في كتاب 
الاجتماع والمجلس في بحار الانوار ورواها غير واحد من الثقات راجم في ذلك ص41” من 
المراجعات للامام العاملي 4 

(1) راجع مجلد 4 ص877 من شرح النهج . 

ل 


ومكان أصحابك فعدلوا الامرعنكم على رسلكم يا بني عبدالمطلب فإن رسول الله 
منا ومنكم0©. 

ثم قال عمر: أي والله. واخمرى انا لم نأتكم حاجة منا اليكم ولكن كرهنا ان 
لانفسكم وعامتكم . 
-- الرد الحاسم : 

حمد العباس الله وائنى عليه ثم قال: 

ان الله بعث محمدا كما زعمت نبيا وللمؤمنين وليا. فمن الله بمقامه بين 
اظهرنا حتى اختارله الله ما عنده. فخلى على الناس امرهم» ليختاروا لأنفسهم 
مصيبين للحق . لا مائلين عنه بزيغ الهوى. فان كنت برسول الله طلبت. فحقنا 
اخذت,. وان كنت بالمؤمنين طلبت. فنحن منهم متقدمون. وان كان هذا الأمرانما 
يجب لك بالمؤمنين؛ فما وجب أن كنا كارهين. 

فأما ما بذلت لناء» فان يكن حقالك. فلا حاجة لنا به وان يكن حقا للمؤمنين 
فليس لك ان تحكم عليهم. وان كان حقناء لم نرض عنك فيه ببعض دون بعض . 
واما قولك ان رسول الله منا ومنكم. فانه كان من شجرة نحن اغصانها وانتم 
جيرانها" . 
ج سيدا شباب أهل الجنة بمواجهة السلطة : 

جاء الحسين بن علي إلى ابي بكر وهوعلى منبررسول الله و فقال له : (انزل 
عن مجلس ابي)*7 . : 


07 الامامة والسياسة ص ١6‏ 

(؟) راجع الامامة والسياسة ص 15-186 . 

22 نفل بن حجر كلتا الفضينين في المفصد المخامس مما اشارت اليه آبة المودة في القربى وهي الأية 14 
من ابات الباب ١١‏ من صواعقه. فراجع ص ١7١‏ من الصواعل وقد اخرج الدارفطني قضية الحسن 
مع أبي بكر واخرج بن سعد في ترجمة عمر من طبقاته قضية الحسين مع عمر راجع ص 748 من 
المراحعات. 


كاه 


د المواجهة السلمية لابن عباس مع السلطة : 


١‏ -قال عمر لابن عباس في حديث طويل دار بينهما: 
يا ابن عباس . اتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد 6؟ 
قال ابن عباس فكرهت ان اجيبه . فقلت ان لم اكن ادري . فان أمير المؤمنين 

يدري . فقال عمر: كرهوا ان يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتجحفوا على قومكم بجحا 
بجحا. فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. قال فقلت يا أمير المؤمنين. ان 
تاذن لي في الكسلام وتمط عني الغضب تكلمت. قال. تكلم قال ابن عبساس 
فقلت: اما قولك يا أمير المؤمنين اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت» فلوان 
فريشا اختارت لأنفسها من حيث اختار الله لهاء لكان الصواب بيدها غير مردود ولا 
مححسود . 

واما قولك, انهم ابوا ان تكون لنا النبوة والخلافة, فان الله عز وجل وصف قوما 
بالكراهة فقال: «ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم». 

فقال عمر: هيهات يا ابن العباس, قد كانت تبلغني عنك اشياء اكره ان اقرك 
عليها فتزيل منزلتك مني . فقلت يا أمير المؤمنين» فان كانت حقا فما ينبغي ان تزيل 
منزلتي منك, وان كانت باطلاء فمثلي اماط الباطل عن نفسه . فقال عمر بلغني انك 
تقول: صرفوها عنا حدا وبغيا وظلما. قال ابن عباس فقلت: 

اما قولك يا أمير المؤمنيبن ظلماء فقد تبين للجاهل والحليم, واما قولك 
حسداء فان ادم حسد ونحن ولده المحسودون . 

فقال عمر: هيهات هيهات. ابت والله قلوبكم يا بني هاشم الا حسدالا 
يزول» قال فقلت يا أمير المؤمنين مهلاء لا تصف بهذا قلوب قوم اذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا'؟. 
؟ ‏ وحاوره مرة أخرى فقال له في حديث آخرء كيف خلفت ابن عمك. قال فظنته 





)١(‏ راجم الكامل في التاريخ لابن الاثير جم ص 74 اخر سيرة عمر مس حوادث سن 5 . وراجع علامة 
المعتزلة ص؟١٠‏ مجلد * من شرح النهج . (؟) اخخرجه الامام أبوالفضل أحمد بن أبي الطاهر ني 
تاريخ يغداد بنده المعتبر إلى ابن عباس واورده علامة المعتزلة في احوال عمر من شرح النهج ص40 
محلد * 

-ا١416‎ 


يعني عبدالله بن جعفرء قال فقلت, خلفته مع اترابه. قال عمر, لم اعن ذلك انما 
عنيت عظيمكم أهل البيث. فال. قلت خلفته يمتح بالغرب وهويقرا القرآن. قاليا 
عبدالله عليك دماء البدن ان كتمنيها هل بقي في نفسهشيء من أمر الخلافة؟ 
قلت. نعم. قال ايزعم ان رسول الله نص عليه؟ قال ابن عباس قلت وازيدك 
سألت ابي عما يدعي من نص رسول الله عليه بالخلافة فقال صدق. 
فقال عمر: قد كان من رسول الله في امره ذروا اي المكان المرتفع - من قول 
لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا ولقد كان يربع (يمتحن) في أمره وقتَا ما ولقد أراد في 
مرضه ان يصرج باسمه فمنعته(©. 
* - ونحاورمرة ثالشة فقال: يا ابن عباس ما ارى صاحبك الا مظلوماء فقلت يا أمير 
المؤمنين فاردد اليه ظلامته . قال ابن عباسء فانتزع عمريده من يدي ومضى يهمهم 
ساعة ثم وقف فلحقته فقال, يا ابن عباس . ما اظنهم منعهم عنه الا انه استصغره 
قرمه. قال فقلت. والله ما استصغره الله ورسوله.حين امره ان يأخخذ سورة براءة من 
صاحبك . قال فاعرض عني وأسرع 2 
4 وكم لرجالات بني هاشم من امثال هذه الاحتجاجات77, 
. راجع احتجاجات الصحابة؛ كخالد بن سعيد بن العاص الاموي , وسلمان 
الفارسي . وابي ذر الغفاري؛ وعمار بن ياسر. والمقداد. وبريده الاسلمي. 
وأبوالهيئم بن التيهان؛ وسهل» وعثمان ابني حنيف, وخزيمه ذوالشهادتين. وابي بن 
كعب وابوايوب الانصاري وغيرهه”'؟ 


-_- اجتماع بي عبد مناف واحتوائه : 


لما علم أبوسفيان ان اناسا بايعوا أبايكر. اقبل وهويقول: ما لنا وأبي فصيل» 
انما هو بنو عبد مناف ©. 





.* مجلد‎ ٠١ راجع نهج البلاغة لعلامة المعتزلة الحديدي ص58‎ )١( 
(؟) راج المراجعات للامام شرف الدين العاملي ص546-6417.‎ 
. بمكن الاطلاع على احتجاجاتهم في كتاب الاحتجاج للامام الطبرسي‎ )5( 
. 5١ راجع تاريخ الطبري جم ص7‎ )4( 
-'كلا-‎ 


ولما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر, اقبل أبوسفيان وهويقول: والله اني 
لأرى عجساج لا يطفثها إلا الدم يا آل عبد مناف فيما أبوبكر من اموركمءاين 
المستضعفان. اين الاذلان علي والعباس. وقال يا أباالحسن, ابسط يدك ابايعك 
فأبى ذلك علي وزجره وقال له والله ما اردت بهذا الا الفتنة» والله ظالما بغيت الإسلام 
شرا لا حاجة لنا بنصيحتك2 ,. 

وهكذا رفض علي وحدة بني عبد مناف ضد أبي بكر حرصا على الإسلام . 

ووجد أبوسفيان الفرصة سانحة امامه. واذرع السلطة مفتوحة له . فقد اقترح 
عمر على أبي بكر. كما روى الجوهري في كتاب السقيفة . ان يترك لابي سفيان ما 
بيده من الصدقات التي جمعها" . 


يولي يزيد بن أبي سفيان قيادة جيش ويرسل معه اخاه معاوية كقائد من قواده. مع ان 
معاوية من المؤلفة قلوبهم. ويموت يزيد فيما بعد ويتسلم معاوية ولاية الشام ويغير 
مجرى التاريخ كله . 

ويتلقى أبوسفيان تلك المئن بالرضا والقبول ويقول عن أبي بكر وصلته 
رحم”. 

وباختصار فان عليا ارفع وانبل من أن يفرق بين الدين والسياسة. حتى ولو 
ضاع حقه. 

واثبت فيما يلي نص الرسالتين المتبادلتين بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وبين والدو9", 

ارسل أبوبكر الصديق رسالة إلى والده الذي كان بالطائف جاء فيها: 


(من خخليفة رسول الله كل إلى ابيه ابي قحافة . . اما بعد : فان الناس تراضوا 





)3( راجع تاريخ الطبري ج؟ ص١7‏ . 
(؟) راجع شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد جا ص5١5-/501.‏ 
زفية راجم جب" ص 5١١-5١54‏ من ناريخ الطبري وراجع ص؟6١‏ من نظام الحكم للقاسمي . 
ع2 راجع شرح النهج للخوئي ج؟ ص 56 نفلا عى الاحشجاع للطبرسي تقلهما الدكتور محمد الصادني 
في كتابه علي والحاكمون ص4 1١8-1١‏ . 
-*1١ا-‏ 


بي ؛ فاني اليوم خليفة الله فلوقدمت علينا كان احسن بك). فلما قرأ أبوقحافة 
الكتاب قال للرسول الذي حمله : ما منعكم من علي عليه السلام؟ قال الرسول» هرو 
حدث السن, وقد اكثر القتل في قريش وغيرها وأبوبكر هواسن منه. . 

قال أبوقحافة : ان كان الأمر في ذلك بالسن» فأنا احق من أبي بكر لقد ظلموا 
عليا حقه. وقد بايع له النبي وامرنا ببيعته» ثم كتب اليه: 

من أبي قحافة إلى ابي بكر اما بعد: فقد اتاني كتابك, فوجدته كتابا احمق 
ينقض بعضه بعضاء مرة تقول خليفة رسول الله. ومرة تقول خخليفة الله ومرة تقول 
تراضى بي الناس. وهو أمر ملتبس. فلا تدخلن في امريصعب عليك الخروج منه 
غداء ويكون عقابك منه إلى الندامة وملامة النفس اللوامة لدى الحساب يوم القيامة 
فان للامور مداخل ومخارج, وانت تعرف من هو أولى بهامتك. فراقب الله كأنك 
تراه. ولا تدعن صاحيهاء فان تركها اليوم اخف عليك وأسلم لك. 


بعد حادثة السقيفة ومبايعة أبي بكر اخذ الناس يتندرونء ان أبابكر تقدم علياً 
وعلي يقول انه الأولى . وبعد فترة قام أبويكر خطيباء كما يرويه الزبير بن العوام ء 
وقال: صبرا على من ليس يوال الى دين؛ ولا يحتجب برعاية, ولا يرعوى لولاية» 
أظهر الايمان ذله. وأسر النفاق غله. هؤلاء عصبة الشيطان وجمع الطغيان يزعمون 
اني اقول اني افضل من علي , وكيف اقول ذلك؟ ومالي سابقته ولا قرابته ولا 
خصوصيته, وحد الله وانا ملحده. وعبدالله قبل ان اعبده, ووالى الرسول وانا عدوه. 
وسابقني بساعات لم الحق شاوه ولم اقطع غباره. 

أن ابن ابي طالب فاز والله من الله بمحبة, ومن الرسول بقربة؛ ومن الايمان 
برتبة. لوجهد الأولون إلا النبيين ‏ لم يبلغوا درجته ولم يلسكوا منهجه. . . إلى ان 
قال: 

فلو كانت جميع الخيرات لقلبه كنوزاء لا يدخر منها مثقال ذرة إلا انفقه في 
بابه. فمن ذا يؤمل ان ينال درجته. وقد جعله الله ورسوله للمؤمنين ولياء وللنبي كك 
وصياء وللخلافة راعياء وبالامانة قائماء افيغتر الجاهل بمقام قمته اذا أقامني وأطعته 
اذا امرني. . . 

44د 


إلى ان قال: ود المتمنون ان لوكانوا تراب اقدام بن ابي طالب» اليس هو 
صاحب لواء الحمد, والسساقي يوم الورود. وجامع كل كريم. وعالم كل علم . 
والوسيلة الى الله ورسوله". 


وقال أبوبكر يوما: اقيلوني » اقيلوني . فلست بخيركم وعلي فيكم"'. 


)١(‏ راجع شرح النهج للخوئي ج5/١1‏ نقلها عن احتجاج الطبرسي برواية عامر الشعبي عن عروة بن 
الزبير عن الزير بن العوام ونقلهما عنهما الدكتور محمد الصادفي في كتابه ‏ علي والحاكمون - 
صض6١٠١-/ا١٠1.‏ 

(؟) راجع علي والحاكسون ‏ اجمع عليها أهل الشيعة وذكرها الكثير من أهل السنة منهم الفخر الرازي 
والطبرسي في تاريخه والبلاذري في انساب الاشراف والسمعاني في الفضائل راجع ص؟١٠‏ من - 
علي والحاكمون -. 
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الفصل الثامن 
الآثار السياسية «للفلته, : 





كان لما جرى في سقيفة بني ساعده آثار سياسية هامة منها: 
١‏ - عرف الخطفاء الثلاثة : وبمجرد نمام بيعة أبي بكر وممارسته لشؤ ون رئاسة الدولة 
تبين بوضوح ان خليفته سيكون عمر وخليفة عمر سيكون أباعييدة . 

بدليل ان عائشة ام المؤمنين كانت وثيقة الصلة بأبيها الخليفة الأول ونائبه 
عمرء وكانت مسموعة الكلمة عندهم وهي ترى: 

(ان الرسول لو استخلف لاستخلف أبابكر ومن بعده عمر ومن بعده أببا 
عبيده)0" , 

ولان هؤلاء الشلائة هم وحدهم الذين حضروا اجتماع سقيفة بني ساعده من 

وهذا ما حدث بالفعلء اذ ان أسابكر اوصى بالخلافة لعمر وهوعلى فراش 
الموت. وقد عرف على هذا قبل ان ييحدث وصرح به لعمر”. 

وهذا عمر يصرح وهو على فراش الموت أيضاً بأنه لو كان أبوعبيدة حيا لولاه 
واستخلفه”*». وتلك حقيقة اكبر من ان تنكر. 


وعندما تحققت وفاة أبي عبيدة؛ اقتنع الصديق الخليفة ونائبه الفاروق رضي 
الله عنهما ان الخليفة لا بد ان يكون عثمان. وبدأت تعد العدة لذلك, انظرالى قول 
أبي بكر عندما كتب عثمان وصيته باستخلاف عمرء يقول أبويكر لعثمان: 





. 3098 راجع الطبقات لابن سعد جب؟ ص‎ )١( 
من الامامة والسياسة وص 6 ج؟ من تاريخ بن خلدون‎ ١9 (؟) راجم تاريخ الطبري ج”7 ص478 وص‎ 
وص/77 من سيرة عمر لابن الجوزي على سبيل المثال فقط.‎ 
. ١١ص (؟) راجع الامامة والسياصة‎ 
راجع الامامة والسياسة ص7 على سبيل المثال.‎ )4( 
اعكقك-‎ 


والله لوكتبت نفسك لكنت اهلا2". وعثمان جدير بذلك سياسياء فهواول 
زعيم من زعماء المهاجرين بايع أبابكر” . 

ولم يذكر ان عارض أبابكر أوعمر بأي وقت من الاوقات. وتولية عثان أمر 
طبيعي لأنه كان موضع ثقة أبي بكرو عمر. فكان الناس اذا ارادوا ان يسألوا عمر عن 
شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف. وكان عثمان يدعى في امارة عمر 
بالرديف, والرديف بلسان العرب الرجل الذي يأتي بعد الرجل والعرب تقول ذلك 
للرجل الذي يرجونه بعد زعيمهم”" . 

إذاء فتلك حقيقة أن الشلاثة الذين حضروا اجتماع السقيفة؛ قد خرجوا من 
السقيفة معاً مثلما دخلوها معاء وترتب حقيقة أن أبا بكر الخليفة الأول. وأن عمر هو 
الخليفة الثاني . وأن أباعبيدة هوالخليفة الثالث. وبموت أبي عبيدة» وقع اختيارعمر 
على عثمان بن عفان . ومن يدقق بالشروط التي وضعها عمر لأصحاب الشورى 
الخمة. يكتشف أن عثمان بن عفان قد عينه عمر بالنص أو إن شثت فقل ‏ سماه 


الأثر السياسي الثاني للفلتة : الايمان بولاية العهد والعمل بها: 

أدرك الخليفة أبوبكر ونائبه عمر أهمية ولاية العهد وضرورتها لمصلحة 
المسلمين» ومجرد خروج الثلاثة من السقيفة. فرصت الأحداث عمر بن الخطاب 
وليأ للعهد. وتصرف تصرف ولي العهد. فعمر هو الذي هدد علياً بالقتل إن لم 
يبايع”1 . وعمر هو الذي أمر بقتل سعد بن عبادة في السقيفة. لا بصفته الشخصية. 
إنما بصفته وليا للعهد أوجزءا من السلطة”'». وعمر هو الذي أقسم على حرق بيت 


. راجع صل 458 حس؟ من ناريخ الطبري و ص77 من سيرة عمر وص 88 ج5 من تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
. زفق راجم ص١١ الامامة والسياسة‎ 
. كما نقلها عن الطبري من ابتداء معركة القادسية‎ 4١9 راجع نظام الحكم للقاممي ص‎ )5( 
راجع الامامة والسياسة ص7١ و صرلهف؟.‎ )4( 
519 والطبقات لابن سعد جا"‎ ٠١ راحع الامامة والسياسة ص‎ )( 
-ا١1097-‎ 


فاطمة بنت رسول الله وق على من فيه. لا بصفته عمنر, إنما بوصغه ولياً للعهد أو 
جزءاً من السلطة0©. 

وزكر قلق فاتك لفت د ين بان يكوا ةم بده واي هن 
عمر"2؛ وعمر ‏ على فراش الوت - أوصى بأن يكون الخليفة من بعده عثمان. 
فعثمان كان يعرف بالرديف . وهو موضع سر أبي بكر وموضع سرعمرء وإذا أراد الناس 
شيئاً من عمر رموه بعئمان"”"". 

ومن الطبيعي أنه لوكان أبوعبيدة حياً. لتولى الخلافة من بعد عمرء عمل 
بمقولة أم المؤمنين عائشة». 

والأربعة يسلمون ضمناً وينفون بطريقة قاطعة أن يكون للرسول ولي عهد. 
ويقولون أن الرسول خلى على الناس أمرهم”"». ومع هذاء ابتدعوا ولاية العهد. إذ 
رأوها وسيلة لمنع الفتنة» وطريقة سهلة لانتقال السلطة بغير طريق الفلتة وبصورة 
سلمية . 


ويجدر بالذكر, أن أبا بكر أوصى لعمر وهوعلى فراش الموت. حتى أنه ذهب 
في غيبوبة قبل أن يكتب اسم ولي عهده وخليفته من بعده. فكتبه عثمان وأفره أبو 
بكر 

ويجدر بالذكر. أن عمر قد عهد للستة من الناحية الشكلية. وعهد لعثمان 
عملياً وهو أيضاً على فراش الموت وقد اشتد به الوجع". 





(1) راجم مصادر التحريق وقد اشرنا اليها في هذه الدراسة عدة مرات وراجع ص ١74‏ ج١‏ من شرح النهج 
الحديدي وص 758 من المراجعات. 

(1) راجع الامامة والسياسة ص ١4‏ وراجع ص 4758 ج8 من تاريخ الطبري و ص77 من سيرة عمر لامن 
الجوزي و ص 6م ج؟ من تاريخ ابن خلدون. 

2( راجع الامامة والسياسة ص77 

(4) راجع الطبقات لابن سعد جا ص 778 وص ؟؟7 الامامة والسياسة . 

(ه) راجع ص ١4‏ الامامة والسيامة وص 174 ج8 من تاريخ الطبري و ص77 من سيرة عمرو ص 1١944‏ 
ج” من الطبقات وصوم ج١7‏ من تاريخ أبن خلدود ‏ 

زوع راجع الامامة والسياسة ص6”. 
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وغني عن البيان أن الرسول ين قد منع من كتابة عهده ومن كتابة وصيته 
تحت شعار أن المرض قد اشتد به ولا ينبغي أن يسمح له بالوصية”"©. 

ويجدربالذكرايضاً ان ولاية العهد اصبحت جائزة في نظر علماء أهل السئة 

وبعد أن تولى الامويون رئاسة الدولة أصبح العهد هوالطريقة المتبعة على 
الاغلب في تولية الخليفة . 

وهكذا كانت الحالة في عهد العباسيين والعثمانيين . فإما عهد إلى الولد أو 
عهد لأحد افراد الاسرة. 

واصبحت التسمية أوولاية العهد جائزة شرعا لا لأن الرسول قد امربهاء أو 
أتخذ وليا لعهده. ولكن لأن أبابكر قد عهد لعمر وعمر قد عهد لعثمان أو للستة”. 

أنظر إلى قول عائشة لعمر: استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا © . ثم 
انظر إلى رد عمر عليهسا. ومن تأمرني ان استخلف. الا ترى ان صلاحيات الخليفة 
باختيار ولي عهده شبه مطلقة» فلوامرته أم المؤمئين ان يستخلف أي شخص لفعل. 
لسبب بسيط انه وام المؤمنين يكرهون ان تبقى أمة محمد هملا وبغيرراع . ورأفة 
ورحمة بهذه الأمة. 

ارجع لعنوان ولاية العهد في باب تسمية الامام من هذه الدراسة . 
الاثر السياسي الثالث للفلتة : عزل العترة الطاهرة 

كانت معارضة علي لابي بكر معارضة منطقية جداً ومؤثرة بشهادة بشير بن سعد 
وتستند إلى قواعد شرعية لا يمكن انكارها . 

ولكن تبقى السلطة سلطة وتبقى المعارضة معارضة» ولا يمكن للسلطة بأي 





)1١(‏ راجع صحبح بخاري ص١7‏ ج١1‏ وص76608 ج ١‏ من مسند الامام احمد وراجع كتاب السقيفة 
للجوهري وص ١؟‏ مجلد 7 من شرح التهج و ١88‏ ج؟ من البخاري و ص 988" ج١1‏ من مسمند 
الامام احمد وراجع ص7؟؟ ج١1‏ من صحيح ملم وراجع الطبراني كما ذكر صاحب الكنز ص 778 
ج١‏ وراجع الطبقات لابن سعد ج17 ص40-747؟ وراجع ص4 ١١‏ مجلد > من النهج سطرلا؟ . 

(9) راجع الامامة والسياسة ص78 . 
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مقياس ان تثق صياسيا بالمعارضة ولا ان تسلم للمعارضة مكتسباتهاء ولكن لان 
فاطمة بنت محمد بجانب علي . فقد رؤى عدم قتله. بالرغم من انه هدد بالقتل 
ورؤزى عدم اكراهه على البيعة تقديرا لفاطمة زوجته(". 

ومع هذا فالنتيجة المنطقية كانت عزل الامام بعد وفاة فاطمة. وتجلت رغبة 
عزل الامام عن بني هاشم, ممحاولة السلطة اجتذاب العباس اليها باغرائه يبعض 
الامر له ولعقبه. ولكن العباس رفض ذلك رفضا قاطعا , ورد ردا حاسما على 
السلطة9), 


وبالمعيار الموضوعي . فاذا قدر للشخص العادي ان يختار بين السلطة وبين 
خصممهاء فانه سيختار جانب السلطة لانها هي الجانب القوي. خاصة وان 
معارضات أهل البيت تتابعت””., وكاد حبل الود بين السلطة وبين العترة الطاهرة ان 
ينقطع نهائيا عندما هم عمر باحراق بيت فاطمة . 

ولكن الله سلم وخرج الذين اجتمعوا في بيتها بسلام"". 

ولقد بلغ الشك بالعترة الطاهرة حدا ان اقتنعت السلطة بانه لا يجوز لبني 
هاشم ان يجمعوا مع النبوة الخلافة حتى يمنع اجحافهم . وامنت السلطة ان قريشا 
قد اهتدت عندما اخذت بهذا المبدأ”" . 





. ١7" راجع الامامة والسيانة ض‎ )1١( 

(1) راجع الامامة والسياسة 15١8‏ . 

() راجم الامامة والسياسة ص 11-16 وص 15١‏ من الصواعق المحرقة وص 746 من المراجعاث 
وص 4؟ ج” من ناريخ بن الاليرو ص7 ٠١‏ مجلد * من الشرح الحديدي . وص ٠١‏ و/7ة مجلد* 
من الشرع الحديدي وراجع كتاب الاحتجاج للطبرسي 

045 راحم مراجع التحرر بق ومنها ص ؟١‏ الامامة والسياسة وص ١74‏ مجند١‏ من الشرح وا بدي في 
مروج الذهب في معرض الاعتدار عن معل اخنيه عبدالله إذ هم بتحريق بوت بني هاشم وراجع ديوان 
حافظ ابراهيم وقصيدتيه العمري وراجع مرة4؟ المراحعات. 

4 راجع ص7 ٠١‏ مجلد 7 من شرح النهج راض 74 ج” من الكامل في التاريخ وص١3؟‏ من الامامة 
والسياسة . 

(5) راجم الكامل في التاريخ لابن الاثير ج” ص 4؟ آحر سبرة عمر من حوادث مسة 77 وراجع علامة 
المعئزلة ص ٠١17‏ مجلد 7 من الشرج وراجم صن 417 محند © وقد تقلها عن الامام أبوالفضل أحمد بن 


أبي الطاهر في كنانه ناريح بغداد 


5ن 5 


والاهم من ذلك انه قد وضم شرط بانه لا يجوزان يسلط اي هاشمي على 
رقاب الناس حتى ولوكان ذا قوة وذا امانة . وقد نفذ هذا الشرط بدقة خلال عهدي ابي 
بكر وعمر رضي الله عنهما". 

وباستمالة ابي سفيان إلى جانب السلطة وترك ما بيده من الصدقات التي 
جمعها وتولية ابنه يزيد قائدا على جيش الشام وتعبين أخيه معاوية قائدا من قواد يزيد 
تم عزل العترة الطهرة حتى عن بني عبد مناف. وقد اضطرت السلطة ان تترك ما بيد 
أبي سفيان من الصدقات التي ارسله الرسول و لجمعهاء واضطرت ان تعين ولديه 
يزيد ومعاوية حتى يختفي إلى غير رجعة شعار آل عبد مناف الذي رفعه أبوسفيان©. 

وقد هم عبد الله بن الزبير ان يحرق بيوت بني هاشم وبقي الحكام طوال 
التاريخ ينظرون للعترة الطاهرة من الناحية العملية نة ة شك وريبة كتركة للفلتة وما 


جرى في السقيفة . 
- الأشر السياسي الرابع للفلته : «واصبحت الخلافة من الناحية النظرية ملك 
الفرص وحق لأي انسان . 


فأنت رأيت ان الانصار في سقيقة بن ساعده اقتنعوا ان الخلافة محصورة بأهل 
النبي وعشيرته. وهذه حجة تمسك بها المهاجرون الثلاثة في السقيفة ورضخ لها 
الانصار. ومن اجل هذا سلمثت المقادة للمهاجرين الثلاثة . 

وبسيب هذا قالت الأنصار لا نبايع إلا علياً. أوقال بعض الأنصار لا نبايع إلا 
علياً وعلي غائب©, 

واحتسج الشلاثة على الأنصار بانهم أولى بالخلافة لانهم أصحاب السابقة في 
الايمان ولأن العرب تأبى ان تولي الخلافة إلا من كانت النبوة فيهم؟. 





(1) راجع المراجع السابقة وراجع ص75 من الامامة والسياسة . 
(؟) راجع تاريخ الطبري جم ص707١7‏ و5*4-١91؟‏ وراجمع شرح النهج لعلامة المعتزلة بن أبي 
الحديد جا ص 701/703 وراجع ص17 ١6‏ من نظام الحكم للقاسمي . 
زم) راجع الامامة والسياسة ص 4-4 وص ١94-1917‏ ج” من تاريخ الطبري . 
(4) راجع تاريخ الطبري ج” صا1948-161 . 
(ه) راجع الامامة والسياسة ص7 و8 . 
لله 


لكن بعد حادثة السقيفة انقلبت تلك الاطر تماما. انظر إلى قول عمر: 


لوادركت معاذ بن جبل استخلفته ووليته". ومعاذ بن جبل هذا من طبقة 
جائزة يوم السقيفة؟ الم يطالب بالخلافة سعد بن عباده سيد الخزرج واحد النقباء ليلة 
العقبة. ونقباء العفبة اختارهم جبريل. وسعد ليس كمعاذ بن جبل ٠‏ فسعدذ سيد 
الخزرج بلا منازع9 , 

ثم انظر إلى قول عمر: ولوادركت خالد بن الوليد لوليته 9». وخالد بن الوليد 
من الطبقة العاشرة من طبقات الصحابة: وهو الذي غير موازين القوى في معركة احد 
عندما انقض على الرماة. الا ترى بأن هذا الغاء لطبقات الصحابة ولفكرة الطبقة 
ولفكرة القرابة التي آمن بها عمر نفسه ووزع العطايا على اساسها”». 

والأهم من ذلك ان عمريقول بانه لوادرك سالم مولى ابي حذيفة حيا لولاه 
الخلافة . مع ان سالماً ليس من الانصارولا يعرف له نسب في العرب . اليس هذا 
نسف للقاعدة الشرعية القائلة (بان الائمة من قريش) كما رواها اكثر اصحاب السنن 
ونسف للحجة التي تولى بها أبوبكر نفسه الخلافة بموجبها ”. 

ومن هنا فلا ينبغي ان ندهش اذا رأينا ان معاوية بن ابي سفيان يعتلى سدة 
الخلافة وهو الطليق ابن الطليق ومن المؤلفة قلوبهم وينازع بالخلافة اول من اسلم 
وهوعلي ولا ينبغي ان تدهش عندما يطالب مروان بن الحكم بالخلافة وهوابن 
الحكم بن العاص الذي كان محظورا عليه ان يدخل المدينة في زمن رسول الله 
وزمن أبي بكر وزمن عممر حتى تولى عثمان الخلافة فأدخله معززا مكرما واتخذ ابنه 
مروان وزيرا له. 
)ع( راجع الامامة والسباسة ص73 . 
2( راجع الطبقات لابن سعد ص *08 ج75 . 
زفف راجع الامامة والسياسة ص88 رص68 ج” الطبقات وص6١075١561‏ من الطبقاث ج لابن 

سعد . 
(4) راجع الامامة والسياسة ص74 . 
62( راجع فوح اللدان للبلاذري ص198-47070. 
(1) راجع خطبة أبي بكر في سفيفة بني ساعده وراجع خطبة عهر صه وما فوق . 
؟هل- 


فما جرى مناقض ثماما للحجج التي سلمت بموجبها الأنصار ومناقض لقواعد 
الاسبقية في الايمان وللقاعدة الشرعية القائلة بان الأئمة من قريش والأهم من ذلك 
انه مناقض لمفاهيم عمر نفسه"''. 

فلذلك فتحت فلتة السقيفة الباب على مصراعيه امام أي طامع بالخلافة . 


- الأئر السياسي الخامس للفلدة : بروز فكرة التغلب واعتبارها سببا شرعيا 
للوصول إلى منصب الخلافة في الإسلام 

ذكر أبويعلى الفراء فقال: روى عن الامام أحمد ما دل على ان الخلافة تنبت 
بالغلبة والقهر ولا تفتقر إلى العقد.٠فقال‏ في رواية عبدوس بن مالك العطار (ومن 
غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي امير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر ان يبيت ولا يراه اماما برا كان أم فاجرا . 

وفال أيضاً في رواية أبي الحارث في الامام يخرج عليه من يطلب الملك 
فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم (تكون الجمعة مع من غلب) . 

واحتج بان ابن عمر صلى بأهل المدين وقال (نحن مع من غلب) والناس 
يبايعون الغالب. 

الا ترى كيف انتهت الأمور واقعيا بالنظام السياسي الإسلامي . فعلى الآمة ان 
تبايع الغالب بغض النظر عن دينه وصفاته . وبغض النظر عن موقف الشرع . بل 
اصبحت تلك المقولاات جزءا من الشريعة السياسية . 
الأثر السياسي السادس للفلتة : 

اهل الشورى الذين حددهم الشرعء الغي دورهم تماما واصبح الذين 
يو يدون خليفة هم أهل شوراه. يبايعونه البيعة الخاصة, ثم يساعدونه كجزء من 
السلطة للحصول على بيعة الأمة العامة . 

وهكذا يصبح الذين يؤ يدون الخليفة هم أهل الشورى. وبالتالي قادة الأمة. 


)1١(‏ راجم نظام الحكم للقاسمي ص10-7544؟ 
(9) راحم فتوج الللدان لللاذري 
حرن ل 5 


الفصل التاسع 
النظرية التطبيقة في التولية: 

اثبتنا في بحثنا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة, ان المسلمين اخفقوا 
بتطبيق النظام السياسي الإسلامي على الأقل فيما يتعلق برئيس الدولة (الامام أو 
الخليفة أو الولي) لظروف اوضحناها . 

وقد اجتهدوا في معرض وجود النص الصريح والواضح. وعلى الاغلب. فقد 
حصلوا على أجر واحد فقط من اجتهادهم هذا . 

وانعكس اخفاقهم هذا واجتهادهم على طريقة تطبيقهم للنظام السياسي 
الإسلامي وتوصلوا إلى صورتين رئيسيتين في التطبيق : 
-١‏ الخلافة الراشدة وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله علهم . 
" - المملكة الإسلامية وظهرت في : 

| خلافة الطلقاء . ١‏ 

ب - الخلافة العباسية. 

ج ‏ الخلافة العثمانية . 

وسنقوم بالقاء نظرة موثقة على هاتين الصورتين. 
- الصورة الأولى : 
١‏ - تولية الخلفاء الراشدين: 
أ- تولية ابي بكر الصديق رضي الله عنه : 

قلنا ان الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليتداولوا امرهم بعد وفاة رسول 
الله يو ولم يعرف للآن من الذي اخبر عمر بن الخطاب بهذا الاجتماع: ولماعلم 
عمر ذهب إلى أبي بكر حيث كان يساعد العترة الطاهرة على تجهيز الرسول وناداه 
وخرج أبوبكر وسار مع عمرء وهئالك اختلاف: فقسم يقول سار الاثنان أبوبكر وعمر 
ووجدا أباعبيدة في الطريق. وقسم آخريقول ان أباعبيدة حضر مع عمر والخلاصة ان 
الثلاثة دخلوا إلى سقيفة بني ساعده حيث اجتمع الأنصار". 
)١(‏ راجع الامامة والسياسة ص © . 
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وتكلم ابوبكره". وتكلم عمر١".‏ وتكلم أبوعبيدة» وركز الثلاثة على : 
-١‏ ان العرب تأبى ان تولي الخلافة إلا من كانت النبوة فيهم». 
؟ - ان العرب تأبى ان تخضع إلا لقريش07». 
“- ان أهل محمد وعشيرته أولى بميراث محمد وسلطانه”'. 

واقتنع الأنصار ان أهل محمد أولى بميرائه وسلطانه كما قال بشير بن سعد" . 

هنالك قالت الأنصار (لا نبايع إلا علياً)”". قال بعض الانصار لا نبايع إلا 

علي 0 , 

عندئذ تجاهل أبوبكر قول الأنصار وقال: 

اني ادعوكم إلى ابي عبيدة أوعمر وكلاهما قد رضيت لكم . فقال عمر 
وأبوعبيده ما ينبغي لأحد من الناس أن يكون فوقك, فأنت صاحب الغار وثاني اثنين» 
وامرك رسول الله على الصلاة. فأنت احق الناس بهذا الأمر © 

فقام بشيربن سعد فبايع أيابكر حسدا لسعد بن عباده ويايع عمر وأبوعييده 
وحتى لا يذهب سعد بن عباده بالفضيلة قأم جماعة منهم اسيد بن حضير وبايعوا . 
وتتابعت بيعة الأنصار, وبايع قسم كبير من الأنصار"". 

خرج أبوبكر ليفاجىء الناس بأنه الخليفة. وخرج عمر كنائب للخليفة , وخرج 
الذين بايعوه كجيش للسلطة أو الخليفة. انظر إلى اسيد بن حضيرفقد تولى قيادة 
السرية التي لحقت, ببني هاشم والزبير وجرتهم إلى البيعة جرا"©. 

وجاء الخليفة ونائبه وجيشه الذين بايعوه إلى المسجد حيث كان المهاجرون 
مجتمعين» وصاح بهم نائب الخليفة عمر: مالي اراكم حلقا شتى » قوموا فبايعوا 





. 7-6 راجع الامامة والسياسة ص‎ )١( 
راجع الامامة والسياسة ص/28-0.‎ (2 
. راجم الامامة والسياسة ص8‎ )©5( 
. 84-2 راج الامامة والسياسة ص‎ )8-4( 
. 198-1910 لاو 8) راجع ناريخ الطبري ج” ص‎ 
. راجع الامامة والسياسة ص8 و9‎ )4( 
.١١ضص [قلفق راجع الامامة والسياسة‎ 
166. 


أبابكر, فقد بايعته وبايعه الأنصار9 , 

فقام عشمان ومن معه من بني أمية فبايعوا 27: وقام سعد بن ابي وقاص 
وعبدالرحمن بن عوف ومن معهم من بني زهره فبايعوا 9 . 

أما علي والعباس والسزبيسر ومن معهم من بني هاشم فقد انصرفوا إلى 
رحالهم ©. فذهب إليهم عمر في عصابة منهم اسيد بن حضير وسلمه بن اسلم 
فقال: انطلقوا فبايعوا فأبواء فخرج الزبير بالسيف. فصاح عمر بجنده عليكم بالرجل 
فخنوه. فوب عليه سلمه بن اسلم» فأخذ السيف من يده وضرب الجدار به وانطلقوا 
به فبايع » وبايع بنوهاشم بالقوة © . 

البيعة العامة: تخلف عن بيعة أبي بكر مجموعة كبيرة من الناس» ومن 
اشهرهم علي بن ابي طالب الذي كان يرى انه احق بالخلافة من أبي بكر وسعد بن 
عبادى ©, 

ولكن كل الذينتخلفواعن بيعة أبي بكر بايعوا في النهاية أما طوعا أوكرهاً ". 
ما عدا سعد بن عباده الذي اصر على عدم البيعة؛ وقتل غيلة في زمن عمر بن 
الخطاب 20 2 

اقبلت اسلم في البداية بطن من بون الانصار حتى تضايق بهم السكك. 
فبايعوا أبابكر. فكان عمريقول: ما ان رأيت اسلم فأيقنت بالنصر©». 

وتم الأمر لأبي بكر الصديق واصبح أول خليفة من خلفاء المسلمين. 





)0 راجع الامامة والسياسة ص١١‏ . 
(؟) رزاجم الامامة والسياسة ص١١‏ . 
(9) راجع الامامة والسياسة ص١١‏ . 
2( راجع الامامة والسياسة صض١١,‏ 
)2 راجم معارضة العثرة الطاهرة ومعارضة سعد في باب السلطة والمعارضة من هده الدراسة 
رى راجع الامامة والسيامة صض©9١-190.‏ 

(19) راجع الطبقات لابن سعد ج؟ ص 777-517 وراجع الامامة والسياسة ص ١6-١5‏ 

423 راجع تاريخ الطبري ج” ص>72؟75 رص 306 من نطام الحكم للقاسمي 
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ب تولية الخليفة عمر بن الخطاب: 

لوشاء عمربن الخطاب لاأصبح الخليفة الأول فقد قال له أبوبكر: ابسط يدك 
ابايعك . فكان من الطبيعي جدا ان يكون الخليفة الثاني عمر بن الخطاب., فقد 
لعب دورا بارزا في مجريات الاحداث . 

فهو الذي حال بين رسول الله وبين كتابة وصيته. لأن المرض قد اشتد برسول 
الله يق وقال يومها حسبنا كتاب الله كما هوثابت27, وهو صاحب المقالة المشهورة 
في السقيفة (انه والله لا ترضى العرب ان تؤمركم ونبيها من غيركم » ولكن العرب لا 
ينبغي ان تولي هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيهم . . . ومن ينازعنا سلطان محمد 
ونحن أهله وعشيرته إلا مدل بباطل» أو متجانف لاثم. أو متورط في هلكة)9), 

وهوالذي دوخ المعارضة, ففي قيادته كنائب للخليفة, ذهبت عصابة 
واحضروا بني هاشم والزبير بالقوة فبايعوا"". 

وهو الذي صاح بالمهاجرين المجتمعين في المسجد (مالي اراكم حلقا شتى 
قوموا فبايعوا أبابكر فقد بايعته وبايعه الأنصا)2. 

وبسبيه قام عثمان ومن معه من بني أمية فبايعوا"». وقام سعد بن ابي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وبنو زهرة فبايعوا" . 

وهو الذي اصدر امرا بقتل سعد بن عبادة في السقيفة22, وهو الذي هدد علي 
ابنأبي طالب بضرب العنق ان لم يبايع». «طبعا بوصفه نائب الخليفة» . وهو الذي 





. راجع مراجع المنع فكل الذين صرحوا باسم المعارض ذكروا عمر رضي الله عنه‎ )١( 
. 88410 راجع الامامة والسياسة ص‎ )7( 
١١ص راحم الامامة والسياسة‎ )9( 
. 1١ راحم الامامة والسياسة صن‎ )4( 
3١ص (ه5) الامامة والسياسة‎ 
من تاريخ الطبري وراجع ص5117-115 من‎ 5١٠١ من الامامة والسيامة وج ص‎ ٠١ (لا) راجع ص‎ 
الطبقات لابن سعد ج#.‎ 
. ١"ص راجع الامامة والسياسة‎ )4( 
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هدد فاطمة بنت محمد بحرق بيتهما'». وهوولي عهد الخليفة ابي بكررضي الله 
عنهما. وبالتالي هو المرشح المؤكد لرئاسة الدولة بعد ابي بكر. انظر الى قول علي 
لعمر يوم السقيفة (احلب حلبا لك شطره واشدد له اليوم امره يردده عليك غدا):9 . 

وعمر رضي الله عنه هومنظر الرأي السياسي القائل : بعدم جواز جمع 
الهاشميين الملك مع النبوة. وهو الذي وضع شرطا بعدم جواز تولية أي هاشمي على 
رقاب الناس حتى ولوكان الهاشمي موضع قوة وامانة ©. (وهوالذي حرم على 
أصحاب.رسول الله الوظائف العامة حتى لا يدنسهم بالعمل)» . وهو الذي حال بين 
الرسول وبين كتابة وصيته في مرضه نه وهو الرجل العظيم الذي توعد بالموت 
وتقطيع الاطراف من يزعم ان محمدا قد مات مع انه حاضر للموت © , 

وهو الذي لم تحمله رجلاه عندما تأكد من وفاة الرسول " . وهوالذي تحامل 
على نفسه بعد ذلك وبحث عن ابي بكر وذهب وإياه إلى سقيفة بني ساعده وانتزعوا 
الخلافة من الأنصار © , 


وهو الذي رتب الامور بحيث ان البيعة تمت لأبي بكر بنفس اليوم الذي قبض 
فيه رسول الله وفي غياب كل المهاجرين وكل العترة الطاهرة , 





. راجم مراجع التحريق. وفد سقناها اكثر من مرة راجع ص 546 من المراجعات للامام العاملي‎ )١( 

(؟) راجع ص4 من الامامة والسياسة . 

فيه راجع صلا١٠‏ مجلد ” من شرح النهج وص ٠١9‏ مجلد * وراجع ص6١‏ ج78 من تاريخ بن الاثبر 
وراجع ص؟١١7‏ من نظام الحكم للقاسمي كما نقله عن الطبري راجع رقم لا. 

(4) راجع الطبقات لابن سعد جا ص*58 . 

(©) راجم جا ص؟؟ من صحيح بخاري وص 7788 من مسند الامام أحمد. وراجع كتاب السقيفة 
للجوهري و ص 5١‏ مسجلد ؟ من شرح النهج وراجع ص8 ١١‏ ج7 من بخاري وص 788 ج١‏ من 
مسنسد الامسام أحمد وراجع صن 5757 جا من صحييح مسلم وص178 ج* من كنز العمال 
وص 540-247 ج؟ من طبقات بن سعد وص4١١‏ مجلد * سطر 70 من شرح النهج . 

زنه راجع ص ١90‏ ج" من تاريخ الطبري . 

[ف4ف راجع ص/99١‏ جل" من تاريخ الطبري . 

(ه) راجع كل المراجع التي بحثت اجتماع السقيفة , 

(4) هنالك اجماع بانه لم يحضر من المهاجرين سوى أبي بكر وعمر وأبي عيده. 

21١648. 


وبالاختصار الشديد هوالذي اخضع المعارضة طوعا وكرها. فكان من 
الطبيعي جداً ان تستقر أمور الدولة وان تطبق شهرة عمر الآفاق وان يعهد اليه أبوبكر 
بالخلاقة . 
- العهد: 

دعا أبوبكر عثمان خاليا فقال اكتب: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما عهد أبوبكر بن أبي قحافة إلى المسلمين, اما بعد : ثم اغمي عليه. 
فكتب عثمان : فاني استخلف عليكم عمر بن الخطاب ولم الكم خيرا. ثم افاق 
أبوبكر فقال اقرأ علي . فقرأ عليه. فكبر أبوبكر وقال: اراك خفت ان يختلف الناس 
ان افتلتت نفسي من غشيتي؟ قال نعم . . قال جزاك الله خيراعن الإسلام وأهله . 
واقرها أبوبكر رضي الله عنه ”© . 

ويرويابن الجوزي : 

كتب عثمان عهد الخليفة بعد أبي بكر وامره ان لا يسمع احد وترك اسم 
الرجل فأغمي عليه اغماءة. فأخذ عثمان العهد فكتب فيه اسم عمر قال فأفاق أبوبكر 
فقال ارني العهد فاذا فيه اسم عمر. قال ومن كتب هذا؟ فقال عثمان أناء فقال 
أبوبكر: رحمك الله وجزاك خيرا فوالله لوكتبت نفسك لكنت أهلا لذلك© , 
البيعة العامة : 

الأمور كانت مستقرة. وجرت بيعة عمر مع مينة أبي بكر واستغرقت بيعة عمر 
ثلاثة ايام 20 , وكان عمر رضي الله عنه محبا لرسول الله وآله فقد بدأ بهم عند توزيع 
العطايا © , 





(1) راجع تاريخ الطبري ج" ص 474 وراجع سيرة عمر لابن الجوزي ص/7” وراجع تاريخ بن خلدون 
ج"؟ ص86. 
(؟) راجم المراجع السابقة في رقم 14 . 
(5) راجم تاريخ الطبري جل ص؟9؟55 . 
(1) راجع فتوح البلدان للبلاذري 
1١642‏ 


ج تولية الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

كان عثمان موضع سر أبي بكر. فهو كاتب وصيته. وهو الذي قال له أبوبكر: 
(والله لوكتبت نفسك للخلافة لكنت أهلاً لها) 

فعثمان أول زعيم من زعماء المهاجرين قد بايع أبابكر وتبعه قومه بنو أمية 

وكان عثمان موضع سر عمر أيضاً. فكان الناس اذا أرادوا ان يسألوا عمرشيئا 
رموه بعشمان. وكان عثمان يدعى في امارة عمر بالرديف, والرديف بلسان العرب 
الرجل الذي بعد الرجل والعرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد زعيمهم 

والحقيقة., انه يوم انتقل أبوعبيدة إلى الرفيق الأعلى . بدأ واضحا ان الخليفة 
سيكون عثمان. 
سبيلا فاني قد نظرت وشاورت الناس» فاذا هم لا يعدلرن بعثمان. 

اذأ فان صرف الاصر عن علي واعطائه لعثمان ليس لان عليياً قد قال (ارجوان 
افعل واعمل بمبلغ علمي وطاقتي)؛ أولانه رفض التمشي على شرط عمر القائل 
بعدم جواز تولية أي هاشمي حتى ولو كان صاحب قوة وامانة , 

لكن لان الامرمعد أصلا ليكون عثمان الخليفة؛ فعبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن ابي وقساص وعثمان هؤلاء فريق. فسعد مع ابن عمه عبد الرحمن . 
وعبد الرحمن مع صهره عثمان. وعثمان مع نفسه . 

وطلحة غائب فيبقى علي والزبيرفريق ثاني . ووصية الخليفة عمر واضحة, اذا 
اجتمعوا ثلاثة فثلاثة فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن واقتلوا الباقين ان رغيوا عما 
اجتمع عليه الناس . وعلى أي حال فقد حضر علي ليقيم عليهم الحجة فقط. ومع 


6ه 


هذا فقد دعا عبدالرحمن بن عوف علياً فقال له : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن 
بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين. 


قال علي . ارجوأن افعل واعمل بمبلغ علمي وطاقتي . ودعا عب دالرحمن 
عثمان فقال له مثلما قال لعلي فقال عثمان» نعم فبايع عثمان. 
والله المستعان على ما تصفون. والله ما وليت عشمان إلا ليرد الأمر اليك والله كل يوم 
هوفي شأن. 

فخرج على وهويقول» سيبلغ الكتاب أجله . فقال المقداد: يا عبد الرحمن 
اما والله لقد تركته وهومن الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. 

وقال المقداد: ما رأيت ما أوتي أهل هذا البيت بعد نبيهم. اني لأعجب من 
قريش» انهم تركوا رجلا ما أقول ان احدا اعلم ولا اقضى بالعدل منه. 

فقال رجل للمقداد من أهل هذا البيت ومن ذلك الرجل. فقال المقداد: أهل 
البيت بنوعبدالمطلب والرجل علي بن أبي طالب. 

فقال علي : ان الناس ينظرون إلى فريش » وققريش تنظر إلى بيتها فتقول ان 
تداولتموها. 

والحقيقة ان هذا هو السرء. فقريش تدرك انه اذا تولى الهاشميون الخلافة فئن 
تخرج منهم. لذلك فان فريش اجمعت ان لا تولي أي هاشمي»وعبر عن هذا 
الاجماع عمر رضي الله عنه بأكثر من مناسية"2. 

وبايع الناس عثمان بيعة عامة. وانتعش الناس في بدأية عهده. ومع الأيام بدأ 


727-2١8 راجم نظام الحكم للقاسمي ص‎ )١( 
مجلد ” و ص١١ مجلد ؟‎ ٠١68 مجلد # وص‎ ٠١7 (؟) راجم تاريخ بن الاير ج؟ ص 74 وراجع ص‎ 
سطر 1 من شرح النهج لعلامة المعتزلة وراجع ص577 من نظام الحكم للقاسمي وص 56-لا؟ من‎ 
. الامامة والسياسة‎ 
.دلكلده‎ 


الصحابة ينفضون من حول عثمان» وبدأت بنوأمية تتسلل واحدا بعد الآخر حتى 
اصبح الخليفة عثمان اداة بأيديهم وسيقة لهم . 
- ما اخذ على عثمان : 


ذكروا انه اجتمع اناس من اصحاب النبي» فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه 
عثمان من سنة رسول الله وصاحبيه فقالوا: 


١‏ - ماكان من هبته خمس افريقيا لمروان» وفيه حق الله ورسوله. ومنهم ذوي 
القربى واليتامى والمساكين. وما كان من تطاوله في البنيان حتى عدد سبع دور 
بناها في المدينة . وبنيان مروان القصوريزي خشب وعمارة الأموال يها من 
الخمس الواجب لله ولرسوله . 

؟ - وماكان من انشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه وهم احداث غلمه لا 
صحبه لهم مع رسول الله ولا تجربة لهم بالأمور. 

اك وما كان من 'الوليد بن عقبة بالكوفة اذ صلى الصبح وهواميرعليها سكران اربع 
ركعات ثم قال لهم ان ش شتثتم ازيدكم صلاة زدتكم, وتعطيله اقامة الحد عليه 


وتأخيره ذلك عنه . 
4- وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعلمهم على شيء ولا يستشيرهم واستغنى برأيه 
عن رأيهم . 


© وماكان من الحمى حول السدينة, وماكان من ادارة القطائع والارزاق 
والاعطيات على اقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من النبي ثم لا يغزون ولا 
يذبون. 
5- وماكان من مجاوزته الخيزران إلى السوط وانه اول من ضرب بالسوط ظهور 
الناس, وانما كان ضرب الخليفتين قبله بالدرة والخيزران . 
ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان, وكان ممن حضرعمار بن 
ياسرء والمقداد. وكانوا عشرة. فلما خرجوا بالكتاب ليدفعوه إلى عثمان والكتاب في 
يد عمار. جعلوا يتسللون عن عمار حتى بقى وحده. . فمضِى به حتى جاء دار عثمان 
فاستأذن عليه فأذن له في يوم شات فدخل عليه وعنده مروان بن الحكم واهله من بني 


أمية. فدفع اليه الكتاب ٠.‏ فقال له انت كتبت هذا الكتاب قال. تعم' قال ومن كان 
يدك 


معسك؟ قال كان معي نفر تفرقوا فرقا منك قال من هم؟ قال لا اخبرك بهم . قال فلم 
اجترأت علي من بينهم؟ 

فقال مروان؛ يا أمير المؤمنين ان هذا العبد الاسود ‏ يعني عمارا 7') قد جرأ 
عليك الناس» وانك ان قتلته تكلت به من وراءه. 

قال عثمان. اضربوه. فضر بوه وضربه عثمان معهم حتى فتقوا بطنه فغشي 
عليه فجروه حتى طرحوه على باب الدار. فأمرت به ام سلمة زوج النبي فأدخل منزلها 
فغضب فيه بنو المغيرة وكان حليفهم, فلما خرج عثمان لصلاة العصر عرض له 
هشام بن الوليد بن المغيرة فقال. لئن مات عمار من ضربه هذا لأقتلن به رجلا 
عظيما من بني أمية؛ فقال عثمان لست هنالك ©. 
ولنقطعن سيوفنا ولا يكون في هذا الأمر خير لمن بعدنا” 
- حصار عثمان: 


اشتد الطعن على عثمان» والبداية يسبب عبدالله بن ابي سرح » فقد طلب 
أهل مصر تغييره فقال عثمان اختاروا رجلا نوليه على مصر. فتم اختيار محمد بن ابي 
بكر ورضي الناس . 

الا ان عثمان ارسل شخصا آخر ومعه امرا الى عبدالله بن ابي سرح يطلب منه 
ان يقتل محمد ابن ابي بكر وفلان. . . ويقره إلى عمله . والقي القبض على هذا 
الشخص . وكان الكتاب مختوما بخائم الخليفة إلا انه كما تبين من صنع مروان بن 
الحكم . 

وطالبت الجماهير الشائرة بمروان. فأبى الخليفة ان يسلمه وتجمعوا وقتلوه 
رضي الله عنه" , 





)١(‏ راجم الامامة والسياسة ص57-75. 

('و”) راجم الامامة والسياسة ص 77737 

(4 وه) راجم الامامة والسياسة صن 58-94 وراجع ج” من تاريخ بن الاثير مقتل عشمان. 
يلها 


د تولية الامام علي بن ابي ظالب: 
والتأسف على عثمان. وسقط في ايديهم واكثر الناس على طلححة والزبير واتهموهما 
بقتل عثمان. فقال الناس لهما أيها الرجلان قد وقعتما في أمر عثمانء فخليا عن 
اتفسكما. 
ان نكفاه. وقد كثر فيه اللجاج وامره إلى الله . 
الشورىء فأذهب بها الهوى. وقد تشاورنا فرضيئا عليا فبايعوه. واما قتل عثمان فانا 
تقول فيه ان امره إلى الله . وقد احدث احدانا والله وليه فيما كان . 

فقام الناس واتوا عليا في داره فقالوا نبايعك فمد يدك, لا بد من امير فأنت أحق 
الناسى بها. فقال ليس ذلك اليكمء انما هو لأهل الشورى وأهل بدرء فمن رضي به 
أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة" . 

وعادوا إلى علي ثم اقبل إلى المسجد الشريف وكان أول من صعد المنبر 
طلحة فبايعه بيده. وكانت اصابعه شلاء فتطير منها علي وقال ما اخخلقها ان تتكث. ثم 
بايعه الزبير وسعد واصحاب النبي جميعا. ثم نزل علي فدعا الناس وامر بطلب 
مروان بن الحكم فهرب منه. وطلب نفرا من بني امية وابن ابي معيط فهربوا. 

وخرجت عائشة باكية تقول فقتل عثمان رحمه الله . فقال لها عمار بالامس 
تحرضين عليه الناس واليوم تبكينه . 

ثم جاء علي إلى امرأة عشمان فقال لهاء من قتل عثمان؟ قالت لا ادري . دخل 
عليه رجالا لا اعرفهم إلا ان ارى وجوههم وكان معهم محمدا بن ابي بكر. فدعا على 
محمد فسأله عما ذكرت امرأة عثمان فقال محمد صدقت. قد والله دخلت عليه فذكر 





(1) راحم الامامة والسياسة صن 45-49 . 
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لي ابي فقمت عنه وانا تائب إلى الله تعالى » والله ما قتلته ولا امسكته . فقال علي 
صدق» ولكن هو ادخلهم . 

ما صنعوا. قال بايعوا علياء ثم اتوني فأكر وهني وليلبسوني حتى بايعت . قالت عائشة 
البيعة العامة : 

ثم ارسل علي بالبيعة الى جميع الامصار وإلى الآفاق فجاءته البيعة من كل 
مكان إلا الشام فانه لم يأته9©. 
الخارجون على علي 

وهكذا انحصر الخارجون على علي في فريقين: 

2-1 عائشة آم المؤمئين والزبير وطلحة ومن لف لفهم . 

(أ) وسبب عداوة طلحة والزبير أنهما أتيا علياً بعد فراغ البيعة. ققالا: هل 
تدري على ما بايعناك ؟ قال علي : تعمء على السمع والطاعة. وعلى ما بايعتم 
عليه أبا بكر وعمر وعثمان؟ فقالا: لا. ولكنا بايعناك على أنا شريكاك في الأمر. قال 
علي :لا. ولكنكما شريكان في القول والاستقامة والعون على العجز والأولاد. 

وكان الزبير لا يشك في ولابة العراق وطلحة في اليمن. فلما استبان لهما أن 
علياً غير موليهماء أظهرا الشكاة فتكلم الزبير في ملا من قريش. فقال: هذا جزاؤنا 
من على . قمنا في أمر عثمان حتى أثبتنا عليه الذنب وسببنا له القتل وهوجالس في 
بيته وكفى الأمر. فلما نال بنا ما أراد. جعل دوننا غيرنا . 

فقال طلحة ما الملوم إلا أنا كنا ثلاثة من أهل الشورى كرهه أحدنا وبايعناء 
وأعطيناه ما في أيدينا. ومنعنا ما في يده فأصبحنا قد أخطأنا ما رجونا. 

وانتهى قولهما إلى على . فدعا عبدالله بن عباس . وكان قد استوزره فقال له: 
بلغك قول هذين الرجلين. قال نعم. بلغني قولهما. قال فماترى. قال أرى أنهما 
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ب مكل- 


أحبا الولاية؛ فول البصرة الزبيرء وول طلحة الكوفة فإنهما ليسا بأقرب إليك من 
الوليد وابن عامر من عثمان. فضحك علي ثم قال: إن العسراقيين بهما الرجال 
والأسوال. ومتى تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع . ويضربا الضعيف 
بالبلاء. ويقويا على القوي بالسلطان» ولوكنت مستعملا أحدا لضره ونفعه 
لاستعملت معاوية على الشام . 

(ب) قصة عائشة أم المؤمنين: 

لما أخبرت عائشة أنه بويع لعلي وكانت خارجة عن المدينة. فقيل لها قئل 
عشمان وبايع الناس علياء فقالت : ما كنت أبالي أن تقع السماء ء على الأرض. قتل 
والله مظلوماً وأنا طالبة بدمه . فقال لها عبيد: إن أول من طعن عليه وأطمع الناس فيه 
لأنت ولقد قلت اقتلوا نعثلا فقد فجر. فقالت عائشة: قد والله قلت. وقال الناس: 
وآخر قولي خير من أوله . 

فقال عبيد» عذر والله ضعيف يا أم المؤمنين ثم قال: 

فمنك اللبداء ومنك العبر ومنك الرياح ومنك المطر 

وأنت أمرت بقتل الامام وقلت لناانه قد فجر 

فهبنااطعناك في قتله وقائلة عندناهمنأمر 

فلما أتى عائشة خبر أن أهل الشام ردوا بيعة علي وأبوا أن يبايعوه؛ أمرت فعمل 
لها الهودج من حديد وجعل فيه موضع عينيها ثم خرجت ومعها الزبير وطلحة 
وعبدالله بن الزبير ومحمد بن طلحة"'. 
-- معتزلة : 

اعتزل عبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة؛ وراجعهم 
عمار ليخرجوا عن اعتزالهم فأبواء وقال على في ذلك : اما ابن عمر فضعيف (ويجدر 
بالقول ان عبدالله بن عمر هو القائل نحن مع من غلب). واما سعد بن ابي وقاص 
فحسود. وذنبي إلى محمد بن مسلمة اني قتلت انخاه يوم خيبر مرحب اليهودي7). 


, راجع ص”"08 من الامامة والسياسة‎ )١( 
مككله‎ 


تح محاولات لثني أم المؤمنين: 
1 

كتبت أم سلمة رضي الله عنها لعائشة تحاول ان تثليها عن الخروج, ولكن أم 
المؤمنين عائشة أبت إلا أن تمضي في طريقها وتجمع مع طلحة والسزبير وذويهم 
وتتوجه إلى البصرة». 
-- التقاء الجمعين: 

تواجه الجمعان. علي وجنده. وعائشة والزبير وطلحة وجندهم من الاحزاب . 
فلما تواقفوا للقتال. امر علي مناديا ينادي من اصحابه لا يرمين أحد سهماً ولا حجراً 
ولا يطعن برمح حتى اعذر إلى القوم فأتخذ عليهم الحجة البالغة. 

فكلم علي طلحة والزبير قبل القمال فقال لهما: استحلفا عائشة بحق الله 
وبحق رسوله على اربع خصال ان تصدق فيهاء (هل تعلم رجلا من قريش أولى مني 
بالله ورسوله؛ وإسلامي قبل كافة الناس اجمعين .وكفايتي رسول الله كفار العرب 
بسيفي ورمحي »2 وعلى براءتي من دم عثئمان» وعلى اني لم أستكره احدا على البيعة 
ولم اكن احسن قولا في عثمان منكما)9©. 

وذكر الزبير بقوله ْ (يا زبير انت تقاتل علياً وانت ظالم له) فقال الزبيرنسيتها 
والله لوذكرتها ما خرجت اليك , ورجع الْربير؟, 

وهزمت عائشة وهزم معها الاحزاب ودخل عليها محمد بن أبي بكر وقال لها: 
أما سمعت رسول الله يه يقول ‏ علي مع الحق والحق مع علي تقاتليئه بدم 
عثمان. 

ثم دخمل علي فسلم عليها وقال لهايا صاحبة الهودج قد امرك الله ان تقعدي 
في بيتك ثم خرجت تقاتلين» اترحلين؛ قالت ارتحل . ولما وصلت المدينة وعرفت 
أن حرسها نساء قالت: جزى الله بن أبي طالب الجنة 
(1) راجع ص 7-14 من الامامة والسياسة ‏ 
2 راجع ص ١77لا‏ من الامامة والسياسة . 


م راجع ص 77-07 من الامامة والسياسة . 


للاكلاه 


. 1 .- 95 . 
لمحة عن عائشة ام المؤمئين رضي الله عنهها وعن منهجها ان رأيها السياسي 
يطابق بالكامل لرأي الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. من حيث الخلفاء 
وتعيينهم . ذكرابن سعد في طبقاته ان عائشة عندما سئلت لو استخلف رسول الله من 
يستخلف. فقالت عائشة : لو استخلف, لاستخلف أبابكر ومن بعده عمر ومن بعده 
اباعبيدة7». وهى التى اوصت عمر انه يستخلف قبل موته حتى لاا يدع أمة محمد 

هملا0). 

وقالت ذات يوم اثناء مرض الرسول ان الرسول قد قال: «ادعولي اخي » 
وفسرت ان اخا الرسول هو أبوبكر حب روايتها. بينما الثابت كما مر ووثقناه ان عليا 

هو أخورسول الله وليس أبابكر؟. 

وهي التي قالت ان الرسول يقي قد امرها ان تأمر أبابكر ليصلي بالناس اثناء 
مرضه واستعمل هذا الأمر فيما بعد حجة سياسية ومبررالتولية أبي بكر؟. 

وهي التي قالت ان السرسول قد مات بين سحرها ونحرها ونفت وجود الوصية 
بيئما الثابت ان الرسول قد مات على صدر علي 2 

وفي زمن عمر. كان الصحابة يجلسون. فقام كيب الاحبار وسأل ما كان آخر 

ما تكلم به رسول الله. فقال عمر. سل علياً. فروى علي كيف مات وماذا قال. 

وكانت رضي الله عنها تنصرف كأنها المالكة لكل شيء وكأنها الشريك 

الشرعي في نظام الحكم . فهي التي اذنت لأبي بكر وعمر بان يدفنا في جانب النبي . 

وهي التي حرضت على قشل عشمان وفالت اقتلوا نعشلا ففد كفر. ثم اخذت 

)32( راجع الامامة والسياسة ص3 . 

(1) راجع المستدرك للحاكم ج؟ ص 188 وراجع تلخيص الذهبي وابن أبي شيبه وراجع الحديث 7045 
من احاديث الكنزجا ص747 رص 48 ج" فضلا عن عشرات النصوص التي اوردناها في باب 
موقف الشرع من تسمية الامام . 

(") راجع الامامة والسياسة ص 4 . 





(4) راجع الحديث 1١١0‏ ص 86 جغ والحديث 7٠١4‏ ص47" ج والحديث 11١5‏ ص00 ج14 
والحسديث ٠١١8‏ ص 6ه 4 من الكنز وص 8١‏ ج؟ من الطبقات وصض141 ج؟ وض 1ه 
و صللا١؟‏ وص 8:4 من النهمج . وروى هذه الاحاديث علي وابن عياس وام سلمه وعبدالله بن عمر 
وعلي بن الحسين وسائر ائمة أهل البيت راجع ص 787 مص المراجعات للامام العاملي . 
حك 


تبكي عليه وجمعت الجموع للمطالبة بدمه كأنها من بني عبد مناف مع انها من بني 
تيم ١م‏ وهي التي ناصبت أمير المؤمنين علياً العداء وخرجت من بيتها وهي التي 
ركبت جملها ونبحتها كلاب الحوأب . وروى البخاري في صحيحه ص ١76‏ من 
كتاب الجهاد ج ؟ بعد فرض الخمس ولفظه في صحيح مسلم ان الرسول خرج من 
بيت عائشة فقال (رأس الكفر من ههنا حيث يطلع قرن الشيطان)<©. وقالت للرسول 
مرة في كلام غضبت عنده: (انت الذي تزعم انك نبي). 

وسبحان الله. فانها رضي الله عنها لا تطيق ابدا حتى ان تلفظ كلمة علي ©. 
ولما بلغها موت الامام علي سجدت لله شكرا ثم انشدت: 
والقت عصاها واستقربها النوى كماقرعينابالاياب المسافرة» 

فقد كانت رضي الله عنها زوجة الرسول المدللة؛ ومهتمة بأمر المسلمين. 
ومولعة بالسياسة لا تطيق بعدا عنها. ولقد قوي مركزها بخلافة ابيها وبخلافة عمر. 
انظر إلى قولها لعمر: استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا”). ثم انظر إلى رد عمر 
تعرف مركزهاء قال عمر ومن تأمرني ان استخلف”. ثم انظر الى اسلوب عائشة 
رضي الله عنها في معالجة الامور: قيل لرسول الله من يغسلك يا رسول الله؟ قال 
أهلي الاولى فالاولى © . 

وبعذ موته قالت عائشة : لواستقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله الا 
نسلؤه. باختصار, زوجة نبي» وابنة خليفة . وياختصارأيضاً فقد هزمت أم المؤمنين 
والاحزاب التي التلفت معها وبقي في مواجهة على حزب الطلقاء. 
(؟) راجسم الكامل في التاريخ جد" ص ٠١م‏ لابن الاثير وراجع المراجعات ص 184 وراجم ص08 من 

الامامة والسياسة . 
(؟) راجع صحيح مسلم ج؟ صض"7٠8.‏ 
(4) راجع ص ه؟ ج7 من احياء علوم الدين للغزالي وراجم باب 94 ص78 من مكاشفة القلوب للامام 
الغزاني و ص777 من المراجعات للامام العاملي . 
(©) راجع ص77 جلا من طبقات بن سعد . 
لي راجم المراجعاث للامام العاملي ص 77١‏ . 
(7) راجع الامامة والسياسة ص79 . 
(4) راجع الامامة والسياسة ص39 . 
لوقك 


-_- الصورة الثانية : 
- المملكة الإسلامية : 
١‏ خلافة الطلقاء : 
قلنا ان الامام على هزم خصومه ودانت له ديار الإسلام بالطاعة. واعطته البيعة 
إلا أهل الشام بزعامة معاوية بن ابي سفيان الذي رفض بيعة الامام . واشتد الصراع 
على يريد ان يخضع كل المسلمين للطان الامامة. ومعاوية يريد ان يخلم 
- قدم الصراع بين بني امية وبني هاشم : 
الصراع قديم بين أمية وهاشم . هاشم وعبد شمس اخوة اشقاء بل توأمين . قبل 
ولادتهما كانت رجل هاشم ملصقة بجبهة عبد شمس. فلم يمكن نزع الاصبع دون 
سيلان دم مما فتح أبواب ألتكهنات بان عداوة ستنشب بين الاخوين الشقيقين. 


- أول عداوة بين الهائميين والامويين: 

ساد هاشم بعد أبيه. فحسله أميه بن أخيه عبد شمس». فتكلف ان يصنم ما 
صنع هاشم وقالوا له انت تتشبه بهاشم . وعجز عن مجاراة هاشم . فعيرته قريش. 
فدعا أمية هاشما للمنافرة. فأبى هاشم ذلك لسنه ولعلومرتبته. فلم تدعه قريش . 
فقال هاشم لابن اخيه أميه : انافرك على خخمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة وعلى 
الجلاء عن مكة عشر سنين. فرضي أمية وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي وكان 
بعسفان ‏ 
الفوز بالمنافرة : 

خرج كل واحد من المتنافرين في نفر فنزلوا على الكاهن الخزاعي فقال 

علالء 


الكاهن قبل ان يخبروه خبرهم : (والقمر الباهر, الكوكب الزاهر, والغمام الماطر وما 
بالجومن طائر. وما اهتدى بعلم مسافرء ومن منجد وغائر. لقد سبق هاشم أمية إلى 
المفاخر) . 
تنفيذ الاتفاقية : 

عاد هاشم إلى مكة ونحر الابل واطعم الناس» وخرج أمية إلى الشام فأقام فيها 
عشر سنين ٠‏ فكانت هذه أول عدواة بينهما وتورائها بنوهما بعد ذلك , 
عظمة الطرفين: 

كان يقال لهاشم واخوانه عبد شمس والمطلب ونوفل اقداح النضار. ويقال 
لهم المجبرون لكرمهم وفخرهم وسيادتهم على العرب, ولكنهم تباعدوا حتى 
بالموت» مات هاشم بغزه, وعبد شمس بمكة, ونوفل بالعراق, والمطلب بأرض 
اليمن وهم أولاد عيد مناف. 

قيل لمن سكن البطاح قريش البطاح» ولمن سكن الظواهر قريش الظواهر, 
والاولى اشرف من الثانية وبئو عبد مناف من قريش البطاح . 
من بني هاشم بن عبد مناف 2 وبنوهاشم بحورالحيباء 

من قريش البطاح من عرف الناس فضلهم يغير امتراء 

حازقصي شرف مكة, فكان بيده السقاية والرفادة والحجابة والندوة واللواء 
والقيادة» وان اكبر اولاد قصي عبدالدارء وكان اشرفهم عبد مناف اذ شرف بزمان أبيه 
وذهب شرفه كل مذهب : 

كانت السقاية والرفادة والقيادة لبني عبد مناف. وكانت الحجابة واللواء لني 
عبدالدار© , 

ثم صارت السقاية لعبد ١‏ لمطلب» ومن بعذده لابي طالب» والقيادة كانت لعبد 
مناف ومن بعذه لولذه عبد شمس» ثم لابنه اميه م لابنه حرب » ثم لابنه أبوسفيان 





زلف راجم الطبقات لابن سعد جد1 ص 773. 
(9) راجع السيرة الحلبية ص؟ ١ 18-١‏ 
الال 


فكان يقود الناس في غزواتهم ء ودار الندوة في يد بني عبدالدارء وقصي هوجماع 
قريش. لذلك سمي مجمعا". 
- فرسا الرهان: 

كان الامويين يعتقدون ان مقاليد الأمور بأيديهم. وهم اصحاب الملك» 
أليست القيادة في ايديهم؟ وفي احسن الظروف فان بني هاشم وبني المطلب» من 
جهة. وبني أمية وبني نوفل من جهة اخصرى, كانا كفرسي رهان يتعاوران زعامة 
قريش وبالتالئي زعامة العرب . والسبق فيها. ولقد فضل الله هاشما على أمية. وقدم 
هاشماً وآخر أمية بفضله في ما بعد. 
الهواجس الأموية قبل النبوة وطمعهم بالنبوه : 

قبل ان يعلن محمد وميد دعوته » كانت القيادة في مكة لبني أمية. ولابي سفيان 
بالذات. تلك حقيقة مجردة ومسلم بها9), 

وكان أبوسفيان يعلم ان سيأتي نبي فيأخذ منه القيادة» فهوعلى علاقة وطيدة 
بامية بن ابي الصلت. وهذا النبي سيكون منسلالةعبد مناف. وبعد معاناة؛ اقتنع 
أبوسفيان انه بالذات سبكون النبي لانه لا يوجد حسب رأيه من هوجدير بالنبوة 
سواه". وأفصح عن هاجسه هذا لبعض الذين يرتاح اليهم . وتمثلت بخواطره اركان 
الشرف وجلاء الشعر سنين وشهادة أهل مكة. وتلك حقائق. لكن القيادة تعيش 
وتبحث عن مستقبلها بالغد كالجمل يلتهم نبته الشبرق وعينه على الأخرى . 

انه لأمر مشين حسب تفكير أبي سفيان ان تراه بنيات ثقيف يتبع غلاما من بني 
عبد مناف3) , 

وعبثا حاول ابن ابي الصلت ان يغير طريقة ابي سفيان بالتفكير فيقول أمية مشفقا 
كأني بك يا أباسفيان ان خالفته قد ربطت كما يربط الجدي يؤتى بك إليه قيحكم 





0 راجم السيرة الحلبيةجا ص6١‏ . 
(؟) راجم السيرة الحلبيةج١‏ ص9١‏ . 
إشيف راجم السيرة الحلبيةج١‏ ص ١٠م‏ 
(1) راجم السيرة الحلييةصض ١م ١1‏ 
الال 


فيك بما يريد. ومن سوء طالع أبي سفيان ان بني هاشم كافرهم ومؤمنهم. احتضنوا 
محمدا9), 
المقاومة: 

ولما لم تتحقق هواجس أبوسفيان. وجهر النبي محمد ينبوته. قاومه أبوسفيان 
واركان القيادة في مكة بكل الأساليب. ولم ينثن . 

واتبعه نفر قليل من اولئك الذين عرفوا بالحصافة وبعد النظر أو اولئك الذين 
مسته عبودية البشر مسا اليما. واحتضنه الهاشميون. 
عه المكر الاكبر ورده: 

واتفقت قريش بزعامة أبي سفيان أمام اصرار محمد ورفض بني هاشم لفكرة 
تسليمه ان يقاطموا بني هاشم. فقاطعتهم قريش كلها ومن لف لفهاء بما فيهم بني 
عديء وبني تيم . تلك حقيقة حقيقة كالشمسر لا يجادل بها أحد. 

ولم يركم محمدء ولم يركع الهاشميون. وابطل الله كيد مكة وزعامتها بعد 
مقاطعة استمرت ثلاث سنوات9), 

وتمكن محمد من ايجاد قاعدة له في يشرب وأمر أصحابه بالهجرة إليها . 
وعلمت قيادة مكة ممثلة بأبي سفيان, فاجمعوا أمرهم ان يختاروا من كل قبيلة رجلا 
ويقتلوا محمدا قبل هجرته. لآنه إن هاجر نجح وبالتالي سلبهم القادة والشرف. 
وباللحظة التي اجمعوا فبها أمرهم. دخلوا فوجدوا علياً بن ابي طالب نائماً مكانهء 
وجن جنون القيادة المكية واعلنت الجوائز لمن يقبض عليه حيا أو ميتاً. 


وفي الطرف الأخمر كان محمد وصاحبه أبوبكر ودليلهما المشرك يشقون 


وتلك حقيقة ساطعة كالشمس لا تحتاج إلى دليل ولا يجادل فيها احد. 





)١(‏ راجم السيرة الحلييةج1 ص١2‏ وما فوق 
(9) راجم الطقات لابن سعد ١‏ صص 7١4-7١‏ والسيرة الصلبيةجب١‏ ص75 . 
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ل والخلاصة : 

ان جد أبي سفيان قصر عن شرف هاشم . وجلا عشر سنين, وان مكة والعرب 
قاطبة تعرف ان هاشما اشرف من أميةء ولكن أبا سفيان ورث القيادة ومحمد بوصفه 
نبي يشكل خطرا على القيادة الأموية. فاذا جمع الهاشميون السقاية والرفادة والقيادة 
والشرف الملم به. فسيصبح ملكهم عظيما. وهذا هوالسر الدقيق لكراهية أبي 
سقيان وقيادة مكة لمحمد ودعوته , 

وليست الكراهية نابعة من حبهم للآلهة وللاصنام , حقيقة ان للاصنام دورا 
اقتصاديا.ء اذ تحج لها العرب كل عام مع ما تحمله من خيرات الحج . لكن القضية 
هي قضية الملك والزعامة. أوان شئت فقل» لعل الدم الأموي دم ازرق مولع يحب 
الرئاسة . 


تأجج الكراهية : 

نجاح محمد بالهجرة اجج الكراهية, وعندما اشتعلت الحرب الأولى ببدر بين 
محمد وبين زعامة مكة. قتل ثلاثة من اجود واروع شخصيات أمية وهم عتبة وشيبة 
والوليد بن عتبة: وهم من سادات بني أمية, والمريع ان الذين قتلوهم من بني هاشم 
وهم الحمزة وعلي وعبيد الله بن الحارث . 

“اذن اصبح محمد وبنوهاشم الخطر الحقيقي على الزعامة الأموية. والاعداء 
الحقيقيين لانهم قتلوا سادات بني أمية. واصبحوا سالبي الشرف وقاتلي الأحبة» . 
وتحول حقدهم على محمد وعترته الى سواد مظلم ملأ صدورهم وعطل اذهانهم . 
لقد شربوا هذا الحمّد طوال سني البعثة المحمدية, واصبح عسيرا ان يتركوه» بل ان 
تركه فوق طاقة البشر. انظر الى يزيد بن معاوية بن ابي سفيان يلعب برأس 
الحسين بن علي بن ابي طالب الذي فصل عن جسده واحضر (لأميرالمؤمنين) 
يزيد بن معاوية في دمشق يلعب بالرأس ويقول: «ليت اشياخي ببدرشهدواء. أي 
كأنه يثأرمن ابن بنت رسول الله لأشياخه وخخحالي والده وابن خال والده وجده (عتبة 
والوليد وشيبه) الذين قتلوا في معركة بدر في صدر الإسلام . 

وهو المسلم بن معاوية المسلم. أو ان شئت فقل الخليفة سلسيل الخليفة. 


-ط1١الك‎ 


انظر إلى جدته هند أم معاوية زوجة أبي سفيان تأمر بقتل حمزة غدراء ولا 
تكتفي بالقتل بل تشق صدر حمزه عم النبي واسد الله وتتناول كبده وتبحاول اكلها . 
وهذا امر طبيعي . فعسير على الئفس البشرية العادية ان لا تفعل ذلك . 

وبايجاز رفضت الزعامة الأموية الدين المحمدي ونبوة محمد بالذات, بكل 
اصناف الرفض والوانه» وقاومته بكل فنون المقاومة. لاوفاء للاصتام , كما اسلفت» 
ولكن لانها تكره ان يأنتي الدين عن طريق هاشمي . تكره ان يذهب الملك منها. 

واخيرا فوجىء أسوسفيان بجند الله قرب مكة. ويوقفه العباس فيرى جند الله 
فيدخل الرعب في قلبه. وينتزع منه فتيل المقاومة. ويفصح قائد الحزب «حزب 
الطلقاء» عن حقيقة تصوراته لدعوة محمد فيقول: 

دما رأيت ملكا مثل هذاء لا ملك كسرى ولا ملك قيصر ولا ملك بني 
الاصفره”'؟., 
- اسلام أبى سفيان قائد الحرزب : 

ويجره العباس إلى محمد فيقول يُقِةٍ «ويحك يا اباسفيان الم يأن لك ان تعلم 
انه لا اله إلا الله». فيقول أبوسفيان : بأبي انت وامي ما احلمك واكرمك» لقد ظننت 
انه لوكان مع الله الها غيره لما اغني عني شيئا. 

قال يك : يا أباسفيان الم يأن لك ان تعلم اني رسول الله . قال أبوسفيان: بأبي 
أنت وامي . اما والله فان في النفس حتى الآن منها شيء. 

صاح العباس ويحكك يا أباسفيان, أسلم واشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله قبل ان تضرب عنقك . 

هنا فقط. بعد ذكر ضرب العنق» وبعد الاحخاطة وضعف الحيلة اسلم ليتجو 
بنفسه . ودهش أبوسفيان وهوينظر للنبي فقال في نفسه. ليت شعري بأي شيء 
غلبني . فأوحى الله إن نبيه بما في صدر أبي سفيان. فقال له الرسول «غلبتك 
بالله. 
)١(‏ راجع السيرة الحلبيةج؟ ص94 


(؟) راجع ص 4/ جب" من السيرة الحلبيةوما فوق . 
هاا - 


- كياسة قائد الحزب وقدرته على الاستفادة من ظر وفه : 

من عرف لذة الزعامة لا تفارقه نكهتها. ان السياسة داء وبيل ان جرى بالدم . 

ومن يكن بالقمة يأبى الغور 

ولكن أباسفيان كيس عرف كيف يسوس نفسه ويستفيد من ظروفه . 

موقف حزب الطلقاء زمن النبي : بذل النبي واصحابسه جهودهم لادخال 
الايمان إلى ابي سفيان واتباعه. وفرض الله جزءا من الصدقة لابي سفيان وحزبه 
لتأتلف قلوبهم ففال تعالى: «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها. . والمؤلفة قلوبهم». وكان الرسول ووجوده ثقلا هائلا يمنع أباسفيان أو 
غيره من ان يعبث. 
- موقف زعامة الحزب من أبي بكر أو خليفة النبي: 

كان أبوسفيان يجمم المسدقات بناء على أمر الرسول . عاد بعد وفاة الرسول 
وعلم ان أبابكر اصبح خليقة ٠‏ فعرف كيف يستفيد, فأدرك ان علياً وبني هاشم هم 
اقوى المعارضين لأبي بكرء فرفع شعار وحدة بني عبد مناف ضد أبي بكر. 

فقال أبوسفيان, ما لابي فصيل من امورناء انما هي بنوعبد مناف. . . ما بال 
هذا الأمرفي اذل حي من قفريش. والله لئن 5 شت يا علي لأملانها عليه خيلا ورجلا . 
فقال علي » » يا أباسفان » طالما عاديت الإسلام وأهله . ولما اجتمع الناس على بيعة 
أبي بكر, قال أبوسفيان» اني لأرى عجاجة, لا يطفئها إلا الدم يا آل عبد مناقاء فيم 
أبوبكر من اموركم, اين المستضعفان. اين الاذلان على والعباس . وقال. يا 
أباالحسن. ابسط يدك ابايعك. فأبى علي ذلك. فجعل أبوسفيان يتمثل بشعر 
المتلمس: 
ولن يقيم على حتفب يراد به الا الاذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخسف معكوس برمته واذا يشبح فلا ييكي له احند 

فزجره علي وقال: انت طالما بغيت الإسلام شرا لا حاجة لنا بنصيحتك2" . 

اذن فان علياً رفض وحدة بني عبد مناف لانها ضد الشرع . ويهذه الوحدة 
)١(‏ تاريخ الطبري جا" ص 51١-506‏ 

دكلالاه 


حقيقة كان من الممكن ان يتغير مجرى التاريخ وان لا يحدث ماحدث لأن قريشاً 
الحقيقية هم بنوعبد مناف., ولكن علي لا يطلب النصر بالجور, ول على حساب 
الدين ويدرك ان بني أمية لن يخلصوا له لانه قاتل ساداتهم . 
لذلك رفض علي هذه العروض. 
دولة ابي بكر تحاول احتواء قائد الحزب: 

كلم عمر أبا بكر فقال: (ان أبا سفيان قادم . وانا لا نأمن شره. فدع له مابيده 
من الصدقات)20. 

والخطرة الشانية ان أبابكر ولى يزيد بن أبي سفيان قيادة الجيش الذاهب إلى 
الشام » فيزيد قائد عام لذلك الجيش. 

وعين معاوية قائدا اخمر بنفس الجيش تحت امرة يزيد . فكان معاوية على 
مقدمة جيش يزيد في فتح صيدا وعرفه وجبيل وبيروت 9) 

وهكذا رضي أبوسفيان وعبر عن هذه المنن بقوله عن أبي بكر (وصلته رحم) . 
وتعيين معاوية كان أهم اساس لقيام خلافة الطلقاء 0 
- العوامل التي ساعدت على وضع الأسس لقيام دولة الطلقاء: 

ثم ان عثمان بن عفان كان اول زعيم من زعماء المهاجرين بايع أبابكر وتبعه بنو 
أمية؛؛). مما جعل لهم حظرة لدى السلطة الحاكمة. فقد اصبح عثمان من اعظم 
مستشاري الخليفة أبي بكر ونائبه عمر لدرجة ان أبابكر قد قال لعثمان لووضعت 
اسمك بدلاً من عمر لكنت أهلا للخلافة 2». 

فضللً عن تعيين معاوية ويزيد ابني أبي سفيان؛ مما جعل للأمويين مصلحة 
بالوقوف ولومؤقتا مع السلطة القائمة. 





)١(‏ راجع ص05 و7017 جا من شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد. 
(؟) راجع نظام الحكم للقاسمي ص؟8١,.‏ 

(') راجع الامامة والسياسة ص١١‏ . 

(4) راجم سيرة عمر لابن الجوزي . 


اذن كل قريش ومعها الخليفة الجديد وكل اسباب القوة في الدولة ضد 
المعارضة وقادتها بني هاشم وبالذات علي . وهكذا اصبح لرئاسة الدولة ولحزب 
الطلقاء هدف واحد مشترك اوبتعبيرعلي : (ان الناس ينظرون الى قريش» وقريش 
تنظر إلى بيتها فتقول ان ولي عليكم بنوهاشم مرة. لم تخرج منهم ابداء وما كان في 
غيرهم تداولتموهاة"». 

ولقد عبر الخليفة عمر عن هذا الاتجاه خير تعبير» فقد كان يرى بأن العرب 
تأبى ان تجمع لبني هاشم النبوة مع الملك. خوفامن اجحافهم. وخوفاً من 
الاجحاف أيضاً لم يولهم أبوبكر ولا عمرء ووضع شرطا بعدم جواز تولية الهاشمي 
حتى ولو كان ذي قوة وذى أمانة") , 

وقصد عمر نبيل . وهكذا قصد أبي بكر. 

ومع هذا فقد كان هذا الاتجاه هدفاً مشتركاً بين الدولة وبين حزب الطلقاء 
وقيادة هذا الحزب بالذات . 

وهذا الاتجاه هو الذي يسعى اليه حزب الطلقاء حتى يعزلوا الامة عن أهل بيت 
نبيها ثم ينقضوا على الامر ذات يوم . 

والغرسة التي غرست زمن ابي بكر. وهي معاوية . ضر بت جذورها في الاارض 
واثمرت فقد ظل معاوية واليا على الشام مدة عشرين سنة. يجمع كما يشاء. ويعطي 
كما يشاء. 

وعندما آلت الأمور الى عثمان المولع بطبعه في اقاربه بدأ الصحابة يتفرقون 
من حول عثمان» وبدأ بنوأمية ينزون حوله واحدا بعد الآخر. حتى اصبحوا رجال 
الخليفة ومستشاريه واصبحت مقاليد الأمورعملياً بيد مروان بن الحكم حتى ان 
مروان امر بقتل محمد بن أبي بكر وطائفة من الصحابة» دون ان يستشير الخليفة حتى 
مجرد استشارة, وختم الامربخاتم الخليفة, والخليفة لا يدري وبتعبير علي صار 
عثمان رضي الله عنه يلعب به مروان. فصار سيقة له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن 
وصحبته الرسول©. 
(1) راجع نظام الحكم للقاسمي كما نقلها عن الطبري . 
(9) قد ولغنا ذلك اكثر من مرة فارجع إلى توثيقاتنا في هذا البحث. 
22 راجع تاريخ الطبري جده ص١١‏ 





-ملاا- 


وما ادراك ما مروان» انه طليق. ومن المؤلفة قلوبهم» وأبوه الحكم . كان 
محرما عليه ان يدخل المدينة في من الرسول. وني زمن أبي بكر وفي زمن عمر. 
ولما تولى عثمان الخلافة» ادخله معززا مكرما واعطاه مئة الف درهم . 

ومما ساعد حزب الطلقاء أيضاً على تكوين دولتهم . عبدالله بن أبي سرح والي 
مصر بكل خيراتها. وماادراك ما عبدالله بن أبي سرح ء انه الذي افترى على الله 
الكذب واباح الرسول دمه ولو تعلق بأستار الكعبة. كما يروي صاحب السيرة الحليية 
في باب فتح مكة يجا عتان بون الح رظب الأعاد لان رسكت الردرل عاق 
أمل ان يقتل خلال فترة سكوته. كما اوضح يفة. ثم اعطاه الامان. 

مروان الطليق. ومعاويه الطليقء وعبد الله بن أبي سرح الطليق, والوليد بن 
عقبة الطليق أيضاً مصلي الصبح اربعا ووالي الكوفة؛ كلهم على مدرسة أبي سفيان 
حتى ان أباسفيان حاول ان يخرج عثمان من مدرسته. فقد قال لعثمان يوماً: 

روى الجوهري: انه لما بويع لعثمان قال أبوسفيان كان الأمرفي تيم وانى 
لتيم هذا الامرء ثم صار لعدي فأبعد وابعد, ثم رجعت لمنازلها واستقر الأمر قراره 
فتلقفوها تلقف الكرة . 

وقال لعثمان يوماً : بأبي انت وامي ٠‏ انفق ولا تكن كأبي حجر وتداولوها يا بني 
أمية تداول الولدان الكره. فوالله مامن جنة ولا نار. وكان الزبير حاضرا فقال عثمان 
لأبي سفيان اغرب. فقال أبوسفيان: يا بني أههنا احد, فقال الزبير نعم , والله لا 
ككمة ا عليلا ل 

وبايجاز قال مروان عمليا وبحق ‏ كما يروى ابن الاثيرفي تاريخه الجزء الثالث 
قبيل مفتز عثمان ‏ (شاهت الوجمه تريدون ان د تلبوامنا ملكنا). فقد اصبحت 
الخلاقة في اواخم لا م الخلافة . فلا تجد مصر إلا 
وواليه اموي أو و موالياً لبنى 

فأي خلب ان لقا اما ان يصبح اداة بيد الامويين. أو بدخل ليلا 
مظلماً ويسير على أرض مليثة بالعثرات والألغام . 
)١(‏ راجع جا ص/7.1 و77 و8717 من شرح نهج البلاغة لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد وراجع فتوح 

البلدان للبلاذري ص 104 . 





62ل - 


ونتيجة الفتوحات كثر عدد المسلمين الاحداث والمنتفعين من الدولة كدولة: 
وقل عدد الصحابة الذين قامت الدولة على اكتافهم » واصبح الصحابة السابقون 
كشعرة بيضاء فى جلد ثور أسود من حيث العدد, ومن حيث المصائب. اصبحوا 
كالغتم المطيرة في الليلة الشاتية على حد تعبير الامام العاملي في كتابه المراجعات . 

والأهم من ذلك ان الصحابة السابقين تفرقوا واختلفت مسالكهم في غياب 
العترة الطاهرة عن مسرح الحكم . 

وتلك أمورلم تكن خافية على معاوية الذكي . قال معاوية مهدداً قبل قتل 
عثمان (ما انتم في الناس إلا كالشامة السوداء في الثور الابيضص)0". 

هذا الكلام وجهه معاوية لقادة الصحابة لدى اجتماعه فيهم عند عثمان . 


وباختصار. بأيسدي بني أمية صنعت كل الماخذ التي اخذت على عثمان 
فخلموا بأيديهم مبررات قتله 9 , 

كل الولايات. أموية أو موالية لبني أمية ومعاوية بن أبي سفيان رضيع هند بنت 
عتبة اصبح قطب الرحى ومركز الدائرة وهو الوصي على بني أمية. ومن أعطى نفسه 
الح بالمطالبة بدم عثمان أوان شئت فقل رفع شعار المطالبة بدم عثمان ليضمن 
استمرار الملك الأموي ولقهر خصمه وقائل اخيه وخاله وابن خاله وجده واحبابه 
علي بن أبي طالب. 

فالقضيةه ليست قضية فتل عثمات. فهذا عمر قد قتل وسارت الأمور من بعده. 
لفد نشأ الملك الأموي من الناحية الفعلية يوم ول أبوبكر يزيد بن أبي سفيان وتوطد 
الأمر نمعاوية. ونشأ ملك حقيقي في أواخر عهد عثمان. وساعد على ذلك وعجل به 
بذور العداء التاريخي بين الاسرتين الهاشمية والأموية"». 

وكبت نائله زوحة عثمان تصف لمعاوية قتل عثمان. وارسلت قميص عثمان 





"١ راجع الامامة والسياسة ص‎ )١( 

(؟) راجع الامامة والسياسة ص7 راجع ما انكر الناس على عثمان . 

م2 راجم تاريخ الطبري جه ص ١١7‏ وما فوق وراجم السيرة الحلريةنسبه 846 . 
.عحاهء 


مضرجا بالدم وبالخصلة التي نتفهاالمصري من لحيته وعقدت الشعر في زر القميص 
وارسلتها مع النعمان بن بشير الأنصاري9". 

بعد مقتل عثمان غادر بنو أمية المدينة المنورة والتحقوا بمعاوية ورفعوا شعارات 
الحق لخدمة الباطل. مثل نريد معاقبة قتلة عثمان. 

لكن حتى زوجة عشممان لا تعرف القتلة والخليفة يقول لمعاوية. ادحل في 

قتل عشمان ليست قضية في نظر بني أمية» القضية الحقيقية هي الملك. قتل 
الروح المؤمنة ليس بذي قيمة؛ الم يصدرمروان بن الحكم امرأ بقتل اصحاب 
محمد بن أبي بكر دون جريرة . 
اليس معاوية هوقاتل عمرو بن الحمق الذي اخلقت العبادة وجهه, أوليس معاوية هو 
قاتل حجر بن عدي واصحابه العابدين المخبتين الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر. 

أوليس معاوية هوالذي سلط بن زياد يوزع فيما بعد. يقتل عباد الله ويصلبهم 
ني جذوع النخل. المهم عند معاوية هوالملك والانتقام من قاتل جده وخاله وابن 
خاله واخيه. 
- معاوية مؤسس دولة الطلقاء : 

استعمل معاوية بشسر بن 'رطأة وبعثه إلى المدينة والقى الرعب في قلوب 
الصحابة وأذلهم" . 

وبعثه أيضاً إلى اليمن. وامره ان يقتى كل من كان في طاعة علي حتى الاطفال 
كما فعل بطفلي عبيدالله بن العباس بن عبدالمطلب. وكانا غلامين صغيرين”. 





. 44 راجع الامامة والسياسة ص‎ )١( 
. جه تارخ الطبري وص؟8١ من نظام الحكم للقاسمي‎ ١8و‎ 1١١4و‎ 117911١ راجع ص‎ )5( 
. راجع نظام الحكم للقاسمي ص87؟‎ )*( 

عاحاء 


وباختصار حصل معاوية على البيعة بالتقتيل والتدمير والتحريق وشتمه انصار 
رسول الله2». واستغل اموال المسلمين.التي جمعها خلال عشرين عاما بولايته على 
الشام لتوطيد سلطانه بعد ان ارج اموال المسلمين عن مصارفها الشرعية”"©. ورتب 
معاوية عطاء اسمه رزق البيعة يعطى للجئد عند تعيين خليفة جديد ©. 
يزيد بن معاويه: 

وتأكد ان المطلب الحقيقى لمعاوية هوالملك. عندما كتب معاوية وصيته من 
بعده ليزيد ابنه واخذ له البيعة بالقوة. واستهل يزيد عهده بعملية ابادة لأهل البيت» 
ففتل الحسين وسئة عشر رجلا من أهل البيت وآله في كربلاء» وكان أبوه قد سم 
الحسن. سبط الرسول وقبل موت معاوية اوصى لابنه يزيد. 
- وصية معاوية ليزيد ابنه : 

(اذا ثار أهل المدينة فأرسل اليهم مسلمة بن عقبة) . وكان مع مسلمة قائمة 
بأسماء الطاهرين مع الصحابة ليقتلهم واحدا واحدا. 

ويفعل عقبة الافاعيل التي تضج منها السماء. مروان دليل الجيش يؤشر. 
وعقبة ينفذ ويعدم بغير رحمة, وتم تنفيذ ابشع مجزرة لأخس مؤامرة عرفها التاريخ . 
نتائج وصية معاوية لابنه يزيد: 
١‏ - ابيد من حضر من البدريين بالكامل . 
* - ابيد من قريش ومن الأتصار سبعمائة رجل . 
*- ابيد من الموالي والعرب عشرة آلاف. 

كان ذلك سنة 57 ه في وقعة الحرة. 

هنالك قال عبدالله بن عمر نحن مع من غلب. وكان رضي الله عنه معتزلا عند 
اشتداد الصراع بين علي ومعاوية . 





(1) راجع نظام الحكم للقاسمي ص58 . 
(5) راجم ص 080 جع من تاريخ الطبري ونظام الحكم للقاسمي ص*78 وما فوق. 
(5) راجع ص 186 من نظام الحكم للقاسمي . 

كما 


وسارت خلافة الطلقاء على نظام الوصية. كلمامات سيد اوصى لخلفه. 
واستمر نظام البيعة , وعلى الناس ان يصفموا. وعلى الناس ان يبايعواء ومن لم يبايع 
يبحث عن الفتنة. وقامت المملكة الأموية والفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. 
-_- التماس العذر لمعاوية : 

ربما اراد معاوية بارساله بشر بن ارطأة ووصيته لابنه بارسال مسلمة بن عقبه ان 
يبيد طبقات الصحابة الاحدى عشر حتى يأتي دوره كواحد من الطبقة الثانية عشر من 
الصحابة » فيكون هو أولى أفراد الطبقة الثانية عشرة شرعاً . 
الخلافة العباسية : 

قاد العباسيون ثورة باسم الدفاع عن الشرعية واعادة الحق لأهل البيت؛ ولما 
سيطروا على مقاليد الأمور وانتقموا من بني أمية باسم بني هاشم وباسم الأمة وياسم 
أهل البيت» اقاموا مملكة عباسية. وسارت على المنهاج الأمري فيما يتعلق بتعيين 


رئيس الدولة . 
الخلافة العثمانية : 


وعندما سقطت دولة بني العباس وآلت الأمورمع الأيام لبني عثمان بحكم 
الغلبة ساروا على نفس المنهاج . 
-- خصائص العائلات الثلاث : 
-١‏ اشترك الجميع باعتبار ان أهل البيت خخطر على أمن الدولة فعزلوا. 
؟ امن الجميع بنظام الوصاية . «ولاية العهد». 
- والحقيقة ان الأمة مدينة لهذه العائلات الثلاث لحفظها متحدة تحت رئاسة رجل 
واحدء واظهارها بمظهر الدولة الواحدة. 
؛ - ان الاطار العام لنظام الحكم كان إسلامياً ولومن الناحية الشكلية على الاقل. 
الحكم على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان واولياؤهم : 
لقد تأولوا النص بالخلافة كأي شيء من شؤ ون السياسة وتدبير قواعد الدولة 
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وتقرير شؤونها. ولعلهم لم يعتبروها كأموردينية فهان عليهم مخالفة الرسول فيها. 
وحين تم لهم الأمر. اخخذوا بالحزم في تناسي تلك النصوصء واعلنوا الشدة على من 
يذكرها أو يشير إليهاء ولما توقفوا في حفظ النظام ونشر دين الإسلام. وفتح الممالك 
والاستيلاء على الشروة ولم يتدنسوا بشهوة؛ علا امرهم وعظم قدرهم. وحسنت بهم 
الظنون. واحبتهم القلوب. ونسج الناس في تناسي النص على منوالهم . وجاء 
بعدهم بن أمية ولا هم لهم الا اجتياح أهل البيت واستئصال شأفتهم ‏ ومع ذلك فقد 
وصل من النصوص الصريحة ما فيه الكفاية والحمد لله9©. 
- نماذج على النصوص التي لم يتعبدوا بها: 
-١‏ يوم الرزية عندما منعوا الرسول ان يكتب وصيته"؟. ١‏ 
- وسرية اسامه, فقد عبأ الرسول كل الصحابة بما فيهم أبوبكر وعمر وابقى عليا 
وامر عليهم اسامه وظلوايتثاقلون حتى مات الرسول بالرغم من الحاح الرسول 
بتسييرها. وامر عليهم اسامه ومات الرسول وهي لم تسر. ومع هذا جاء عمر بن 
الخطاب وطلب من أبي بكر ان يعزل اسامه الذي عينه رسول الله ©, 
“'- وامره و لابي بكر وعمر كلا على حده بقتل المارق وعدم امتثالهم لامره), 
خلاصة ما مر كله : 
قلنا ان الرسول يَهةٍ قد سماه الله نبيا. وبقيام الدولة الإسلامية سماه اماماً 
وولياً. واثبتنا بالدليل القاطع والبرهان الساطع ان الله أمر نبيه ان يسمي خليفته وولي 
عهده؛ فسماه وهوعلي بن أبي طالب. 


. للامام العاملين‎ "0٠-544 راجع المراجعات ص‎ )١( 

(؟) راجع صحيح يخاري ج؛ صره وجا ض؟7 وراجم صحيح مسلم ج؟ ص ١‏ وراجع مسند الامام 
أحمد ص 76" ج١1‏ وص ١١491189 7١‏ مجلد ” من شرح النهج وص؟؟؟ جب١‏ من صحيح مسلم 
وصح*١‏ جا من كنز العمال وص ١184‏ جب" من الشرح سطر 307 . 

(1) راجع سيرة اسامه من طبقات بن سعد. والسيرة الحلبيةوالدحلانية وراجع تاريخ ابن جرير الطبري في 
احداث ستة 2.311 

(4) راجع مسند الامام أحمد ص6١‏ جلا واخرجه أبويعلى وراجع ص 6868 ج! من مسند الامام أحمد 
وص5 55 ج58 من الكنر. 

-كماه- 


وسقنا من النصوص الشرعية الصحيحة والمتواترة مايؤيد ذلك ويثبته . وكان 
من المفترض ان يبايعه أهل الشورى البيعة الخاصة وان يقدموه للامة لتبايعه البيعة 
العامة فهو امام لان الرسول سماه بناء على امر ربه. ولكن لأن الأمة لم تبايعه تعذر 
عليه ممارسة مهام منصبه كامام . 

وتجملا نقول ان الأمة اجتهدت بتعبين خلفائهاء وهؤلاء الخلفاء الذين 
حكموا يمكن ان يحشروا في مجموعتين : 
١‏ الخلافة الراشدة: وهم أبوبكر وعمر وعئمان وعلي . 
؟ - بقية الخلفاء: بدءا من حكام بني اميةء ومرورا بحكام بني العباس. وانتهاء 
بحكام بني عثمان حتى اخخر سلاطينهم . 

والمجموعة الأولى لها من الاحترام والمحبة ما لبس للمجموعة الثانية, خاصة 
أبويكر وعمرء فعلماء السياسة الشرعية يكادونأن ينظروا الى تصرفاتهما نفس النظرة 
التي ينظرون بها للقواعد الشرعيةء بل ويفسرون القواعد الشرعية بما لا يتعارض مع 
تفسير هذين الخليفتين . فيقولون هكذا فعل أبوبكر, أوهكذا فعل عمر, أوهكذا 
فعلا الاثنان واسناد الفعل الشبيهة من افعال أبي بكر وعمر يجعله شرعياً حسب رأي 
هؤلاء العلماء. ومن ابرز الامثلة على ذلك ولاية العهد. 


وقد بينا الطريقة التي تولى الخلافة فيها كل خليفة من هؤلاء الاربعة والطريقة 


التي عين فيها كل الخلفاء . 
وعادة كل خلفة يعهد لمن بعده: ومن يؤ يدونه هم أهل الشورى. وعلى الآمة 
ان تبايع أما طوعا أو كرها . 


وقد ذكرنا ان السرسول سمى خليفته من بعده. وكان على أهل الشورى وهم 
القرابة الطاهرة وافاضل الصحابة ان يبايعوه. ولكن هذا لم يحدث. 

والذي حدث ان أبابكر غلب واستقام له الأمر. فعهد من بعده لعمر وبايعه جزء 
من أهل الشورىء» وعهد عمر لعثمان وبايعه جزء من أهل الشورى أوبايعه الجميع 
بغير رضا. 

ومع الايسام الغي دور أهل الشورى الشرعيين وطمسوا. فأصبح أهل الشورى 
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هم الذين يبايعون الخليفة ويشدون له عضده. اما الأمة فهي ملزمة بالمبايعة أمارغبة 
أورهبة. طوعا أوكرهاء لانه لم يصدف طول التاريخ ان امتنعت الامة عن مبايعة 
حاكم فوقها. وبهذه الحالة تابعنا عرض النصوص الشرعية بغض النظر عن الواقع . 
الامام المعين وفق الشرع يسمي خليفته أهل الشورى معروفون شرعا وهم 
القرابة الطاهرة وافاضل الصحابة هؤلاء يبايعون الامام البيعة الخاصة . 
الامة: تبايع بعدهم البيعة العامة . 


مكلا 


الفصل العاشر 

اختصاصات الامام وصلاحياته : 
١‏ الاختصاص العقائدي: 

يتعلق هذا الاختصاص بالقران والسنة كشريعة . ويتعلق بالمجتمع المسلم 
الذي تحكمه تلك الشريعة. ويتعلق بالجنس البشري الذي يأمل الإسلام بهدايته 
وانقاذه . 
أ- فيما يتعلق بالقران الكريم : 

من أهم واجبات الامام واعظم اختصاصاته ان يتل و القرآن الكريم على 
المجتمع المسلم . 

«وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلوالقرآن6”©. وان يعلمهم احكام هذا 
القسرآن. قراءته واسباب نزوله وعلومه وكل ما يساعد على فهمه . (إيتلوعليهم أيانك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة2”46. لأن القرآن هو اللفظ المتعبد بتلاوته والموحى إلى 
رسول الله لفظا ومعنى طوانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم . 
ب - اماما يتعلق بالنة المطهرة : 

وهي ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير فهي بيان وان الرسول قد 
أرسل مع القرآن للبيان. طان اتبع الا ما يوحي الي 04». طلقد جاءكم رسولنا يبين 
لكم». 

وهذ! الاختصاص من اعظم اختصاصات الامام بعد القرآن. وهي ملزمة 
للرسول لأن البيان تكليف من الله وان اتبع إلا ما يوحى إليّ ». : وملزم بالتالي, 
لخليفته, ومن واجبه ان يبين للناس. ويصعب على الاشخاص العاديين ان يفهموا 


95 سورة النمل آية‎ )1١( 
. 181 سورة البقرة آبة‎ )9( 
. 50 سورة الاعراف آية ؟‎ )*( 


القران دون بيان, لآن القرآن معجزة بيانية فيه من الاجمال ما يستعصي فهمه على 
العامة دون بيان. . ومهمة البيان انتقلت من رسول الله إلى اهله المطهرين. 


ج - أما ما يتعلق بالمجتمع المسلم: 
فمن اختصاص الامام تطبيق هذه الشريعة (القران والسنة) عليه وتربيته على 
هذه الشريعة لأنها القانون السائد وحى للمحكومين ان يعرفوا القانون السائد حتى 
يعرفوا ما يتقون طوما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم »ه". 
وعن طريق البيان والتعليم والتطبيق يتحول المجتمع المسلم إلى مجتمسع 
عقائدي ويتحول افراده إلى افراد متقين ومتذكرين”". ومتعقلين '" ومتفكرين*) 
وبالتالي مهتدين"؟. 
أما ما يتعلق بالمجتمعات غير المسلمة فهم داخلون باختصاص الامام 
العقاندي لأن الرسول هو أول امام للدولة المسلمة أرسل للناس كافة ورحمة للناس 
وبشيرا ونذيرا للناس كافة. وتلك حقائق ثابتة في الشريعة الإسلامية وحتى يمكن 
انقاذ الجنس البشري وهدايته يتذرع الامام بالوسائل التالية : 
١‏ الدعوة إلى دين الله وتعريف الناس به. 
محارية طواغيت الكفر وهم الذين لا يحكمون بكتاب الله . 
- بيان فساد الأسس التشريعية التي تقوم عليها مجتمعات الكفر. وهدف الإسلام 
من ذلك كله : خلق حرية الاختيار امام الإنسانء أي إنان ليختار الح ويترك 
الباطل بغير اكراه. ووسيلتهإلى ذلك كله الكلمة الطيبة والجهاد ليحمي الكلمة 
الطيبة لأن الكلمة لا تثمر اذا لم تكن مدعمة بالقوة والسنة شاهدة على ذلك 
ومبينة له. فقد قضى الرسول في مكة بضع عشرة سنة وهويتلو القران. مع ان 





.584 سورة النمل أية‎ )١( 
551 سورة البقرة أيه‎ )5( 
5141 زم سورة البقرة ابة‎ 
. 534 صورة البقرة آية‎ )4( 
. 3١8 سورة آل عمران أيه‎ "2 
هذا‎ 


هذا القرآن كلمة الله ولم ينجحء نجح فقط عندما تجسدت الكلمة إلى واقع 


1 اختصاص الحكم : 

يختص الامام بالحكم . وكلمة الحكم إذا اخحذتها على اطلاقها تعني كيان 
الدولة وكامل مؤمساتهاء ويشمل تعبكة جهازها بالكفاءات وتطبيق شريعتها وادارة 
امورها بالشكل الذي يجعلها محققة لغايات وجودها في النظام السياسي . 

فالامام هورئيس السلطة التنفيذية. يعين جهازها سواء للعاصمة أو بالولايات 
وبالطريقة التي تحقق الغاية من حكم الله تماما. 

والامام هوأيضاً معلم الأمة. يتلوعليها كتاب ربها ويعلمها احكامه وعلومه 
ويبين لها بيان نبيها لهذا الكتاب وسيرة النبي وطريقته باقامة الدين. 

والامام أيضاً يطبق شريعة الله ويعمل على انقاذ الجنس البشري واتاحة حرية 
الاختيار امام الناس ليختاروا الحق ان شاو وا غير ممنوعين عله . 

ويدخل في اختصاص الامام هذا بيان حكم الله والحكم فيه «إفاحكم بينهم 
بما انزل الله.ه7". ومنم حكم الطاغوت. ومنع شريعة الطاغوت, والطاغوت هوكل 
حاكم لا يحكم بكتاب الله وشريعة الطاغوت هي كل شريعة مطبقة غير شريعة الله . 
«ومسن لم يحكم بما انز الله فاوالئك هم الكافرون». «وارلئك هم 
الفاسقون. . » . «واولئك هم الظالمون. . 4"©. 
“ - اختصاصات الامام التشر يعية : 


ما ورد في القران الكريم تشريع , وما صدرعن الرسول من قول أو فعل أو تقرير 
فهوتشريع. «ان اتبع الا ما يوحى الي 2""4. طقل انما انذركم بالوحي 294 . 

لم يمت الرسول يفة إلا بعد أن اكمل الله الدين واتم النعمة . فالشريعة كاملة 
(1) سورة المائدة آية 44 . ١‏ 
(5) سورة الأعراف كية 708 


(*) سورة الأنياء ابة ©4. 
-44١1-ه‏ 


والامام الذي يخلف رسول الله ليس من صلاحيته التشريع. ولامن صلاحية 
الأمة كلها التشريع, لأن التشريع محصوربالله ورسوله وقول الرسول ليس إلا ايضاحا 
وبيانا للوحي . 

«فاحكم بينهم بما انزل الله  .‏ 4". طؤان الحكم إلا لله4" ومن لم يحكم 
بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. . الفاسقون. . الظالمون. . .0 وكل حاكم لا 
يحكم بكتاب الله طاغوت . 

يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به0. 

وبايجاز شديه. يخرج عن صلاحيات الامام تماما ان يشرع. ودور الامام 
ينحصر في البحث عن النص الذي يطبق على الواقعة فيطبقه أويتأكد من تطبيق 
القضاء له. 

وهنا تبرز حكمة الله بتعيين الذي يخلف الرسول. اذ يجب ان تتوفر فيه صفات 
معينة وإلا فلا يؤمن زلله ويجب أن يكون معتصما بالله. ومن يعتصم بالله يهد قلبه . 
والله وحده هوالذي يعرف من يعتصم به لذلك خص نفسه بتسمية خليفة الرسول. 
4 - اختصاصات الامام التنفيذية : 
محتاط بطريقة تعبين الامام . فالله سبحانه وتعالى هوالذي أوحى لرسوله وسمى له 
الامام الذي سيخلفه, وهوالذي كلف رسوله بأن صنعه على عينه ويعده اعدادا خاصا 
ليكون أهلاً لخلافته, وبالتالي لا يكون هنالك خطر من صلاحيات الامام الهائلة . 


١‏ - إن الامام ينقل السلطة لولي عهده المعين ويعلن تسميته وليأ للعهد. 

” - يعين الوزير أو الوزراء بالعدد الذي يفي بتحفيق الغاية الشرعية ويعزلهم . 
)١(‏ سورة المائدة اية 14 . 

(؟) سورة الأنعام آية 74 

(5) سورة المائدة آية 44 


4( سورة النساء أية 59. 


- يعين قادة الجيش ويعزلهمء يقود الجيش بنفسه أويعين له قائداً. 

4 - يعين حكام الولايات ويعزلهم . 

© يعين القضاة ويعزلهم . 

5- يرسم السياسة التنفيذية على الصورة التي يراها محققة للغايات الشرعية وله ان 
يسخر كل طاقات المجتمع بالطريقة الشرعية لتحقيق مقاصد الشرع ولاستمرار 
سير المجتمع على نفس مسيرة النبوة المثال. 

هذه الصلاحيات كانت معطاة لرسول الله وهي أمورمسلم بها. ويبدوان ولي 
العهد أو خليفته من بعده يتمتع بهذه الصلاحيات؛ لأن الرسول تمتع بها باعتباره ولي 


© الاختصاصات القضائية : 


كان رسول الله و هورئيس ما يمكن أن نسمية بالسلطة القضائية, فهو 
المرجع الرسمي لحل الخلافات التي نشأت بين المسلمين مع بعضهم. أوبين 
الجماعات التي يتكون منها مجتمع الدولة الإسلامية . ويمكن مراجعة الصحيفة 
التي اصدرها رسول الله يَِ عند قدومه إلى المدينة المنورة©. 

ومن الناحية العقائدية لا يمكن ان يكتمل ايمان المؤمن ولا المجتمع المؤمن 
اذا لم يكن الرسول هو القاضي . واذا لم يسلموا في حكمه ولا يجدوا في انفسهم 
حرجا مما قضى . «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم ثم لا يجدوا 
في انفسهم حرجا مما قضيت. . . 294, 

فالرسول اما ان يحكم بالقضايا المعروضة عليه بنفسه. أويعين قاضيا للحكم 
فيهاء كذلك الامراء الذين يعينهم الرسولء يمارسون القضاء أويعينون من يمارسه 
لحل الخلافات التي تنشأ في المنطقة الخاضعة لامارتهم . ويلوح لي ان الامام 


(1) راجع المادة 8 من الصحيفة التي ذكرها ابن هشام في سيرته ص1٠6.‏ ج١‏ , ونقلها القاسمي في 
نظام الحكم ص6٠‏ . ونقلها مصطفى طلاس في كتابه الرسول العربي وفن الحرب عند العرب, ونقلها 
السيد سابق في آخخر المجلد الثاني من فقه السنة . 

(؟) راجع سورة النساء اية ©5. 

لاأكلاه 


المعين شرعاً من بعد الرسول له هذه الصلاحيات . ومن الأهمية بمكان التذكير بان 

الامام هو الامام المعين شرعا وليس من غلب. 

ل من مبادىء القضاء في الاسلام : 

, ولا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان]9‎ ١ 

؟- لا يجوز اصدار الحكم قبل سماع حجة الطرفين. 
وفاذا جلس بين يديك الخصمان لا تقضي حتى تسمع من الآخر كما سمعت 
من الأول فانه احرى ان يتبين لك القضاء»" . 

" - البينة على من ادعى واليمين على من انكر(" قيل يا رسول الله انه فاجر لا يبالي 
بما حلف ليس يتورع من شيء فقال يله ليس لك منه إلا ذلك9». 

* - «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى ولا يأبى 
الشهداء اذا مادعوا . . 6. 

ه ‏ قال يق لرجل حلفه: احلف بالله الذي لا إله إلا هوما له عندك شي». 

5 اليمين المتممة: قضى الرسول بيمين وشاهد"". 
ترد شهادة الخائن والخائنة والزاني والزانية9. 


ترد شهادة ذي الغمر, 
خير الشهود: الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها" , 





)١(‏ رواء الخمسة ص 88. ج5 من التاج الجامع للأصول. 
(؟) رواه أبوداود والترمذي ص30. ج؟ من التاج . 

(*) رواه الترمذي ص31 . ج75 من التاج . 

(4) رواه الخمسة إلا البخاري ص١5‏ ج9 من التاج . 
(9) رواه أبوداود والنسائي ص 5515 ج9 من التاج . 

. راجم ص37 ج” من التاج‎ (3١ 

(/) رواه أبوداود ص37 ج". 

(4) رواه أبوداود والترمذي ص57, ج", 

(4) رواه الخمسة إلا البخاري ص37 . جب" من التاج . 


19475- 


5- اختصاصات الامام المالية : 


قال تعالى : «ؤخذ من اموالهم صدقة تطهركم وتزكيهم بها4”". «وفي 
اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم # ", #...انماالصدقات للفقراء 

والمساكين والعاملين عليها. . . 4 

حددت الشريعة مقدار الزكاة الواجب دفعها على جميع الاموال التي يملكها 
مالكوها. وبينت الشريعة الوجوه التي تحقق فيها تلك المقادير المجموعة ومن هنا 

ثتبين اختصاصات الامام المالية وهي : 

١‏ اخذ الصدقات من باذليها وتوزيعها على مستحقيها. 

؟ - اخخذ الزكاة من اغنياء المسلمين بالنسب المفروضة بالشريعة وصرفها على 
الوجوه المحددة بالشريعة . 

*- جمع غنائم الحرب وصرفها على الطريقة المحددة بالشريعة. 

5 - تحديد ماينفق ومايدخر. 

- تعيين العمال والجباة والايدي العاملة اللازمة لتحقيق تلك المقاصد واعطائهم 
حقوقهم المحددة شرعاً. 

7 - اختصاصات الامام برأي الماوردي: 

١‏ حفظ الدين على الاصول المستقرة التي اجمع عليها سلف الأمة . فاذا زاغ ذو 
شبهة بين له الحجة واوضح له الصواب واخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود 
ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل . 

؟ - حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينشروا في 
الامصار امنين . 

*- تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام حتى تظهر النصفة فلا يتعدى 
ظالم ولا يضعف مظلوم . 

5 - اقامة الحدود لتصان المحارم من الانتهاك وتحفظ حقوق العباد من الاتلاف 
والاستهلاك . 

. 39١8 سورة التوية آية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات آية 9 والمعارج آية 4؟ . 

4 


© - تحصين الثغور بالقوة الدافعة والعدة المانعة حتى لا تظفر الاعداء بغرة ينتهكرن 
بها محرما ويسفكون بها دما لمسلم أولمعاهد. 

35 جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أويدخل في الذمة. 

- جباية الفىء والصدقات على ما اوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عنف . 

- تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير ورفعه في وقته لا 

تقديم فيه ولا تأخير. 
4 استكفاء الامناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليهم من الاعمال ويكله اليهم من 
الاموال لتكون الاعمال مضبوطة والاموال معحفوظة . 

-٠‏ ان يباشر بنفسه مشارفة الامور وتصفح الاحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة 
الملة. ولا يعول على التفويض متشاغلا بلذة أوعبادة. فقد يخون الامين 
ويغش الناصح'" . 

- الحم باختصاصات الامام: 
احسن صاحب كتاب نظام الحكم الاستاذ ظافر القاسمي عندما قال: 
ان اختصاصات الخليفة تشمل جميع الشؤ ون الداخلية والخارجية 

والعسكرية. وان اعباءه تقع عليه وحده. وانه اذا فوض شيئا منها فان ذلك لا يسقط 

حقه الاصيل بممارستها. 

- حقوق الامام: 

١‏ للامام ثلاثة حقوق: 

١‏ حى الطاعة. 

7" - حىق النصرة. 

*- انحق المالي . 

حى الطاعة : 


قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم » وهو 
الرسول وخلفائه الشرعيين والولاة الذين عينهم الرسول أو الخليفة الشرعي . 





لق راجع الفرا ص ١١‏ ., والماوردي ص60١١1.,‏ رنظام الحكم للقاسمي م7908 
-514كاد- 


ويروي مسلم في صحيحه قول رسول الله 6 : 

«عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك» ويقول 86 : 
من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له؛ ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميئة 
جاهلية والطاعة فيما احب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. فان امر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة . 

ويبدو ان حق الطاعة المنوه عنها محصور بطاعة الرسول والائمة الشرعيين 
حق النصرة : 

في الدول الغربية نتناوب على الحكم الاغلبية والمعارضة . والمعارضة تتلقط 
اخطاء الاغلبية بلهفة وتنمناها لتجد المبرر للحلول مكانهاء وتستمر على ذلك حتى 
يأتي اليوم الذي تستولي فيه المعارضة على زمام الحكم . وهكذا تصبح الأغلبية فيما 
بعد معارضة. لتفعل كما فعلت المعارضة لها. 

أما في النظامي السياسي الإسلاميء فرئيس الدولة عينه الرسول وبايعته الأمة 
بشقيها الخاصة والعامة. وهو معصوم لاعتصامه بالله وهوقائم بواجباته وفقا لقواعد 
الشريعة, وعندئذ تصبح طاعته حقا على كل مسلم ونسلمة. وتصبح نصرته والهب 
لمساعدته عملا تعبديا ويتمنى المسلمون دوامه, والكل يتمنى توفيقه حتى الذين 
يطمعون ان يصلوا للحكم يوما لأن تمني غير التوفيق والخير للامام غش وخداع ومن 
غش المسلمين فليس منهم . 

والمسلم الذي يمارس الغش اذا استطاع ان يخفي نواياه عن الرسول أوعن 
خليفته الشرعي أوعن الأمة. فانه لا يستطيع ان يخفي نواياه الحقيقية عن الله 
فيلاحقه ضميره حيث يقصر سلطان الدولة وما يزال به حتى يرده إلى حظيرة الحق 
فيعطي للامام ثمرة قلبه وبده ويلبي دعوته لكل خير وتعاون. 

ويتعاون مع الامام وماعديه كل مسلم لتنفيذ الشريعة . والحرية متاحة امام 
المواطن المسلم وامنية المسلم الحق وقصده هي امنية الامام المسلم وقصدهء 
واماني وقصد الامام المسلم والأمة والمسلمة هي نفس اماني وقصد الشريعة وبالتالي 

-1946 


تلتقي الأمة هع مقاصد الامام مع مقاصد الشرع ويصنع التكافل الاجتماعي المكرس 
بالاصول العامة المستقرة للشريعة . 
الحق المالي : 

حدد الله جزءا لرسول الله من موارد الدولة, وينتقل هذا الجزء إلى الاثئمة من 
بعده وهم أهل البيت الكرام » وهذا الجزء باق لهم ينفقون على الصورة التي حددها 
الشرع وطبقها الرسول. وهذا الخمس ينفق بالمعروف. 

فالمسكين والفقير واليتيم من العترة الطاهرة » محرمة عليه الصدقة ويساعدهم 
الامام من هذا الجزء ويتصرف بالباقي على الصورة التي ترضي الله . 

«بقي عن الرسول يق سدة دنانير فقال وهوعلى فراش الموت. آتوني بهاء 
فقسم خخمسة منها إلى خمسة بيوت من الأنصار ثم قال استنفقوا هذا لباقي وعندما 
فعل ذلك قال الآن استرحت21. 





. راجع ج؟ من الطبقات لابن سعد. ص990؟‎ )1١( 
مكقلء‎ 


مساعدوا الإمام : 
الفصل الحادي عشر 

-١‏ ولي العهد. 
"- مجلس الوزراء أواعضاء الحكومة . 
“'- أهل الشورى. 
4- الولاة. 
- ولي العهد: 

أوعلى حد تعبير ظافر القاسمي الوزير الحزبي لا المعارض. 

كان ولي عهد رسول الله يق علي بن ابي طالب, وقد اثبتنا في باب تسمية 
الامام وولاية العهد. ان الرسول يق دعا ربه بنفس الدعاء الذي دعا فيه موسى ربه» 
وما ان اتم الدعاء حتى هبط عليه جبريل ومعه اية الولاية لعلى . وكثيرا ما كان يقول 
لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى . ١‏ 

وبحمد الله ومنته ان هذه الاحاديث بلغت مرتبة التواتر واعترف بها اعداء علي 
قبل اوليائه. فارجع إليها موثقة ومنسقة في باب موقف الشرع من تسمية الامام . 

وحقيقة. فلا يوجد صحابي قط إلا وقد عارض الرسول وفة. والوحيد الذي لم 
يعارضه هوعلي بن ابي طالب. ومما يؤيد ذلك أيضاً انه لا يوجد صحابي إلا وقد امر 
عليه رسول الله يك الا علي فانه لم يؤمر عليه احدا قط . 

فعلى سبيل المثال في غزوة ذات السلاسلى. كان الامير عمروين العاص 
وتحت امرته جل الصحابة بما فيهم أبوبكر وعمر وابوعبيدة. وكان عمرو بن العاص 
امامهم واميرهم . 

وفي غزوة اسامه أمر الرسول كل الصحابة بالخروج مع اسامه. وكان اسامه هو 
أميرهم وامامهم وفيهم أبوبكر وعمر وأبوعبيدة . 

والوحيد الذي لم يؤمر عليه رسول الله احدا هو علي ولا يتبغي ان يكون هذا 
صدفة . 

بل ان الرسول ارسل أبابكر للحج بالناس؛ ومعه عشر أيات من سورة براءة 

الك 


ليبلغها للناس يوم الحج الاكبر. وسار أبوبكر قاصدا مكة المكرمة . إلا ان جبريل هبط 
على رسول الله يق وابلغه بأمر الله بان يلحق علي بأبي بكر ويأخذ منه سورة براءة 
ليبلغها علي بالذات إلى الناس وليس أبوبكر. 
وابلغ جبريل محمدا بانه لا يؤدى عنه إلا علي , على حد تعبير جبريل» كما 
امره ربه. تلك حقيقة بفضل الله ومنته لم تقو السياسة على طمسها. وقد وثقناها في 
باب ولاية العهد. وفي كل المعارك كان لواء الرسول اما بيد علي أو بيد حمزه"" . 
وفي غزوة الخندق كان عمرو بن ود يقول: 
ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز. كان عمروينادي كل 
المسلمين؛ كل كبار الصحابة هل من مبارز؟ فلم يجرؤ على مبارزة عمر بن ود غير 
علي , كما ذكر ابن سعد"". سل عنه كل المعارك, سل بدراء وسل احداًء سل 
الخندق؛ سل خيبر. سل كل المواقع هل هرب علي أوتقاعص أوهرب أي واحد من 
العترة الطاهرة . من يدعي انه يفوقهم شرفا فقد خدع نفسه وان غلب. (راجع ما اثبتنا 
من نصوص في باب تسمية الامام وولاية العهد) . 
- مجلس الوزراء أو اعضاء الحكومة : 
يتألف مجلس الوزراء أو اعضاء حكومة الرسول من فثتين من الاعضاء . 
١‏ - الفئة الاولى : وهم القرابة الطاهرة. وقد اثبتنا بالنصوص القاطعة في باب البيعة 
الخاصة ان العترة الطاهرة ركن حقيقى من اركان السلطة لا يمكن الاستغناء عنه 
اذا ما اريد للسلطة ان تكون إسلامية وان تفلح . 
- افاضل الصحابة وفقا لمعايير التفاضل الدينية : وهي ليست معايير طبقية أوعرقية 
أومالية» انما هي معابير مستمدة من القرآان ومن السنة» وموقف الفرد من دين 
الله تقدما أوتأخراء نصرا أوخذلاناء وهذه المعايير هى : القرابة الطاهرة. 


والسابقة في الايمان والتقوى. والعلم. ورأي الرسول. 


١6ر٠١ راجع على سبيل المثال ج؟. صره من الطبقات وص؟ و98؟ و91 رة4 وده وقه ر4لار”‎ )١( 
.ا١مهكالو‎ 
(؟) راجع ج7. ص88 من الطبقات لابن سعد.‎ 
لمكا‎ 


فأقاضل الصحابة هم حكومة الرسول ومجلس وزرائه . وما يثبت صحة هذا 
التحليل ما رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير من ان واصحاب النبي 
_وذراؤه»0, 

والمقصود بأصحاب النبي هم الصفوة أوافاضبل الصحابة وقادتهم وهم بالذات 
أهل الشورى, لأن الصحابة كما اثبتنا في معرضص البيعة الخاصة طبقات شرعية » 
ولأن المجتمم المسلم كله كان زمن الرسول صحابة حسب تعريف ابن حجر في 
اصابته؛ وحسب تقسيم ابن سعد في طبقاته وحسب تقسيم الحاكم للصحابة في 
مستدركه . 

ومن المستحيل عقلا ان يصبح كل افراد المجتمع وزراء؛. لكن الذي لاشك 
فيه ان نطاق المشاركة بالوزارة المحمدية كان يجري بطرق موضوعية صرفه. ولا 
علاقة لرئيس الدولة فيهء فالسابقة والتقوى والعلم والاشتراك في معارك الايمان. أمور 
متسروكة لحرية الفردء فمن يبر بهذه النواحي ويصدق مع الله يفرض نفسه فرضاً في 
مجلس وزراء أو حكومة الإسلام . ثم أنظر الى قول زيد بن ثابت وهويجيب خطيب 
تميم بحضور الرسول يَ: (نحن انصار الله ووزراء رسوله)"' . 

فاذا اخذنا بعين الاعتبار معنى الوزارة لغة. ومعنى الوزارة اصطلاحا ووحدة 
المعنيين» لوجدنا ان أهل الشورى حقيقة كانوا وزراء النبي يق بما للكلمة من 
معنى . كانوا يقومون بعمل الوزراء فيستشيرهم مجتمعين أومنفردين» أويستشير 
بعضهم دون بعض . وهكذا يؤلف أهل الشورى مجلسا لشورى الامام. وهذه وظيفة 
من وظائف الوزراء وكان يطلب من بعضهم تنفيذ احكامه . وتلك وظيفة من وظائف 
الوزراء. فهم هيثته التنفيذية, ويطلب من اخخر قيادة الجيشء وثالث قيادة سرية 
عسكرية» ورابع يرسله سفيرا لرئيس دولة أو لتجمع سكاني . أولمفاوضته امراً أو 
بحث أمر. فاذا اخذنا بعين الاعتباران الإسلام دين عملي وقواعده غائيه. فان 
الاسلوب المتبع بالوزارة المحممدية مؤديا للغاية الشرعية من اقرب الطرق ويضمن 
مشاركة شعبية واسعة وعريضة . 


زه راجع نظام الحكم للقاسمي ص84-611١4‏ . 
(1) راجع نظام الحكم للقاسمي ؛ بس114-417. 
1542 


وبالتالي يصبح تعيين اشخاص محددين وخلع لقب وزراء عليهم وفتح مكاتب 
لهم تجاوزا لحاجات الغايات الشرعية انذاك خاصة مع وجود رئيس دولة الرسول 
يكل ومع وجود ولي عهده الذي يكون دائما مع الحق بنص الشرع كما البتنا ذلك. 

وبعد وفاة الرسول بدأت دائرة أهل الشورى تضيق, واختلت موازين التفاضل 
فهذا سعد بن عباده مثلا» وه وأحد وزراء الرسول اللامعين واحد النقباء ليلة العقبة 
يطرد من وزارته بل وتكره جيرته بسبب موقفه من رئيس الدولة ابي بكر وموقفه من 
الرئيس اللاحق عمر ويضطر إلى الرحيل عن المدينة ويموت قتلا ثم يسند قتله إلى 
الجن, كما وثقنا ذلك . 

ويلمع يزيد بن أبي سفيان ومعاوية ويحولوا إلى بطانه؛ مع انهم من المؤلفة 
قلوبهم ولم يكونوا وزراء للرسول يَأ وعهد عمر وأبي بكر ذهبي من هذه اذما فيس 
بأواخر عهد عثمان. فقد ضاقت دائرة الصحابة, وخرج الأمرمن ايديهم حتى انتهى 
الأمربان اصبح مروان بن الحكم بمشابة رئيس وزراء لعثمان» واصبح لعثمان اربعة 
وزراء فقط هم : 
١‏ - عبدالله بن أبي السرح وهوالذي افترى على الله الكذب والذي اباح الرسول دمه 

فقد كان والي مصر. 


- معاوية بن أبي سفيان الذي حارب الإسلام في كل موقعة حتى اذا حوصر وسط 
جزيرة الكفر اسلم لينجو بروحه وهو طليق وابن طليق ومن المؤلفة قلوبهم . 

سعيد بن العاص وعمرو بن العاص وعبيدالله بن عامر. فقد استقدمهم الخليفة 
عثمان وكانوا من امرائه وقال لهم : لكل أمير وزراء ونصحاء وانكم وزرائي» 
ونصحائي وأهل ثقتي . 


وعلى أي حال فان الإسلام يحكم عليه كنظام وتطبيق من خلال عهد رسول 
الله والمفاهيم الاخرى الاصطلاحات التي طرأت على الوزارة شريعة عقلية وضعية 
وليست شرعية . وما يعنينا بالذات هو الموروث من الكتاب والسنة والمعتبر جزء! من 
النظام السياسي الإإسلامي : 


-_- نواس الرسول على المديئة اثناء غيابه عنها: 

المثال: 

. في غزوة الأبواء. استخلف سعد بن عبادة وهو بدري‎ ١ 

. في غزوة بواط استخلف سعد بن معاذ وهو بدري‎ ١ 

وك في غزوة طلب كرز الفهري ا ستخلف زيد بن حارثه . 

4 - في غزوة ذي العشيرة استخلف ابامسلمة بن الاسد المخزومي وهومن اوائل 


المهاجرين وبدري أيضاً”© . 
ه- في غزوة بني قينقاع استخلف ابا حبابة بن المنذر"' . واستخلفه في غزوة 
السويق . 


- في غزوة بدراستخلف عمروبن ام مكتوم”؟. واستخلفه في غزوة قرقرة 
الكدر». واستخلفه في غزوة بني سليم"' وفي حمراء الأسد" وفي بني 
النضيرا*' وفي بني قريظة”' ولحيان7" والغابة2"©) والحديبية5) وعام 
الفتهم 9" , 

7- وفي غزوة غطفان استخلف عثمان بن عفان" وفي ذات الرقاع "2 

74- وفي بدر الموعد استخلف عبدالله بن رواحه وهو بدري ونقيب23592, 

14- في دومة الجندل استخلف سباع بن عرفطة الغفاري"" , 
٠‏ في تبوك استخلف عليا بن أبي طالب4"©. 

-١‏ في غزوة القضية استخلف أبارهم الغفاري92". 


- الأمراء الذين عينهم الرسول ومات وهم على اعمالهم الحة 
١‏ مكةوارضها: عقاب بن اسيد على بني كنانة والظاهر بن أبي هاله على عك 
وذلك ان النبي قال اجعلوا عمال عك في بنيها. 





(98-1) راجع الطيقات لابن سعد ج؟ ص8 ز317, ج؟ صر0؟4. جلا ص4 و37. ج17 صة 
و و74 ج71 ص39 جد؟ ص 491/7١‏ و71 وا" و5" و84 و49 و04 ر1/ و6/ وث ره 
وه1 و51 و4" راكرة0 و517,531 ١7511١52‏ 
ك7 راجع تاريخ الطبري. ج7 ص8١؟.‏ 
11د 


؟ - الطائف وارضها: عثمان بن أبي العاص على أهل المدر ومالك بن عوف 


النصري على أهل الوبر. 
*- نجران وارضها: عمرو بن حزم على الصلاة وأبوسفيان بن حرب على 
الصدقات . 


ه ‏ على ما بين رمح وزبيد إلى حد نجران: خالد بن سعيد بن العاص. 

5 على صنعاء: فيروز الديلمي ويسانده دازويه وقيس بن الملوح وعلى الجند 
يعلى بن أمية . 

- على مأرب : أبوموسى الاشعري . 

على الاشعريين مع عك : طاهر بن أبي هاله ومعاذ بن جبل معلم القوم يتنقل في 
عمل كل عامل 29 

المعارك والسرايا والقادة: 


-١‏ غزارسول الله يد '١/‏ غزوة . وقاد في تسع منها: بدر احدى المريسيع, 
الخندق» خيبر» فتح مكه. حنين »2 الطائف ©), 
؟ - بلغ عدد السرايا التي ارسلها يق 41 سرية وعين قادتها بنفسه 9" , 
2 في كل وقعاته كان يحمل اللواء اما حمزه بن عبد المطلب أوعلي بن أبي 
طالب» وأول لواء عقد في الإسلام كان لحمزه بن عبدالمطلبي©", 
5 - ابرز القادة العسكريين واشسجع المسلمين على الاطلاق بعد رسول الله وحمزه» 
كان علي بن أب طالب ويكفي ان تعلم قصة عمرو». 
وعندما ينادي عمرو بن ود ويصاب الجميع بالصم. خرج ولي الله واخورسوله 
فأسكت صوت عمرو بن ود إلى الأبدى وهذا معيار موضوعي لقياس الشجاعة . 
قالت عائشة تحرض الزبير: يا ابا عبدالله خفت سيوف بني عبد المطلب طوال 
حداد يحملها فتية انجاد 29 
ويمكننا القول بكل ارتياح ان علياً بن أبي طالب كان أكبر واعظم واشجع 
١(‏ -؟) الطبقات لابن معد. ج؟ صرلكء 528 عرهم6؟١.‏ 
(؟) راجع ص" وه و4 و59 و١7‏ و44 و24 و09 و74 و١1‏ و2160 ج71 من الطبقات. 
(4) راجع الطبقات ج؟. ص88 على سبيل المثال. 
(9) راجع الامامة والسياسة ص77 
71م 


والزبير وقال لهما: 
استحلف عائشة بحق الله وبحق رسوله على أربع خصال أن تصدق فيها: هل 
تعلم ان رجلا من قريش أولى مني بالله ورسوله. وإسلامي قبل كافة الناس اجمعين. 
وكفايتي رسول الله كفار العرب بسيفي ورمحي . 0 
- القادة المسكر يون الذين عينهم الرسول: 
١‏ - عبيد بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف أرسله الرسول إلى رابغ29. 
3 سعد بن أبي وقاص أرسله يي لعير قريش9". 
عبدالله بن جحش الاسدي أرسله إلى بطن نخله!». 
4 - عمر بن عدي بن خرشه الخطمي أرسله إلى عصماءبنت مروان©. 
سالم بن عمير العمري أرسله إلى أبي عفك اليهودي”" . 
ات محمد بن مسلمه أرسله لقتل كعب بن الاشرف بناء على طلبه ‏ , 
7 - زيد بن حارثه أرسله إلى القرد من أرض نجد. وأرسله إلى بني سلم وإلى 
الطرف وإلى العيص وإلى خمى وإلى وادي القرى 8 
4- أبوسلمة بن عبد الأسد المخزومي أرسله إلى قطن “. 
9- عبدالله بن انيس أرسله إلى سفيان بن خالد الهذلي”", 
٠‏ المنذر بن عمرو الساعدي أرسله إلى بثر معونه". 
(1) راجع الامامة والسباسة ص؟7. 
زف الطبقات. ج؟ صرلا. 
م الطبقات. ج؟ صل/ا. 
(4) الطبقات. ج١7‏ ص97" . 
(0) الطبقات. ج؟ ص؟ . 
(5) الطبقات. ج787 ص56 . 
(7) الطبقات. ج١7‏ ص77 وملا و©48. 
(4) الطبقات, ج١7‏ ص6 ولالخ و84 و46 و1420 
3ن الطبفات ٠,‏ ج؟ ص 9٠‏ 
)٠١(‏ الطبقات. ج؟ ص0©. 
)١١(‏ الطبقات. ج؟ ص١‏ *. 


- مرثد بن أبي مرثئد الغنوى". 

- عكاشه بن محصن الأسدي أرسله إلى ذي الغمر"؟. 

1١‏ - أبوعبيدة بن الجراح أرسله إلى القصة». 

© - علي بن أبي طالب أرسله إلى فدك. وأرسله إلى طي ليهدمه وأرسله إلى اليمن 
مرئين 210 , 

6 - عبدالله بن عتيك أرسله إلى أبي رافع”". 

- عبدالله بن رواحه أرسله إلى أسير بن زارم90©». 

١‏ - كرزبن جاير الفهري أرسله إلى العرفين”. 

- عمرو بن أميهالضمري وسلمه بن أسلم بن جريس إلى أبي سفيان لاغتياله0©. 

4 - عمربن الخطاب أرسله إلى تربه"». 

٠‏ - أبوبكر الصديق أرسله إلى ناحية خخربه'''! وأرسله مرة ثانية""2. 

-١‏ غالب بن عبدالله الشبي أرسله9". 

- أبن أبي العوجاء أرسله إلى بني سليم© . 

- شجاع بن وهب الأسدي أرسله إلى بني عامر"؟. 

4- كعب بن عمير الغفاري أرسله إلى ذات اطلاع "2 





. راجع الطبقات. جا ص6‎ )١( 

(؟) راجم الطبقات. ج١7‏ ص824. 

2 الطبقات. ج"5 صركمو9"١.‏ 

(4) الطبقات. ج؟ ص4 و514١‏ و159. 
(©) الطبقات؛. ج١7‏ صض١4.‏ 

(5) الطبقات, ج١7‏ ص94. 

7) الطبقات. ج١1‏ ص47. 

(4) الطبقات. ج؟ ص997. 

(4) الطبقات. ج؟ ص7١١.‏ 

3١90و و1109‎ 1١8 الطبقات. ج؟‎ )11-5١( 
و1174 50؟1.‎ 1١194 الطبقات. ج١7 ص‎ )١1١( 
الطبقات, ج؟ ص17.‎ )19( 

(14) الطبقات, ج؟ ص7؟١.‏ 

)16١(‏ الطبقات,. ج؟ ص0؟1. 


8 - زيد بن حارثه إلى مؤته وعين نائبا له جعفر بن أبي طالب ونائبا ثانيا عبدالله بن 
رواحه ولما قتلوا تولى القيادة خالد بن الوليد (©. 

6" عمروبن العاص أرسله إلى ذات السلاسل وأمره على أبي بكر وعمر وم بهم 
وبجل الصحابة وأرسله تراع 7©. 

اا - ابن ربعي الأنصاري أرسله إلى خضرة نجد ©©. 

8 - خالد بن الوليد أرسله إلى العزى" . 

احدك سعد بن زيد الاشهلي 6 

الطفيل بن عمرو الدوسي أرسله إلى ذى الكفين 0 

عينيه بن حصن الفزاري أرسله إلى بني تيم " . 

1" - قطبه بن عامر بن حديد 0 . 

م الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب (©. 

غم علقمة بن مجزر المدلجي أرسله إلى الحبشه (00. 

هوم عكاشه بن محصن الأسدي أرسله إلى الجناب" , 

85 استعمل الرسول أبابكر على الحج وأرسل معه.عشر آيات من سورة براءة إلآاان 

/ا8_ اسامه بن زيد إلى البلقاء وحثه على السفر قبل موته إلا انهم تباطأوا حتى مات 
ب فطلب عمرمن أبي بكر أن يعزل اسامه لصغر سنه إلا ان أبابكر رفض طلب 
عمر وبقي اسامة . 

زلف الطبقات, جا1اص6؟١1.‏ 

(0) الطبقات. ج؟ ص145 و11١.‏ 

(©) الطبقات. ج؟ ص19 1779 

(ع) الطبقات. جلا ص ١42‏ و14 و1594 

(©) الطبقات. ج؟ ا ص56)١.‏ 





(56) الطبقات, ج؟ ص60١.‏ 
7 الطبقات. ج؟ ص١٠١1١.‏ 
ل الطبفات ٠.‏ ج؟ ص>؟27١٠١,‏ 
(9) الطبقات. ج78 ص؟١١.‏ 
)٠١(‏ الطبقات. ج؟ ص7١5١.‏ 
)١١(‏ الطبقات. ج١‏ ص)؟١.‏ 


- بعض مبادىء التولية في الإسلام: 

قال تعالى : #واجعل لي وزيرا من أهلي . هارون أخي . اشددبه أزري . 
واشركه في امري » . 

يقول الماوردي : اذا اجيزت الوزارة في النبوة» فهي في الامارة اجوز"». قال 
تعالى : جان خير من استأجرت القوي الامين2'946. 

قال ابن تيميه: يجب على الامام أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين 
أصلح من يجده لذلك العمل". 

ومن قبل قال الامام علي : حيثما وجدت القوة والامانة . 

قال بين : من ولى أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهويجد من ه وأصلح 
للمسلمين منه فقد خان الله ورسول'؟' . 

قال جية : من قلد رجلا عملا على عصابة وهويجد في تلك العصابة من هو 
أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخنان المؤمنين*. 

في معسرض إسلام ثقيف, لما اسلموا كتب رسول الله لهم كتاباء وأمر عليهم 
عثمان بن أبي العاص. وكان احدثهم سنا وذلك لأنه كان احرصهم على النفقة 
بكتاب الله وفهم الإسلام'" . 


والمعاهدة التي أبرمها رسول الله كيه مع أهل مقنا نصت بأن الأمير أما ان يكون 
منهم أو من أهل رسول اللها". 





. الأحكام السلطائية للماوردي. ص56‎ )١( 

(5) سورة القصص أيه 55 

(*) الياسة الشرعية لابن ثيمية 

(4) رواه الحاكم وصححه. 

(6) راجم نظام الحكم للفاسمي. ص 1498 . 

(5) راحم ميرة ابن هثام ص 040 ١7‏ ., وراجع تاريخ الطبري ج” صر 4و 
(1) راجم الوثائق السياسية ص 88-07 


كه 


ويجب على الامام ان يختار الامثل فالامئل «واتقوا الله ما استطعتم »0 
9لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاه". 

قال يغ : من ولي لنا شيثا فلم يكن له زوجة فليتزوج. ومن لم يكن له مسكنا 
فليتخذ مسكنا. ومن لم يكن له مركبا فليتخذ مركبا. ومن لم يكن له خادما فليتخذ 
نخحادما!'١).,‏ 


قال معاذ: بعثني رسول الله كم إلى اليمن؛ فما سرت حتى أرسل في اثري. 
فرددت فقال ص : اتدري لم بعثت اليك؟ لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول» ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة. لهذا دعوتك فامض إلى عملك ©. 


قال يه : انه ستكون بعدي امراء من صدقهم بكذبهم» واعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم 
على ظلمهم فهو مني وانا منه وهو وارد على الحوض 2" . 

قال يي« : ان شر الرعاء الحطمة " , 
حقوق الولاة: 

اذا كان على العامل ان يتفرع للخدمة العامة. فان له مقابل ذلك الحقوق 
التالية : 

قال بز : من ولي لنا شيئا فلم يكن له امرأة فليتزوج. ومن لم يكن له سكنا 
فليتخذ سكنا. ومن لم يكن له مركبا فليتخذ مركبا. ومن لم يكن له خادماء فليتخد 
خادما. فمن اعد سوى ذلك جاء يوم القيامة غالا سارقا. 


.15 سورة التغابن آية‎ )١( 
. 945 (؟) سورة البقرة أية‎ 
وتذكره ابن حمدون ص38‎ 8017١ رم) راجم نظام الحكم للقاسمي ص !44 نقلهعن مشكاة المصابيح‎ 
. وراجم ص07 ج95 من التاج الجامع للأصول, وقد أسقطت بعض هذه الحقوق من التاج‎ 
راجع التاج الجامع الاصول ص06 ج79‎ 24 
. (ه) رواء الترمذي والنسائي ص4٠ ج"” من التاج‎ 
راجم الجامع للاصول ص 4) ج".‎ )0( 
عله عه‎ 


اذن قان للعامل : السكن, والزواج ووسيلة النقل. والخادم , والانفاق هوومن 
يعول بالمعروف بغير سرف ولا تقتير (©. 


. راجع نظام الحكم للقاسمي فقد نقله عن مشكاة المصابيح رقم وتذكرة ابن حمدون ص1.4‎ )١( 
. وفي باب الامارة من التاج الجامع للاصول وحدث حديثاً لرسول الله 46 يتضمن أكثر هذه الحقوق‎ 
. راجم ص07 ج7 من التاج‎ 
-4- 


الباب الثاني 





كيفية قيام دولة الاسلام الاولى 
دولة الرسول مل 


564- 


الفصل الأول 


الخطوة الأولى : تعيين الامام أو رئيس الدولة : 

الخطوة لأولى الني وضعت في النظام السياسي الإسلامي كانت تعيين رئيس 
الدولة أو الامام. مما يدل دلالة قاطعة على أهمية وجود الامام . فهو الاساس. وكل 
بناء لا أساس له منهدم لا محالة . فضلا عن ذلك. فان صلاحيات الامام في النظام 
السياسي الإسلامي صلاحيات هائلة جداء ولا مثيل لتلك الصلاحيات في الانظمة 
السياسية المكريةة” لذلك وجب التحوط عند اختيار الامام . من أجل هذا حل الله 
بنفسه حق اختيار وتسمية رئيس الدولة في النظام السياسي الإسلامي . فالله هوالذي 
اختار محمدا نبيا واصطفاه وليا ماماما» للمؤمنين . وهوالذي رباه. وهوالذي امره 
بالجهر في الدعوة. وهو الذي وجهه في كل مراحل فيام الدولة"2. 

ولأن الامام أو الشخص الذي يرعى عملية اقامة الدولة الاسلامية. يجب ان 
يكون قفا غير عادي بملكانه واستعدادته . فقد اختص تعالى بتسميته لأنه وحده 
القمادر على معرفة هذا التقييم الدقيق ورحمة بهذه الأمة خاصة وان دين محمد آخر 
الادبان ورسالته اخخر الرسالات ونبوته آخر النبوات ونظامه اخر الانظمة. فقد جعل 
اختيار ونسمية رئيس الدولة في النظام السياسي الإسلامي محصوراً بجلال الله وحده 
بشكل مباشر كما حدث بتسميته ثة وكما حدث بتسميته الامام علي أو بشكل غير 
مباشر كما حدث بالنسبة للائمة الآخرين. 

وعليه فإن أية محاولة لاقامة الدولة الإسلامية يجب أن تركز على شخصية 
الامام وماهيته. وتتأكد إنه الامام الشرعي . وبغير ذلك ستسرق المحاولة أوتجهض أو 
تستغل أو تتخبط . وبالتالي ستفشل وستوظف تلك المحاولة بكل اخطائها ضد 
الإسلام, ولكن باسمه . لأنه لا بد من تواجد الفائد أو الامام حتى يمكنه قيادة سفيئة 


)١(‏ راجم الطقات لابن سعد ج١‏ ص 7807١‏ , وراجم السيرة الحلييقج١‏ ص8-75" . وراجع التصوضص 
التي فناها في معرص موقف الشرع من تسمية الإمام. وراجع النصوص التي سفناها في باب البيعة 
الخاصة لانات ان أهل الميث والعثرة الطاهرة من أهل الشورى وقد ونْضاها وهي دليل كاف على ما 
قلناه , 

اكاك 


الإسلام وسط تلك الظلمات المتراكم بعضها فوق بعض . 

ولوراجعنا التاريخ كله لما وجدنا أية دولة ايمانية'فد قابت ونجحت بتطبيق 
الايمان وقواعده إلا اذا كان رئيسها مختارا من الله عز وجل . 

ارجع لدولة طالوت» فالله هوالذي اختاره . قال تعالى : «ان الله اختارلكم 
طالوت ملكا» . وعين ألله بعده داود وورث سليمان داود وموسى عينه الله وارسل معه 
اخاه هارون وزيرا وخليفة بأمرربه. 

أما الانظمة التي تتخذ من الإسلام قناعا لهاء وتحكم سياسياً وفق رأي ومزاج 
اخطات أواصابت فحسابها على الله وحكمه عليها واضح . ولا تفترق عن أي نظام 
من الانظمة السائدة إلا بمقدار ما يقودها العقل إلى الخير أويبعدها عن الشر. 
- المقر الأول لرئيس الدولة الاولى بل : 

أو اقليم الدولة المؤقت: الخطرة الأولى تسمية رئيس الدولة. والخطوة الثانية 
تحديد المنطقة التي ينطلق منها رئيس الدولة . 

أمر الله محمد أو ان يجهر بدعوته في مكة. جمع أهلها وقال لهم : «تقولو لا 
إله إلا الله تملكون العرب ودين لكم العجمء" . وأمره سبحانه وتعالى ان يتخذ منها 

أما لماذا اختار الله سبحانه وتعالى مكة اقليما مؤقتاً ومقراً لرئيس الدولة فاننا لا 
نعرف بالضبط . لكننا سنحاول الاقتراب من المعرفة وتلمسها بالحقائق التالية: 
-١‏ لأن بمكة بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم وابنه اسماعيل والمقدس من كافة 


العرب . 
3 لاك لات بيت كر فمكة ملتقى لكل قبائل العرب. 
- لأنها مسقط رأس الامام ومقر أهله وعشيرته . 
4 - لأآن في مكة عشيرة قريش وهم من اواسط العرب انسابا. ولقريش أهمية خاصة 
عند العرب ولانهم باعتراف الشرع أفضل العرب9©. 
)1١(‏ راجم الطبقات لابن سعد جا ص6. 
(؟) راجع الطبقات لابن معد جا ص١50-7‏ . 
51١5-‏ ل 


© - ولأن سادات قريش هم بنوعبد مناف وهم معروفون عند زعماء العالم انذاك, 
وكان يقال لهم المجبرون لفخرهم وسيادتهم على العرب0". 
فقد أخذوا العصم لقريش فانتشروا من الحرم اخذ لهم هاشم حبلا من ملوك 
الشام والروم وغسان. واخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الاكبر واخذ لهم 
نوفل حبلا من الاكاسرة. واخذ لهم المطلب حبلا من ملوك حمير. وهاشم وعبد 
شمس ونوفل والمطلب هم أولاد عبد مناف اذ جبر الله بهم قريشا فموا 
المجبرين”". 


وهم اكرم العسرب واشرف العرب””. وربما لأن بني هاشم عامة ونسل 
عبدالمطلب بشكمل خاص بما ورثوه وأمنوا به مهيأون لتقبل الدعوة المحمدية . 
فكانوا واقعياً مسلمين يأمرون أولادهم بترك الظلم والبغي ؛ ويحثون على مكارم 
الاخلاق ويتجنبون دنيات الأمور. وبعضهم رفض عبادة الاصنام كما فعل 
عبدالمطلب. وكانوا يأمرون بالوفاء بالنذر. ومنع نكاح المحارم وقطع يد 
السارق. والنهي عن قتل الموؤ ودة وتحريم الخمر والزناء ولا يطوفون في البيت 
عراة» وبعضهم كان مجاب الدعوة كعبدالمطلي أيضاً. وكان فائض الرحمة. 
فمائدته تمد للطير وأخرى للوحوش وثالثة لبني البشر. وكانوا يكرمون الجار. 
ويرعون الذمام. وكانوا من أبعد الناس عن كل موبقة, وكانت رؤ ياهم حق» 
وكانوا يفون بالعقود ولا يظلمون ولا يغدرون». ولقد البت هذا البيت الهاشمي 
العظيم انه بحق غرة العرب وتاجهم, وانهم خير خلق الله بعد نبيه كما قال فقد 
احتضنوه وتحملوا الحصار ثلاث سنوات وحموا حيائه". 





)60 راجع السيرة الحلبيةج١‏ ص©٠.‏ 

(5) راجع المراجع السابقة . 

(م-4) راجع تاريخ الطبري ج؟ ص ١80‏ وج! ص »40 من السيرة الحلييةوج١‏ ص6/ من الطبقات لابن 
سعد وج 7 ص ١74‏ من تاريخ الطبري وجا ص4 من السهرة الحلييقوج١‏ ص ١‏ من الطبقات 
لابن سعد وجا ص/177 من تاريخ الطبري وج١‏ ص7 و6 و40 من السيرة الحليية ج١‏ 
ص77 . 

ره) راجم النصوص التي سقناها في باب البيعة الخاصة عن أهل البيت والعترة الطاهرة . 


- النهج الأول لرسول اله باقامة دولته وتكوين الشعب: 


لجأ رسول الله وَل إلى الكلمة المجردة : يخاطب بها الناس كما فعل يوم 


صعد على الصفا قال: 
ويا معشر قريش» فقالت قريش محمد على الصفا يهتف فاقبلوا: 


2 


زيف 
0( 


واجتمعوا فقالوا مالك يا محمد؟ 

فقال النبي : ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني؟ 
قال النبي : فاني نذيسر بين يدي عذاب شديبد, يا بني عبد منافه. يابني 
زهرة. . . عدد الافخاذ كلها. 

وقال إن الله امرني أن انذر عشيرتي الاقربين» واني لا املك لكم من الدنيا منفعة 
ولا من الآخرة نصيبا إلا ان تقولوا لا إله إلا الله" 

واما الدعوة بصورة عائلية : كحديث الدار اذ دعا بني عبدالمطلب إلى وجبة 
طعام وقال لهم : اني لا اعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل ما جثتكم به 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد امرني الله ان ادعوكم اليه29. 

واما الدعوة بصورة فردية هو واتباعه كما فعل مع خديجة زوجته. ومع علي بن 
أبى طالب' وأبوبكر الصديق2», 

أو الدعوة عن طريق اتباعه كما فعل أبوبكر الصديق'؟». فقد اسلم على يديه: 
عشمان بن عفان. والزبير بن العوام. وطلحة بن عبدالله التميمي”». والخلاصة 
ان أبابكر أسلم على يديه خمسة من المبشرين في الجنة وهم : عثمان وطلحة 
والزبير وسعدا"). 

وأما بعرض نفسه على قوافل الحجيج : حتى انه ليسأل القبائل قبيلة قبيلة 
ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب. وتذل لكم 
العجم واذا امنتم كنتم ملوكا في الجنة. 

راجع الطقات لابن سعد جا 05٠١‏ 


راجع ناريخ الطبري ج؟ ص7١؟‏ وج؟ ص؟7 من ناريخ ابى الأثير وجا ص”77؟ وجب من الشرح 
الحديدي . 


[فيكة راجع السيرة الحليية ج١1‏ ص78؟ و77 7177/0/77 


-؟١14-‎ 


وكانوا يقولون له اسرتك وعشيرتك اعلم بك حيث لم يتبعوك. ويكلمونه 
ويجادلونه ويدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لوشئت لم يكونوا هكذا. 
فكان ممن سمي من القبائل التي عرض نفسه عليهاء بنوعامر بن صعصعة 
ومحارب بن خصفه وفزاره وغسان ومرة وحنيفه وسليم وعبس ويئونضر وينواليكاء 
وكنده وكلب والحارث بن كعب وعذره والحضارمه. ولم يستجب له احد 
منهم 9 . 
وساقه الله إلى حي من الأوس والخزرج. فجلس اليهم فدعاهم إلى الله وقرأ 
عليهم القران؛ فاستجابوا له فقيل امن به رجل وقيل رجلان وقيل ستة وقيل ثمانية 
واخذوا يدعون الله ويتكائرون في يثرب" . 
والخلاصة: انه عليه السلام دعا عليا قريش, ودعا عائلته بني عبدالمطلب 
مجتمغين» ودعا بشكل افرادي, وعرض نفسه على القبائل. وكلما آمن به فرد ارتبط 
به ذلك الفرد فشكل هؤلاء الافراد قطاعا من الشعب. 
وما يميز هذه المرحلة ان الذين أمنواء نتيجة الكلمة المجردة فقط بغض النظر 
عن قناعات الذين آمنوا أو دوافعهم . 


- موقف أهل مكة من الدعوة الإسلامية : 
منذ اللحظة التي اعلن فيها محمد دعوته انقسم أهل مكة إلى ثلاثة اقسام . 

١‏ بنوهاشم وبنو المطلب ابناء عبيدمناف: بزعامة عميدهم عبدمناف بن 
عبد المطلب (ابوطالب) . 

؟ - السذين اتبعوا محمداً من كانت له منهم قبيلة فقد أوذي ولكن ليس بالقدر الذي 
أوذي فيه الذين لا قبائل لهم كسميه وياسر وعمار وبلال. هؤلاء آمنوا بمحمد 
كأشخاص واخذوا يترددون عليه ويجتمعون به ما اتيحت لهم الفرصة ليسمعوا 
منه. ويعتبرونه نبيهم ووليهم . وهؤلاء هم الذين عرفوا ببعد النظر. والذين قد 
مستهم البشرية بعبوديتها مسا اليما. 





(1؟) راجع الطبقاث لابن سعد جا صض5١91-/1١؟‏ (18؟. 
ييه 


له القيادة بلا كلام ولا جدال. 

وسنحاول الآن ان نحلل هذه المر تف الثلاثة ونوضحها. 
١‏ موقف بني هاشم وبني المطلب: 

اعلنوا منذ البداية ان محمذا! منهم , وانهم لن يسلموه ولن يسمحوا لأحد ان 
.أبولهب وقوفه إلى جانب النبي . وما زالت به قريش حتى غير موقفه. فأصبح هوالشاذ 
الوحيد من بني هاشم وبني المطلب"'. 

حاولت فريش ان تتفاوض مع عميد هذين البيتين عندما رأت ظهور الإسلام 
وجلوس المسلمين حول الكعبة. فمشوا إلى ابي طالب حتى دخلوا عليه فقالوا له: 
انت سيدنا وافضلناء وقد رأيت هذا الذي فعل هؤلاء السفهاء مع ابن اخيك من 
تركهم لآلهننا وطعنهم علينا وتسفيههم احلامناء وجاؤ! بعماره بن الوليد بن المغيرة 
فقالواقد جئناك بفتى قريش جمالا ونسبا ونهادة وشعرا ندفعه اليك فيكون لك نصرة 
وميراثه وتدفع الينا ابن اخيك فنقلته فان ذلك اجمع للعشيرة وافضل في عواقب الامور 

قال أبوطالب: والله ما انصفتموني تعطوني ابنكماغذوه لكم. واعطيك ابن 
اخي تقتلونه. ما هذا بالنصف تسومونني سوم الغرير الضليل. 

قالوا: فأرسل اليه نعطيه النصف, فأرسل أبوطالب إلى رسول الله فقال: يا ابن 
اخي . هؤلاء عمومناك واشراف قومك وقد ارادوا ان ينصفوك . فقال يإ : قولوا 
أسمع . قالوا تدع الهتنا وندعك والهك . قال أبوطالب قد انصفك القوم فاقبل منهم . 

فقال ب : أرأيتم ان اعطيتكم هذه هل انتم معطي كلمة ان تكلمتم بها ملكتم 
العرب ودانت لكم العجم . فقال أبوجهل : ان هذه الكلمة مربحة نعم وابيك لنقولنها 
وعشر امثالها . 
2000 فصلت ذلك في باب البيععة الخاصة (أهل البيت والعترة الطاهرة كجزء من أهل الشورى, ارجع إلبه 

تجده موثفا 





حلفا 


قال النبي (قولوا لا إله إلا الله) . 

فاشمازوا وقالوا لا نعود ابذا وما خير من ان يغتال محمد. 

فلما كان المساء فقد رسول الله يو وجاء أبوطالب وعمومته إلى منزله فلم 
يجدوه. فجمع فتيانا من بني هاشم وبني المطلب ثم قال: ليأخذ كل منكم حديده 
صارمة ويتبعني » فاذا دخلت المسجد فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من 
عظمائهم بما فيهم أبوجهل فانه لم يغب عن شر ان كان محمد قد قتل . فقال الفتيان 
نفعل . 
فجاء زيد بن حارئه فوجد أباطالب على تلك الحالة» فسأله عن رسول الله 
فقال زيد كنت معه أنفا. فقال أبوطالب لا ادخل بيتي حتى اراه. فذهب زيد واحضر 
الرسول فقال له أبوطالب أكنت في خير؟ قال الرسول نعم . فقال أبوطالب ادخل 
بيتك . فلما اصبح أبوطالب غدا على النبي فأخذ بيده فوقف به على اندية قريش ومعه 
الفتية الهاشميون والمطلبيون. . فقال يا معشر فريش. هل تدرون ما هممت به؟ 
قالوا لا فأخبرهم الخبرء وقالوا للفتيان اكشفوا عما في ايديكم , فاذا كل رجل منهم 
معه حديدة صارمة فقال., والله لوقتلتموه ما ابقيت منكم واحدا حتى نتفانى نحن وانكم 
فأنكر القوم وادركوا الجد الهاشمي7". 
الحصار: 

واخيرا نفتقت ذهنية قريش وزعامتها ومن لف لمهم عن فكرة مقاطعة بني هاشم 
وبني المطلب ليحملوهم على التخلى عن محمد. وكتبوا فيما بينهم كتابا على بني 
هاشم إلا يناكحوهم. ولا يبايعوهم., ولا يخالط وهم ؛ وعلقوا الصحيفة في جوف 
الكعبة.» وحص روا بني هاشم في شعاب أبي طالب ومعهم بنوالمطلب بن عبد 
مناف. وقطعوا عنهم الميرة والمائدة. فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم 
حتى بلغهم الجهد. وسمع اصوات صبيانهم من وراء الشعب فأقاموا في الشعب 
ثلاث سنين . 

كل افخاد قريش اشتركت بالمقاطعة. بنو أمية وبنوزهرة وبنومخزوم وينونوفل 
وبنو عدي وبلو تيم . 

"51١ - 


ويقول أبوطالب : جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزوما عقوقا ومأتما. 

ويقول أبوطالب أيضاً: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شرعاً عاجلاً غير 
آجل22. 

وخوفا من بني هاشم قررت قريش ان تختار من كل قبيلة رجلا وان تقتل النبي 
حتى يضيع ده بين القبائل. فلا يقوى الهاشميون والمطلبون على المطالبة 
بدمه . وبالفعل فقد نفذوا المؤامرة ولكن الله نجى نبيه وانسل من بينهم ووجدوا عليا 
نائما في فراشه"©. 

وباختصار شديد قالآسلام مدين لبني هاشم ودوة الإسلام مدينة لهذين 
الفخذين من قريش فقد كان محمد في عزوهم حوله. انظروا إلى قول العباس في 
العقبة الآخرة : (ومحمد من اعز الناس في عشيرته) . 


ومن المفارقات المضحكة والمبكية معا ان اصبح هدف سادات قريش بعد 
الرسول ابعاد بني هاشم حتى لا يجمعوا مع النبوة الملك خوفا من اجحافهم2». 

ومن المضحك المبكي أيضاً انه قد حرم على بني هاشم الولاية حتى ولوكان 
من يتقدم للولاية ذا قوة وذا امانة"؟. 

ومن المحزن أيضاً ان الخلافة قد اخعذت من الأنصارتحت شعار ان أهل النبي 
وعشيرته أولى بميرائه ونبحت شعار القرابة منه20, 


ولقد ابعدوا عن الولايات طوال عصور أبي بكر وعمر وعثمان وطوال العصر 
الأموي . تنفيذا لهذا المبدأ الغريب. 





7148 - وص 748-775 ج14 من السيرة الصلييتوصض47؟‎ ١ راجع ص4١٠ من الطبقات لابن سعد ج‎ )١( 


0 من تاريبخ الطبري . 
(؟) راجع 558-597 ج١‏ من الطبقات لابن سعد وجل7 ص74 من السيرة الحلييةوص147؟ - 1412؟ 


من تاريخ الطبري وص 70# - ١8‏ من السيرةالدحملانية هامش السيرة الحلبية. 
59) راجع ص؟7؟ ج١1‏ . 
(-0) راجع ص 74 ج” من الكامل في التاريخ لابن الأثيروص/١٠‏ مجلد * من الشرح للحديدي 
وص 6ل من الامامة والسياسة وص 787 من المراجعات للغاملي . 
-قكاكه 


حموقف قريش : 


فقدت زعامة قريش رشدهاء واستخفت بطون قريش واتخذوا التدابير 
التالية : 


. محاولة قتل الرسول!"‎ -١ 

" - مقاطعة بني هاشم وبني المطلب ثلاث سنين في شعاب أبي طالب". 

*- تعذيب المستضعفين من الذين اسلموا مع محمد. اذ ثارت كل قبيلة بمن امن 
من افرادهاء فعذبوهم وسجنوهم وارادوا فتنتهم 7 كما فعلوا ببلال. وبالمسلمة 
زنيره التي عميت من التعذيب”" , وبالمسلمة لطيفه التي عذبها عمر بن 
الخطاب حتى مل , والخباب بن الآرث 2, وياسر وعمار واخخوه عبد الله 
وسميه أم عمار ”"2. وأبوبكر فرض عليه المشركون ان يعبد الله في دارهء© . 

غ - محاصرة من يريد الهجرة لمنعه من المهاجرة كما فعلت قريش بالمهاجرة الأولى 
الى الحبشه ”2 . وكما فعلت يوم حاولت قتل الرسول عند هجرته. وخصصت 
الجوائز لمن يلقي القبض عليه حا أوميتاً كما مر. 
- محاولة طرد المهاجرين من مهاجرهم كما فعلت فريش يوم ارسلت عمرو بن 
العاص في اثر الذين هاجروا إلى الحبشه ومعه عماره بن الوليد بن المغيرة 
وهدية الى النجاشي ليرد من جاء من المسلمين اليه0©. 


(1) راجع ص١7 7١7‏ جا من الطقات لابن سعد وص؟4؟ ‏ 44؟ ج؟ من تاريخ الطبري وراجع 
ص ١6‏ م١٠"‏ من السيرة الدحلائية وجا ص77 مين السيرة الجليية. 

(؟) راجع ص4 7١8 7١‏ من الطبقات :لابن سعد ج١‏ وص 778-775 ج١1‏ من السيرة الجلريقوص؟4؟ 
7562 ج؟ من تاريخ الطبري . 

(م) راجع ص١7‏ ج١‏ من الطبقات لابن سعد وص44؟ ١‏ من السيرة الجليية . 

(4) راجع ص 784 ج١‏ من السيرة الحلبية. 

(ه) راجم ص ٠٠١‏ ج١‏ من السيرة الحلبية. 

(5 - 7) راجع ص00" ج١1‏ من السيرة الحلية. 

(4) راجع ص١٠‏ ج١1‏ من السيرة اللحليية. 

زلف راجع ص 7١‏ جا من الطبقات. 

)٠١(‏ راجع ص78" ج١‏ من السيرة الحليية. 

5 


5- الطعن بالرسول وبالقران الكريم كقولهم حاشا لرسول الله : انه كذاب, وانه 
ساحر واه مفتري وانه شاعر وانه كاهن وانه مستضعف #لولا انزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم» وطعنوا بالقرآن العظيم فقالوا: فإان هذا الا 
اساطير الأولين» وآيات القران الكريم حافلة باتهاماتهم . 
/ا- محاولات قتل الرسول لم تتوقف7»), 
4- تخصيص فرقة لتستهزىء بالرسول يي منهم : الوليد بن المغيرة والد خالد بن 
الوليد والعاص بن وائل واسود بن عبد المطلب والاسود بن عبد يغوث 
والحرث بن عيطله"''. وعقبه بن ابي معيط والحكم بن العاص بن أميه جد 
ملوك بني أمية ووالد مروان باني المملكة الأموية وعم عثمان بن عفان الخليفة 
الراشد الثالث وأبوجهل"». 
4 محاولة جذب الناس عن الرسول عن طريق الزعم بان القرآن اساطير الأولين. 
وبروز محدثين يحدثون عن الامم السابقة كما قعل النضر بن الحرث اذ كان 
يحدث قريش عن ملوك فارس لأنه كان يعلم احاديثهم؟. 
واخيراء جيشت قريش الجيوش وحاربت الرسول واتباعه كما فعلت يوم بدر 
واحد والخندق. ففي وقعة الخندق استعانت حتى باليهود للقضاء على 
محمد. تلك حقائق ولا حاجة لتوثيقها. 

١‏ التهديد بسب الله اذا سب محمد الهتههم؟؟. 

وعندما حاصر محمد طرق تجارتهم . وحصر قريش بجزيرة من الشرك ودخل 
مكه فاتحا قال لهم الرسول: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا (اخ كريم وابن اخ 
كريم). فقال لهم الرسول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويشاء الحظ ان يسيطر 
هؤلاء الطلقاء على مقاليد الأمور » وان يصبحوا قادة الدولة الإسلامية 





(1) راجم ص52 ج١1‏ من السيرة الحلبية. 

(؟) راجمع صص 718 7194 جا من السيرة الحلبية. 
(م) راجع ص5186 -/7109 ج1١‏ من السيرة الحلبية. 
(4) راجع ٠.ن؟7‏ ج١1‏ من السيرة الحلبية. 

ره) راجع ص؟75 ج١‏ من السيرة الحلبية. 


كيف 5 


والاوصياء على المسلمين باسم الإسلام بل أوليساء امورهمء وان يراجم 
قدامى الصحابة وساداتهم وبالتالي يسلموا لهم بقادة الدولة . 


موقف محمد والذين اتبعوه : 
تذرع محمد بالوسائل التالية لمواجهة قريش: 
١‏ تشجيع اتباعه على الصبر: مرعلى ال ياسر وهم يتعذبون» فقال لهم + صبراً آل 
ياسر ان موعدكم الجنة7"» 
وقال لعمار: صبرا يا ابااليقظان. ثم قال: اللهم لا تعذب احدا من آل عمار 
بالنار )5‏ 
؟ - تشجيعهم على الهجرة: اذ قال لهم الرسول: تفرقوا في الارض. واشار عليهم 


ان يذهبوا الى الحبشة . فهاجر قوم رجالا ونساء منهم عثمان ب عفان وزوجته 
رقية بنت الرسولء وابو حذيفة بن عتبة وامسرأته والزبير بن العوام بن خويلد 
ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وابوسلمة بن عب دالاسدي وامرأته 
وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة وامرأته وأبوسبره بن ابي رهم9. 

وبالهجرة الثنانية هاجر إلى الحبشة لم رجلا ومن النساء احدى عشرة امرأة من 
قريش ولما سمعوا بمهاجرة الرسول إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلل 
وثماني نسوة. 

محاولة البحث عن مخارج والاستمرار بدعوة الناس. وخروجه إلى الطائف 
نموذج على ذلك . 

واجتماعه مع الأوس والخزرج وترتيب هجرته ليثرب لتكون مقرا دائما له. وأول 
اقليم من اقاليم الدولة الإسلامية, واستمر بعرضه نفسه على القبائل قبل 
الهجرة*) 5 


(١1؟)‏ السيرة الحلييقج١‏ ص٠٠"‏ 


زفي 
ك4 
6ن 


الطبقات لابن سعد ج1١‏ ص4 3١‏ . 
الطبقات لابن سعد ج؟ ص١١؟‏ على مسيل المثال. 
راجع الطبقات لابن سعد ج1١‏ ص5١7 771١‏ والطبري ج؟ ص77 7544 والسيرة الحلييتيب١‏ 
ص١78‏ 59107 والسيرة الدحلانية . 
-١اككمه‏ 


- الهجرة المباركة وقيام الدولة بكل مقوماتها : 

ادرك الرسول وفك ان بقاءه في مكة أمر لا طائل تحته» وبمثل ظروفه فانه لن 
يؤمن من قومه إلا من قد أمن . وان الكلمة قد ادت دورها تماماء وان اللغة التي تفهمها 
زعامة قريش هي لغة القوة أو الكلمة المسلحة بالقوة. وان نبتة الأيمان التي زرعها في 
قوافل حجيج الأوس والخزرج قد اثمرت» وقد بايعوه. كما سيمر. 

وانه ن الناحية الحقيقية قد عثر على الاقليم والمقر الدائم له وهويثرب. وان 
أموره منظمة, واتباعه لهم الكلمة العليا في يثرب . وقد طلبوا منه ان يهاجر اليهم وان 
يتولى امورهم وبقود الدعوة والدولة معا بنفسه, وان الله المطلع على ذلك قد اذن له 
بالهجرة . 
- اقليم الدولة : 

يشرب: حاضرة حجازية تسكنها قبائل عربية أهمها الأوس والخزرج. وقبائل 
يهودية ترتبط مع هاتين القبيلتين بأحلاف عشائرية؛ كل قبيلة من الخزارجة ترى ان 
السيادة اذا الت للأخرى حط من قدرهاء وانتقاص من كبريائهاء ولم توصلا مع 
الزمن إلى حل مشترك مما جر عليهما المتاعب والويلات . 

والقبائل اليهودية كانت تحتكر التجارة» وتتمركز لديها رؤ وس الأموال وتتعاطى 
الربا وتمارس اذكاء نار الفتئة بطريقة ذكية بين القبيلتين: لكنها لم تكن تتطلع الى 
السيادة على اعتبار انها عنصر اجنبي لا يقبل اليثاربة حكمه . 

ان المعادلة يجب ان تأتي من خارج يشرب . وكان النبي يستعرض قوافل 
الحجيج. فاجتمع مع اعداد كبيرة من اليثاربة آمنوا بدعوته. وجاءت وفود كبيرة منهم 
واتفقوا قفقة على ان تتحول يثرب الى قاعدة للدولة والدعوة معا أي تتحول إلى اقليم 
بالمعنى الدستوري المعاصر. وطليوا منه ان يهاجر إليهم . وان يتولى بنفسه مقاليد 
الأمور. وهكذا ترشحت يشرب لتكون اقليم الدولة الإسلامية وبدأت الخطوات 
الفعلية على هذا الطريق حتى غدت يثرب حقيقة أرض الدولة الإسلامية"2. 





)0 راجع الطبقات لابن سعد ج١ا‏ ص6١7‏ 751 وراجع ناريخ الطبري ج؟ ص 7707# -44؟ وراجع 
السيرة الحلبيةج١‏ ص؟78 - 7437 والحاشية السيرة الدحلانية . 


كيقفة 


حس السلطة : 


قلنا ان رسول الله بعث للساس نبياً وللمؤمنين ولياً أي إمامأء وهوأول اسهاس 
للدولة وأول مظهر من مظاهر سلطتها. وان الذين أمنوا به يعتبرونه وليا لأمرهم . ولكن 
البيعة : 


اثناء استعراض محمد للحجيج اجتمع مع ستة من أهل يثرب وعرض عليهم 
دعوته فامنوا به ووعدوه بنشرها. ومما قالوه له: انا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من 
العداوة والشرما بينهم . فعسى الله ان يجمعهم بك. فسنقدم عليهم . وندع و إلى 
امرك, ونعرض عليهم الذي اجبناك له فان يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك. 
وكانوا يتتمون الى مختلف فئات يثرب. ولما عادوا نشروا مادار بينهم وبين محمد 
حتى اصبح مادة لكل احاديث المجتمع اليثربي . وفي السنة التالية رجع من هؤلاء 
خمة ومعهم سبعة آخرين. ثلاثة من الأوس واربعة فن الخزرج. وبايعهم الرسول 
كمبايعة النساء (أي مبايعة النساء) ومن جملة بنود البيعة (ان لا يعصون في معروف) 
أي طاعتهم للرسول1"". 

وفي السنة الثالثة جاء مصعب بن عمير ومعه مجموعة من المؤمنين قوامها ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرأتان للاجتماع مع الرسول. وعندما فرغوا من مناسكهم تسللوا ليلا 
وفرادى حتى لا يثيروا انتباه قريش. واجتمعوا عند شعبة العقبة حيث سيأتيهم 
الرسول. 
- البيعة الخاصة على صعيد الأنصار: 

وحضر الرسول ومعه عمه العباس الذي كان يومذاك على الشرك»؛ كما يقول 
الرواة. ولكن جاء ليطمئن على مصير ابن اخيه . وافتتح العباس الاجتماع بكلمة منه 
جاء فيها: ان محمدا منا حيث علمتم . وقد منعناه من قومنا وهم على مثل رأيناء وهو 
في عر في قومه ومنعة في بلده. وقد أبى إلا الانقطاع اليكم واللحاق بكم. فان كنتم 


0( راحم الطقات لابى سعد جا ص؟١؟‏ 117 وناريخ الطبري ج؟ ص73 وما فوق 
اف 2 


ترون اتكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج فمن الأن فدعوه". 

ولما انتهى العباس وقف الرسول وتكلم ثم بايعوه واحداً واحداً على أن يحموه 
كما يحمون نساءهم واولادهم . واشترطوا على الرسول ان لا يترك يغرب عندما تعلو 
كلمة الله ويظهر امره. 

فقال لهم الرسول: بل الدم الدم, الهدم الهدم , انتم مني وانا منتكم احارب 
من حاربتم واسالم من سالمتم . 

وبايعه الأنصار واحدا واحدا على الطاعة. وعلى ان يحموه كما يحمون 
نساءهم واولادهم . 
- البيعة الخاصة على صعيد المهاجرين: 

الذين احبوا محمدا وفضلوه على الأهل والمال والوطن اخى بينهم وامرهم ان 
يهاجروا إلى ارض الدولة الجديدة؛ وان يشتركوا مع انخوانهم الأنصار في تحضير 
مكان الدولة لتقبل قدومه ونجاح هذا القدوم : 

وعندما وصل الرسول 0-0 الى اقليم الدولة اخى بين المهاجرين والأنصار, 
فأصبح المسلمون كعائلة واحدة تربطهم وشائج الأيمان واخوته . واصبح النبي 955 
ولي هذه العائلة مجتمعة. وولي كل فرد من افرادها. علاوة على ولايته ورئاسته لكل 
مواطني يثرب . والمهم ان المهاجرين بايعوه على أنه وليهم وإمامهم وقائدهم وانهم 
ملتزمون بطاعته, وأول دليل على هذه الطاعة. هو انهم نفذوا أوامره وتركوا الأهل 
والمال والوطن تنفيذا لأوامره. 

ويلاحظ ان النبي ولي المؤمنين قد اعطى توجيهات لنفر من الذين امنوا معه. 
هذا النفر عمل بهذه التوجيهات . هذا النفر الذين نفذوا أوامر النبي ووطدوا له وكانوا 
عضده وناصحين له في غيبته» وكانوا قنوات اتصاله مع الناسر'"» 





)١(‏ راجع الطبقات لابن سعد ج١‏ ص56١5‏ 577 والطبري ج؟ ص ”757 وما قوق والسيرة الحلبية 
ص95هل؟” ‏ 1917 جا والحاشية . 

(؟) راجع الطبقات لابى سعد ج١‏ ص5١‏ - 52١‏ وتاريخ الطبري ج١؟‏ ص77 748 والسيرة الحلبية 
جا صض7907-585. 


لآ 


- العقد الاجتماعي : 

الذين امنوا بمحمد من أهل مكة. اختاروه وآمنوا به ورضوا به ولي بمحض 
ارادتهم واختيارهم وبدون اكراه. 

والذين أمئوا بمحمد من أهل يثرب اختاروه ولياً لهم وامنوا به بمحض ارادتهم 
وبغير اكراه . 

هذا الولي اتفق مع الذين آمنوا به من أهل يثرب على ان يهاجر إليهم. وان 
يكون وليهم وإمامهم وقائدهم وبايعوه على ذلك بغير اكراه. 

كذلك فان هذا الولي طلب من الذين آمنوا ان يهاجروا إلى المدينة وان ينفصلوا 

عن ميوجتمعهم الكافر ليشكلوا مجتمعا ايمانيا جديدا مع اخوانهم الأنصار في يرب . 

هاجر المؤمنون من أهل مكة كاخوة تمت بينهم عملية المؤاخاة قبل الهجرة . 

بوصول هؤلاء المهاجرين استقبلهم اخوتهم الأنصار وتمت بينهم عملية 
مؤاخاة. 

فالرابطة الحقيقية بينهم هي رابطة الايمان . المهاجرون والأنصار هم شعب 
الدولة الإسلامية الاصليين» اتفقوا مع الرسول على ان يطيعوه وان يطبقوا قوانينه التي 
ذكرت في البيعة أو التي لم تذكر ولكنها فهمت ضمنيا. 

قادة المهاجرين والانصار كانوا يتصرفون بتخويل من تجمعاتهم تصرف حكومة 
فعلية مؤقتة في غياب الرسول وحضوره. 

الطرفان اشتركا معه بترتيب أمر الهجرة وبايعوه البيعة الخاصة بحضور القرابة 
الطاهرة ورضوا به اماما لهم ووليا لأمرهم ورئيسا لدولتهم باتفاق ومبايعة أو معاقدة. 

وهكذا تكون بالفعل ما يمكن ان نسميه بالعقد الاجتماعي لا خيالا كما تصور 
روسو ائما حقيقة . 
دح محاولة اجهاض قيام الدولة بقتل رئيسها: 

لقد علمت قريش بالبيعة الخاصة أو التعاقد الذي تم بين محمد وبين 
الانصار. وعلمث بغزم النبي على الهجرة واعلان دولته . 


نف 


اذ استطاغت مقاومة مكة ان تحاصر الدعوة محلياء فقد فشلت بمحاصرة 
الدعوة ووقف نشاطها خارج مكة. 

فاذا استطاع محمد ان ينشر دعوته رغم القيود التئ فرضوها عليه؛ فكيف اذا 
تحرر واصبح سيد يثرب وحاكمها المطاع . عندئذ سيحطم مجدهم ويزلزل الأرض 
من تحتهم إذا لم يبق غير القتل طريقا للخلاص. 

ولكن ليكن قتلا بلا ويلات ولا جل سوى ان تشترك كل قبائل قريش وبطونها 
لأنه لا طاقة لهم بعداء الجميع . 
ليلة الهجرة احاطوا به احاطة السوار بالمعصم لينتظروا خروجه, ثم ينقضوا عليه 
ويضربوه ضربة رجل واحد. 

حتى اذا وقفف النجم وقفة الحيران,» كما يقرل شاعرهم. ولم يخرج محمدا 
بدأت الشكوك.تساورهم. وكم دهشوا عندما علموا ان عليا هو النائم بفراش محمد 

ان هذا لأمر عجاب. لقد دحل البيت امام اعينهم , واقاموا بعد دخوله مباشرة 
حلقة محكمة.<ول البيت؛ كيف خرج الرجل؟ 

حبذا لوافقرصوها وأعملوا عقولهم ذهلت قريش عندما عرفت بما جرى» 
واعلنت الجوائز لمن يلقي القبض على محمد حياً أوميتاً"". 

وبالجانب الآخر. كان محمد يشق طريقه إلى يشرب؛ عاصمة الدولة 
الجديدة. منشرح الصدر ومع دليل مشرك هوابن اريقط"“. 
البيعة العامة واعلان الدولة : 

قلنا ان وفود الانصار جاءت وبايعت الرسول 3285 بالعقبة البيعة الخاصة . 





(1؟) راجم الطبقات لابن سعد ج7١‏ ص8؟؟ وراجع ص97؟5 - 778 ج١‏ من الطبقات لابن سعد وج؟ 
ص71 من السبرة الحلبية وص17؟ ‏ 211 ج؟ من تاربخ الطبري وص 747 - 7814 من السيرة 
الحلبيةرصه "١‏ 08" ج١‏ من اليرة الحلبية . 

-752؟ ل 


وتربطهم مع رباط الأيمان وشائج القربى . أخى الرسول بين المهاجرين قبل 
سفرهم. فتكونت بينهم رابطة الأخوة الأيمانية مع رابطة الولاء للنبي يغة. وأمر 


الرسول بالرحيل إلى اقليم الدولة . 
تعاون الأنصار مع المهاجرين وخخلقوا رأيأ عاماً من المسلم والمشرك واليهودي 
يقبل بزعامة النبي9". 


كبار المهاجرين وكبار الأنصار حضروا العامة من المسلمين والعامة من غيرهم 
لاعطاء البيعمة العامة للرسول يق . حتى اذا دخل الرسول يثرب» بدأت الأيدي 
تصافحه وتبايعه نبياً ورئيساً للمسلمين. ورئيساً لغير المسلمين. باستفتاء عفوي بدءا 
من عبدالله بن ابي زعيم المنافقين وانتهاء بزعامة الأوس والخزرج وزعماء المهاجرين 
وعامة الأنصار وعامة المهاجرين. وعامة اتباع الديانات الأخرى . 

يحفونه بقلوب طافحة بالشوق بدون اكراه. تلك هي الهيبة التي صنعها الله من 
خلال الخاصة». 


وهكذا تأكدت الحقائق التالية: 


-١‏ ان رسول الله نبي ورسول إلى كافة الناس. 

؟ - ان رسول الله إمام مسمى من الله. وولي للذين امنوا أو رئيس لدولتهم . 

*- ان كبار الأنصار والمهاجرين بايعوه البيعة: الخاصة ورضوا بتسمية الله له إماما 
وولياً للمؤمنين 

- ان هؤلاء الكبار هيا المجتمع اليشربي لتقبل النبي كرئيس وولي للذين امنوا 
منهم وكتبي أيضاً. وكرئي, الاين لم يؤيترا نهم 

5 ان جميع سكان يشرب عبروا عن تأييدهم له والتفافهم حوله ورضاهم برئاسته 
ووقعوا على عقد معه"' . قبلوا به رئيس ومرجعاً لحل خلافاتهم وبالتالي بايعوه 
بيعة عامة بغير اكراه. 


. راجم ص 8"؟ ج1 من الطبقات لابن سعد‎ )١( 
زف حتى أن عبدالله بن أن دعاه ليكون في ضيافته قولاً واحيداً بلا اختثلاف‎ 
وما‎ ١9 إراجم مجموعة ة الوثائق السياسية لمحمد حميدالله ص‎ 





زفية) راجسع سيرة ابن هشام صن ١‏ جار 
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الفصل الثاني 


وهكذا تكونت كل عناصر الدولة : 


٠‏ الإمام وهو رسول الله وأهل شوراه أو حكومته الفعلية. 

" - الاقليم وهويثرب. 

*- الشعب وهم الذين امنوا بشقيهم المهاجرين والانصار وأهل الديانات الأخرى 
من سكان يثرب. 


- الشعب: 
من خلال البيعة العامة تكون شعب الدولة الإسلامية الأولى من: 
-١‏ المسلمين وهم أمة من دون الناس ويتألفون من: 


أ المهاجرين . 
ب الأنصارء الأوس والخزرج ومواليهم . 


” - اليهود المتحالفون مع قبائل الأوس والخزرج وهم : يهود بني النجار. يهود بني 
الحارث » يهود بني ساعده, يهود بي جكشم» يهود بني الأوس » يهود بني تعلبه . 
2 اليهود خارج المدينة ممن حولها. 
5 1 
4 - من بقي على الشرك من الاعراب المتواجدين داخل المدينة وخارجها'". 





بعدها وراجع فقه السنة لسيد سابق آخر المجلد رقم " وراجع الرسول العربي وفن الحرب عند العرب 
لمصطفى طلاس ققد أشار لهذه الانفاقية ونقلها عن ابن اسحق وراجع نظام الحكم للقاسمي 
صض١؟".‏ 

)1١(‏ راجع السيرة الحلبيقج١‏ ص76 - 74 والطبقات لابن سعد ج١‏ ص 778-3١4‏ وتاريخ الطبري 
ج” ص4 70 /1©؟ راجع الاتفاقية المبرمة بين الرسول وَل وفئات مكة تجدها في آخر المجلد الثاني 
من فقه السنة لسيد سابق وص ١‏ من نظام الحكم للقاسمي وص ١8‏ من الوثائق السياسية لمحمد 
حميدالله وقد أشار إليها السيد مصطفى طلاس في كتابه الرسول العربي وفن الحرب عند العرب . 

1 


- تنظيم الشعب والسلطة : 
المؤاخاة: 

كان الرسول قد اخى بين المهاجرين قبل الهجرة . وباجتماع شمل المسلمين 
جميعا في يثرب اخى بين المهاجرين والأنصار اخوة حقيقية حتى ان الرجل المسلم 
من الأنصار كان يطلق زوجته الثانية بمحض اختياره ليتزوجها المسلم المهاجر الذي 
لازوجة له0, 
اعلان الصحيفة : 

اقوال الرسول وافعاله وتقريراته شرع بنص القرآن الكريم. وهي المصدر 

والمسلمون يعسرفون القواعد الشرعية ويرتبطون مع الرسول دائماً ويجتمعون 
معه خمس مرات في اليوم أو مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. 

أما العناصر الأخرى التي يتكون منها مجتمع الدولة الإسلامية والتي لا تدين 
بالإسلام فهي لا تعرف الحلال من الحرام ولا المحظور من المباح . فوضع الرسول 
صحيفة تنظيمية بيشابة ملحق دستوري تنظم العلاقات بين افراد المجتمع 
الجديد وتنظم العلاقات بين فئاته ليعرفوا حدودهم فلا يتجاوزوهال ولتتكرس فكرة 
سيادة الشريعة الاسلامية على الأمة المسلمة . 
- تكييف الصحيفة : 

هي عبارة عن كتاب من محمد النبي للمؤمنين؛ وهي عبسارة عن ملحق 
دستوري لكافة حقوق فئات المجتمع اليثربي ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم. 
- الخطوط العريضة لهذه الصحيفة التنظيمية : 
-١‏ المؤمئون والمسلمون من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم 

أمة من دون الناس. 

- قريش عدوة للمجتمم اليثربي لا تجار ابدا . 


إلفق راجم امع عه وكالوه 
ففة 


- يشترك اليهود بالنفقات الحربية ويقتسمون الغنائم . 

4 - يثرب للجميع وهي محرمة لا يقطع شجرها ولا يقتل طيرها ولا يروع ساكنها. 

© دين الدولة الإسلام ورئيس الدولة هو محمد رسول الله وهومصدر الصحيفة وهو 

المختص بفصل النزاعات التي تنشأ في المجتمع اليثربي . 
5 - المجرم عدو للمجتمع لا يجوز ايواؤه؛ والقاتل يقتل ويتعاوزالجميع على تنفيذ 
الحكم ولوكان ابن احدهم . 

1- الجريمة شخصية والمجتمع كله ضد البغي . 

م جار الانسان كنفسه لا يضار. 

6 المجتمع مع المظلوم ضد الظالم . 

-٠‏ لاتجار المرأة إلا باذن أهلها. 

١‏ من خرج من المدينة فهو آمن ومن قعد في بيته فهو أمن. 

- وحتى يضمن الأمن لليهود لا يجوز لأي يهودي ان يخرج من المدينة إلا باذن 
محمد . 

1- على المسلمين سداد دين الغارم منهم . 
14 اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

6 - يهود بني عون أمه مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم . وكذلك يهود 
بني الحارث وبني النجار وبني ساعده وبني جشم وبني الأوس وبني تعلية 
وبطانتهم. الجميع كأنفسهم ولا يخرج منهم احد إلا باذن محمد. 

5 الله ومحمد جار لمن بر واتقى ومن ظلم فلا أمن له. 

هذه الصحيفة نتكون من 47 مادة: 
المادة 7 تكرس بوضوح شريعة اللدولة الإسلامية وتكرس بوضوح رئاسة 

محمد للدولة واختصاصه بفصل الخصومات"', 


(1) راجم سيرة اس هشام جا ص 801 وراجع فقه السنة آخر مجلد ؟ لليد سابق وراجع الوئائق 
اليامية محمد حمبدالله ص ١6‏ وما يعدها وراجع ص "١‏ من نظام الحكم للقاسمي وقد دكر مصطفى 
طلاس في كتابه الرسول العربي وفن الحرب عند العرب نقللا عن ابن اسح . 


غرية 


الفصل الثالث 
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منهج الرسول بتوطيد اركان الدولة وتوسيع رقعتها: 

مبدأ الكلمة العليبة المسلحة بالقوة: رتب الرسول 346 أمور اتباعه في المدينة 

المنورة وجعلهم أمة من دون الناس وانتزع موافقة سكان المدينة المشرك والكافر 

والبهودي والمسلم بان محمد هو الحاكم , والحكم , وبعد ذلك واجه المرحلة 

اللاحقة وهي اخضاع زعامة مكة تمهيدا لاخضاع الجزيرة كلها للحق . 

فحاول ان يجمع كل الذين امنوا به في المدينة ليشكل منهم ذراعا قويا حتى 

اصبحت الهجرة عنوان الايمان. وقد ركز الجزء الاعظم من جهوده بالضغط 

على زعامة مكة, فبدأ بمحاصرتها اقتصادياء وجعل طرقها التجارية غير آمنة. 

وفاده هذا الأسلوب الى المواجهة المسلحة, لأن التجارة عصب الحياة في 

مكة. 

وما زال يلاحى مكة ويضيق عليها الخناق حتى اضطرت زعامتها صاغرة ان تعقد 

معه معاهدة صلح الحديبية اعترفت به ككيان مستقل واعطت الحرية للعرب بان 

يتحدوا مع محمد ان شاؤ وا اويتحدوا معهاء ومازال محمد يلاحقها حتى 

ركعت واسلمت قيادتها له. 

موادعة القبائل الني تريد موادعته . 

معاقبة الخائنين والناكثين لعهده . 

قتل الذين لا علاج لهم إلا القتل. 

وعندما تحول إلى ذراع قوي وطبقت سمعته الآفاق بدأ بالكتابة إلى ملوك الأرض 

ورؤساء الدول وشيوخ القبائل يدعوهم إلى الإسلام . وبدأ يقطف ثمرة هذاء. 

فجاءته الوفود لتعلن اسلامها على يد محمد القوتٍ ومحمد النبي. إذ هابته 

الجزيرة كلها واخذت الدول تحسب الف حساب لكل حركاته . 

وخلال ذلك كانت دعوته بالهداية الربانية مرافقة وموافقة لكل تحركاته العسكرية 

وتجد ذلك مفصلا فى كتب السيرة . 

لم تتوقف قط تحركاته العسكرية, فكانت سراياه تجوب المنطقة ليل نهار تحسيا 
5 


من هجوم مفاجىء وترصدا لتحركات اععداء الدولة9), 
-١‏ التركيز على الطرق التجارية لزعامة مكة ومحاولة السيطرة عليها: 

لأن التجارة عصب الحياة في مكة . فاذا شعرت زعامة مكة ان تجارتها تحت 
رحمة محمك فقد تلين وتخلي بينه وبين العرب. وقد تتوقف عن استغلال مكة 
والبيت الحرام في معاداة محمد. وقد تسلم. وبإسلامها تدين الجزيرة كلها بدين 
الحق. 

وتحقيقاً لهذا الهدف خرج في غزوة الابواء بنفسه ليعترض عير قريش2" , 

ولنفس الغاية قاد حملة بواط لاعتراض عير فريش. وكان يقودها أمية بن خلف 
ومعه مئة رجل"'. 

ولنفس الغاية خرج في غزوة ذي العشيرة لاعتراض عير قريش, ولكن القافلة 
نجتء وهي نفس القافلة التي اعترضها الرسول ولم يتمكن منها قبل معركة بدر' زيل" 
ولنفس الغاية ارسل عبدالله بن جحش في سرية لرصد عير قريش وتحركوا إلى قرب 
مكة9), 

ولهذا السبب وحرصا على القافلة. خرجت زعامة مكة لتحمي تجارتها. 
والتقت برسول الله في بدرء ودارت أول معركة في التاريخ بين زعامة مكة الكافرة وبين 
زعامة المدينة المنورة المؤمنة. 

فمرغ محمد الكافرين بأوحال الهزيمة وقتل منهم سبعين رجلا واسر مثلهم . 
وكردة فعل لهذه المعركة جرت معركة أحد". 


وفي غزوة الخندق جمعت قريش اعدادا هائلة بتحريض يهودي . وهاجموا 





(1) راجم على سبيل المثال السيرة الحليية ج؟ ص 6؟1 - اللا وراجمع ص ١١6-68‏ من الطبقات لابن 
سعد ج31 . 

(؟) راجم الطبقات لابن سعد ج؟ ص ه. 

(5) راجع الطبقات لابن سعد ج؟ ص ؟. 

(4) راجع الطبقات لابن سعد ج؟ ص١‏ 
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الا 


المدينةء فحفر الرسول حولها خندقا. ورد الله كيد قريش وهزم احزابها©. 

وفي غزوة لحيان تعمد الرسول ان تسمع به قريش ليذعرها”"'. ومثل ذلك 
سرية زيد بن حارثة لاعتراض عير قريش. اذ اخذوا القافلة واسروا جزء! من حرس 
العير. 
5 وقد حاول الرسول ان يؤدي العمرة, وان يتيح لقسريش الفرصة لترى قوته 
وتراجع حساباتها.ء ولكن فريش منعته وعقدت معه اتفاقا يعود بموجبه في العام 
القادم . واعترفت بوجوده واباحت لمن يريد أن يتعاهد معه من العرب, وهذا انجاز 
عظيم 2 

وفي غزوة خيبر دانت للرسول خيبر بكل خيراتها"" . 

اعتمر الرسول ودخل مكة وخرجت قريش منهاء وطاف هوواصحابه الالفان. 
وأقام الرسول ثلاثة ايام في مكة. 
- عام الفتح : 

واخيراء وبمنتهى السرية؛ جمع الرسول عشرة آلاف مقاتل واحاط بمكة» 
وارسل مجموعات إلى اكابر الالهة. فأرسل خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها. 
وعمرو بن العاص إلى سواع”''2. وسعد بن زيد ارسل إلى منات7, وبانتهاء غزوة 
حنين دوخ الجزيرة كلها وأسلمت الطائف امورها في النهاية. وتم نصر الله" . 


؟ - تشتيت شمل القبائل التي تحاول غزوه ومهاجمتها 
قبل ان تقوم بالغرو «الحرب الوقائية» 
كما فعل في غزوة قرقرة الكدر اذ بلغه ان جمعا من بني تعلبة ومحارب قد 
تمقو بريلؤة زا سه ١‏ اطراف المديئة. فقاد بيج حملة بنفسه فيها 46٠‏ رجلا 


)١(‏ راحع الطقات لابن سعد ج75 ص35-16. 

(9) راحم الطبفات لابن سعد ج١‏ ص 78 

(*) راجم الطقات لابن سعد ج7 ص54868 ٠١‏ . 

(4) راجم الطبقات لابن معد ج؟ ص5 1١5-1١١‏ . 
(ه) راحم الطبفات لابن سعد ج؟ ص48١‏ 

رو) راجع الطقات لابن سعد ج؟ ص47١‏ 

رمم راحم الطبغات لانن سعد ج5؟ ص ١44‏ 

رفت 


واخخبر الرسول انهم لن يلاقوا اذا سمعوا عيره» ولم يلاق رسول الله احد"©. 

ومثل ذلك قاد الرسول حملة عندما بلغه تجمع بني سليم . اذ خرج بثلاثمئة 
رجل فتفرقوا لما سمعوا بمقدمه"». 

ومشل ذلك سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي التي ارسلها الرسول 
عندما بلغه ان طليحة ومسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما يدعوان إلى حرب 
الرسول؛ فأرسل الرسول حملة قوامها ١6١‏ رجلا وامر بمباغتتهم وشتت شملهم©. 


ومشل ذلك غزوة ذات الرقاع التي قادها الرسول لارهاب جموع انمار وثعلبة: 
فخرج بسبعمئة رجل. فتفرقوا لما سمعوا بمقدمه ولم يجد غير النسوة وهربت 
الاعراب9©) , 
ومثل ذلك غزوة دومة الجندل إذ بلغه ان بدومة الجندل جمع كبير» وانهم 
يريدون أن يهاجموا المدينة؛ ففاجأهم وشتت شملهم وهربوا». 
ومثل ذلك غزوة المريسيع» إذ بلغه ان بمصطلق من خزاعة يجمعون الجموع 
وعلى رأسهم الحارث بن أبي ضرار لمحاربة الرسول. فردعهم الرسول وادبهم7" , 
ومثل ذلك سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء وهي بطن من بني بكر. فسار 
ليلا وكمن نهارا حتى غافلهم فشتت شملهم واستاق نعما وشاه!"©. 
ومثله سرية عكاشه بن محصن إلى الغمر ومحمد بن مسلمة إلى ذى القصة 
أيضا بني محارب وثقله©. 
وسرية زيد بن حارثة إلى بني سليم". 
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وسرية زيد بن حارثة إلى بني تعلبة9 , 

وسرية علي بن أبي طالب إلى بوسعد بن بكربفقك لنشعيث شمل جمعهم 
الذي يريدون ان يمدوا به يهود خيبرء فشتت علي جمعهم وهربوا9». 

ومثل ذلك سرية عمر بن الخطاب إلى هوازن؛ فلما سمعوا بمجيئه تفرقوا 
وهربوا”؟. 

وسرية عبدالله بن رواحه لاسير بن زارم في غطفان فاحتال عليه عبدالله بن 
رواحه وقتل اصحابه ولم يصب من المسلمين احد وتشتت جمعهه"). 

ومثله سرية أبي بكر إلى بني كلاب في نجد2». 

وسرية عبدالله الليثي إلى بني عواد وبني عبد بن ثعلبة © , 

وسرية بشير بن سعد الأنصاري إلى عين اجبا لتشتيت جمع من غطفان واعدوا 
عيينه بن حصن ليكونوا حربا على الرسول . 

ومثله سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سليم: واخفق بن أبي العوجاء لعدم 
المفاجأة. 

ومثلها سرية بني الملوح”". 

ومثلها السرية التي ارسلت إلى هوازن". 

ومثلها غزوة ذات السلاسل لتشتيت جمع قضاعه9" , 
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ومثلها سرية بن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى غطفان بمنطقة نجد © . 

وسرية عيينه بن حصن إلى بني تميم. اذ فاجأهم وشتت شملهم 2 . 

وسرية قطبة بن عامر بن حديده إلى خثعم © . 

وسرية علقمة بن مجزر إلى الاحباش في جده"" , 

وسرية الضحاك بن سفيان إلى كلاب 6# . 
 *‏ معاقبة الخائتين والناكثين لعهده و : 

كما فعل مع بني قينقاع . اذ غدروا به في وقعة بدر واظهروا الحسد, فهاجمهم 
الرسول واخذ اموالهم وجلاهم إلى اذرعات. وكان الرسول يرى قتل مقاتليهم . 

فما زال عبدالله بن أبي يكلمه ويلح عليه حتى قال الرسول: «خلوهم لعنه الله 
ولعنهم 0 

وكما فعل مع بني النضيرء إذ نقضوا العهد وهموا ان يقتلوا الرسول» فأرسل 
إليهم محمد بن مسلمة ان اخخعرجوا من بلادي بسبب غدركم . وامهلهم عشرا 
وحرضهم بن أبي ان لا يخرجوا فرفضوا الخروج. فحاصرهم الرسول. وبعد الحصار 
الذي استمر خمسة عشر يوماء رضوا بالخروج بما حملت الابل إلا الحلقة” . 

وكما فعل ببني قريظة : اذ همث يغدر الرسول والتحالف مم قريش يوم زحفت 
الاحزاب واتفقت قريظة ان تطعن المسلمين من ظهورهم. فحاصرهم الرسول بعد 
جلاء الاحزاب حتى سلموا فحكم فيه سعد بن معاذ على اختيارهم . 


فحكم سعد بأن يقتل من جرت عليه المراسي وتسبى النساء والذرية وتقسم 
إلا إل 
9 3 
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ومثله غزوة بني لحيان: اذ وجد الرسول على عاصمة بن ثابت واصحابه وسار 
إلى بني لحيان الذين غدروا بأصحابه. فلما سمعوا بمسيرهء هربوا إلى الجبال» وبنو 
لحيان كانوا بناحية عسفان0©. 

وسرية زيد بن حارثه لمعاقبة الهنيدي بن عارضن وابنه من بني جذام 
لاعتراضهم دحية الكلبي اذ اغار عليهم وشتت شملهم وقتل منهه” . 

ومثله معاقبة الذين اعترضوا زيد بن حارثه اثناء سفره إلى الشام بتجارة وهم من 
بني بدرء فأرسل الرسول زيدا نفسه فصبحهم ونكل بهم ©. 

ومثل ذلك النفر الذين قدموا من عرفيه واسلموا ثم قتلوا مسلماء فأرسل الرسول 
في إثرهم سرية. فقطع الرسول ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم ". 

ومنها سرية مؤته, لمعاقبة قتلة الحارث بن عمير وهم من بني غسان© , 


؛ ‏ موادعة القبائل الواقعة بينه وبين مكة ومحاولة هدايتها للاسلام: 

كما فعل مع بني ضمره. إذ اتفق مع سيدهم مخشي بن عمرو الضمري ان لا 
يغزوه, ولا يكثروا عليه جمعاء ولا يعيئوا عدواء وتعهد الرسول ان لا يغزوهم". 

وسرية عبدالرحمن بن عوف. ارسله إلى كلب بدومة الجندل وقال له : ان 
استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم . فمكث عندهم واسلم عدد كبير منهم ". 

ومثلها سرية الخبط بقيادة أبي عبيدة إلى حي من جهينه مما يلي ساحل 
الببحن" , 1 1 ١‏ 
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ه ‏ قتل الذين لا علاج معهم غير القثل: 

مثلما فعله مع عصماء بنت مروان من بني أمية كانت تجيد الشعر وتعيب على 
الاسلام وتؤذي النبي وتحرض عليه, فذهب إليها عمير بن عدي وقتلها”". 

ومثله مقتل أبي عفك اليهودي الذي كان يحرض على الرسول ويقول الشعر, 
فعلم به سالم بن عمير ونذر ليقتلنه" . 

ومثله كعب بن الاشرف اليهودي, الرجل الشاعرالذي كان يهجوالنبي 
واصحابه ويحرضص عليهم ويؤذيه فلما كانت وقعة بد خرج إلى مكة وبكى قتلاهاء 
فقتلوه 7 , 

ومثئل ذلك عبدالله بن انيس لقتل سفيان بن خالد الهذلي أو اللحياني الذي 

وكمافعلت مجموعة عبدالله بن عتيك بأبي رافع سلام بن أبي الحقيق 
النضري بخيبر» اذ اجلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب وجعل لهم الحقل 
العظيم لحرب رسول الله. فبعث إليه الرسول عبدالله بن عتيك ومعه نفر وامرهم 
بقتله" ‏ 

أرسل أبوسفيان رجلا ليغتال الرسول. فنجا الرسول. وقام الرسول بالرد على 
ذلك بارسال رجل ليغتال أباسفيان ولكن أباسفيان قد نجا 0 
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"- معاقبة من يعتدي عليه : 

كما فعل عندما قاد حملة لمعاقبة كرز بن جابر النهري. الذي اغار على سرح 
المدينة فاستاقه وتعقبه الرسول حتى وادي بدر ولكنه لم يدرك كرز”"©. 

بعد معركة بدر حلف أبوسفيان أن يتأرمن محمد قبل أن يغتسل . فجاء المدينة 
وقتل رجلا من الأنصار واجيراء واحرق ابياتا وتبناء فلحقه الرسول في حملة السويق 
ومعه مثتا رجل. ولكنه لم يدرك أباسفيان9). 

ومثله غزوة الغابة: اذ قادها الرسول لينتقم من عيينه بنحصن الذي هاجم 
ضاحية الغابة وقتل ابن ابي ذره وما زال يلاحفه حتى قتل منهم اناساء منهم حبيببن 
عيينه بنرحصن" . 

ومثل ذلك سرية غالب بن عبدالله التي ارسلها إلى مصاب اصحاب بشير بن 
- وقد يقصد الرسول بمنهجه احيانا رفع الروح المعنوية واجبار العدو على التفكير 
بردة فعله : 

كما حدث في غزوة حمراء الاسدء اذ باليوم التالي لعودته من أحد. وجيشه 
منهزم أمر بالاستعداد والتجهيز لملاحقة قريش . ولحق بهاء واوقد المسلمون 6٠0‏ 
نار ولم يحدث صدام . 

لكن الغزوة كانت تعبر عن عبقرية قيادية منقطعة النظيرء فقد عكر على قريش 
صفو انتصارها وافقدها زهوهذا الانتصار, واعاد للمسلمين هيبتهم في نظر قريش 
ونظر سكان المدينة من الديانات الأخرى). 


قال أبوسفيان بيننا وبينكم بدر الصفراء رسل الحول نلتقي ونقتتل . 





.9 راجع الطبقات لابن سعد ج؟ ص‎ )١( 
راجع الطبقات لابن سعد ج7؟ ص"‎ 2,2 
. 41-4٠ راجع الطبقات لابن سعد ج؟‎ )*( 
راجع الطبقات لابن سعد جا ص14-48.‎ )4( 
- -9"؟‎ 


وبالموعد المحدد كره أبوسفيان الخروج بسيب القحط والجدب . فأرسل من 
رجل . فرجعت قريش عندما سمعت بخروج الرسول 1 لل 


)0 راحم الضفئات لان سعد جا ص 50-69. 
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الفصل الرابع 


- مظاهر وجود الدولة الإسلامية الأولى (دولة الرسول): 

الدولة التي انشأها الرسول في صدر الإسلام دولة لا تختلف عن أية دولة 
بالمعنى الدستوري المعاصر. اللهم إلا يكون رئيس الدولة الإسلامية الأولى نبي 
ورئيس أي دولة أخرى شخص عادي . 

فعناصر الدولة من سلطة واقليم وشعبء متوفرة في دولة الرسول تماماء وهذا 
أمر من الوضوح بحيث انه لا يحتاج إلى بيان» ولكن اضطررت ان اوضح مظاهر وجود 
الدولة . 





فمن مظاهر وجود الدولة الإسلامية الأولى : 
-١‏ امام الدولة أو رئيسها: وهوالنبي يق اختاره الله نبي وسماه ولي فبايعه خاصة 
الذين امنوا به وعامتهم ولي وإمام لهم. التزموا بطاعته واعتبروا ان طاعته كطاعة 
الله وارضائه ارضاء لله , 
كلامه نافذ. واوامره مطاعة؛ وهو الذي : 
أ يعين الولاة على الاقاليم التابعة للدولة ويعزلهم©. 
ب - وهو السذي يقود الجيش بنفسه أو يعين قادته". 
ج ‏ وهو الذي يفصل المنازعات أويعين من يفصلها" . 
د وهو الذي يعين نائيا له على العاصمة اذا غادرها" . 
؟ - شريعة الدولة: أوقانونها النافذ وهو القران الكريم والسنة المطهرة. بفروعها 
الثلاث. القول والفعل والتقرير. وقد نظمت هذه الشريعة حقوق الفرد من تاريخ 
تكوينه كجنين في بطن أمه. حتى وفاته وتسديد ديونه وتوزيع تركته . 





(4-1) راجع مساعدو الإمام وأنظر الولاة الذين عينهم الرسول ومات وهم على أقاليمهم وراجم قادته 
العسكريين في باب ماعدي الإمام وراجع نوابه على المدينة في غيابه تجدها موثقة ومؤكدة. 
لق 


زلف 


ونظمت علاقات الافراد سياسيا واقتصاديا واجتماعياء ونظمت علاقات الدولة 
مع رعاياهاء وعلاقات الدولة مع الدول الآخر ى ومع الجماعات السياسية التي 
لم تصل إلى مرحلة الدولة . 

السلطة التنفيذية والشرع : الإسلام يتمنى على الفرد ان يقوم بواجباته الشرعية 
وان يتجنب المحظورات الشرعية بطريقة طوعية وبحافز وجداني وذهني ٠‏ ومع 
هذاء اذا اتى الفرد أي محظور شرعاً ٠‏ فيعاقب تماماً كما نص الشرع . وقد 
اقيمت الحدود على عدد من الافراد لارتكابهم جرائم توجب اقامة الحدود. 
وبعد محاكمة عادلة تنفذ العقوبة باشراف الدولة وامرها ‏ 

ومن يخالف الشريعة ويخرج على قوانين ن الدولة » يعاقب سواء كان ذكراًٌ أم أنى 
فرداً أم جماعة. ولقد عوقبت جماعات كانت تعتبر من رعايا الدولة المسلمة» 
مع انها لا تدين بدين الإسلام . 

فبنوقريظة, وبنوالنضيرء وبنوقينقاعء عقوبوا كجماعات خرجت على قوانين 
الدولة وبعد محاكمات عادلة.» وصدور قرارات قضائية بغض النظر عن 
الشكليات9", 

والمرأة المخزومية مشلا التي سرقت قطعت يدها وعوقبت كمواطنة انتهكت 
قوانين الدولة وبعد محاكمة عادلة وصدور قرار بالحكم . 

تعيين ولاة على المدينة (العاصمة) : ماغادر الرسول قط عاصمته إلا وقد عين 
واستخلف نائباً له عليها"”" . 

كذلك فان الرسول عين امراءه على الاقاليم يمارسون سلطة الدولة. فكان له 
أمير على مكة. وخر على الطائف. وثالث على نجران, ورابع على صنعاء. 
وخامس على مارب , 

ومن مظاهر وجود الدولة فرض الضرائب على المواطنين وكما هي محددة بالقرآن 
والسنة, ونعيين الجباة لتحصيل تلك الضرائب؛, فعدي بن حاتم على صدفات 


علي ومالك بن نويره على صدقات حنظله. وعلي بن أبي طالب أرسل ليجمع 


راجع منهج الرسول بتوطيد أركان الدولة ونوسيع رقعتها من هذه الدراسة تجد ذلك مفصلاً. 


(1) راجع نوابه على المدينة من باب مساعدي الإمام في الدراسة تجد ذلك موثقاً تماماً. 
(6) راجم الأمراء الذين عينهم الرسول ومات وهم على أقاليمهم من باب مساهدي الإمام . 
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صدقات نجران وأبوسفيان على صدقات نجران أيضا©. 

كذلك فقد فرضت ضريبة على أهل الذمة لانهم لا يساهمون بالنفقات الحربية 
ولا يجوز اجبارهم على الدخول في حروب دينية ليست لديهم قناعة فيها . 
فالضريبة التي قرضها الإسلام على أهل الذمة ضريبة الدفاع عنهم . 

١‏ - الجيوش والتحمركات العسكرية المنظمة : فلم تتوقف التحركات العسكرية ولا 
تجييش الجيوش طوال حياة الرسول كرئيس للدولة . فلقد بلغت غزواته 4٠‏ غزوة 
وسرية كان يعين قادتها أويقودها بنفسه. وهويعين من يحمل اللواء. وكانت 
دورياته وعساكره يجوبون الجزيرة وتتشناوش مع اطراف الدولتين الاعظم. 
ويخضعون سكان الأرا اضي المفتوحة لحكم الدولة الإسلامية؛ وكانت جيوشه 
منظمة . وقد عرفت مجموعة من الاصطلاحات العسكرية مثل حامل الراية, 
وتقسيم الجيش إلى مقدمة وجنبين وقلب وساقه والوازع الذي يأمر الخيل ويتقدم 
عليها. واستخدام لفظ المخلفين كتعبير عن القواعد . 
وعرفت فكرة المخابرات أو العيون كاستعماله لعمه العباس ليكتب له عن اخبار 
قريش"". 

- المعاهدات : مثل معاهدة صلح الحديبية ومعاهدة أهل مقنا. 

4- المراسلات الدبلوماسية : مثل رسالته لقيصر أرسلها مع دحيه الكلبي . ورسالته 
لكسرى أرسلها مع عبدالله بن حذافه. ورسالته لملك الحبشه أرسلها مع 
عمروبن أميه الضمرى, ورسالته لمقوقس مصر أرسلها مع حاطب بن بلتعهى 
ورسالة أمير البحرين أرسلها مع العلاء بن الحضرمي ., ورسالة ملك غسان 
أرسلها مع عمرو بن العاض. ورسالة صاحب اليمامة أرسلها مع سليط بن عمرو 
العامري7) 

٠‏ عاصمة الدولة : وهي مدينة يثرب وسميت فيما بعد بالمدينة المنورة وقيها 
يقيم رئيس الدولة ومساعدوه, واليها تفد الوفود. ومنها كانت تسير الجيوش 


والبعوث . 


. راجع نظام الحكم للقاسمي ص04ه و5؟ه و71 و4407 وراجع ماعدي الإمام من بحثنا‎ )١( 
. راجع نظام الحكم للقاسمي ص 0594 و6557 و0781 و1491‎ )9 
ج".‎ 9١-86 م2 راجع السيرة اللحلبية ص‎ 

24د 


رح١‏ 1- اذاعة الدولة : وهم شعراء الرسول وخخطباؤه. كحسان بن ثابت» وكعب بن . 
مالك وعبدالله بن رواحه"©. 
د منفذوالاحكام: كعلي بن أبي طالب والزبير والمقداد وعاصم بن ثابت 
والضحاك بن سفيان9 . 
١‏ مجلس الوزراء: وهم كبار الصحابة والعترة الطاهرة وهم مجلس الشورى 
أيضاً©. 
4- ولاية العهد: وهوعلي بن أبي طالب كما ائبتنا. 
16 حرس رئيس اللدولة : سعد بن معاذ حرسه ليلة بدر. ومحمد بن ملمة حرسه 
ليلة اح والزبير بن العوام يوم الحديبية» وأبوايوب الأنصاري ببعض 
طرق خيبر» وسعد بن أبي وقاص وابن أبي مرسد الغنوي يوم حنين. 
وبعد نزول آية «والله يعصمك من الناس » الغى الحرء اللحرس”"' , 
5 آدارة الاسواق: الحسبه لل اص و زو وان 
المدينة عمر بن الخطاب " 


وهذه أمور لا تقوم بها إلا دولة ومظاهر لا تدل إلا على وجود دولة حفيقية . 





758 راجم السيرة الحلبيةج”7 ص‎ )1١( 
(؟) راجع السيرة الحلبية جم ص79507.‎ 
. (م) راجم مساعدي الإمام من دراستا هذه‎ 
. 4غ( راجع السبرة الحليةح” م757‎ 
5707 راجم السيرة الحطييةج”‎ )©( 
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الباب الثالث 





مفهوم الدولة وطبيعتها في النظام السياسي الأسلامي 


: شكل الحكم في النظام السياسي الإسلامي‎ ١ 

: مبادىء الحكم في النظام السياسي الإسلامي‎  " 

: مميزات الشريعة في النظام السياسي الإسلامي كقانون سائد في الدولة‎  '"'“ 
: مصادر قواعد النظام السياسي الإسلامي‎ 3 


من خلال عرض هذه المواضيع الأربعة وتفرعاتها نستطيع ان نقف على حقيقة 
مفهوم وطبيعة الدولة في النظام السياسي الإسلامي . 


7514© 


الفصل الأول 


: -شكل الحكم ني النظام السياسي الإسلامي‎ ١ 
أ ليس نظاماً ملكياً:‎ 

نظام الحكم الإسلامي ليس نظاما ملكيا. فالانظمة التي كانت سائدة عند 
ظهور الاسلام انظمة تسيرها سياسة القهر والغلية والجبروت؛ وغايتها استعياد 
الشعوب واستغلالها من أجل خدمة مصالح الحكم من افراد وطبقات. وابرز مثالين 
على هذه الانظمة هما الدولتان الأعظم آنذاك. قارس في الشرق وروما في الغرب. 

الأولى الكسروية والشانية القيصرية. ويقال لهذه الأنظمة الملك . الفرد فيها 
يتحكم بمصير أمة يحكمها وفق هواه دون ان يكون خاضعا لقانون يعلوارادته» طبقة 
تسود وتتنعم والسواد الاعظم من الناس يعاني الويل والثبور. وتسمى هذه الانظمة 
عند العرب بالجبرية أو الجبارية» ويقال للحاكم الملك أو الجبار أوالعنيد أوالمسرف 
أو المتكبر"©, 

وهي تخضع لنظام الوراثة» فراسة الدولة تؤول من رئيس لآخر وفق قواعد 
الوراثة؛ وينحصر منصب الملك في أسرة معينة أو في ذرية الحاكم لا لشيء إلا لأنه 
حاكم وغالبء وكل الأنظمة المشابهة لها يمكن ان تدرج في تلك الزمرة بغض النظر 
عن التسميات» ملك. شاه؛ قيصر. كسرى. ميكادو. أمير» شيخ. سلطان2". 

وباقتضاب عبقري يعرف بن خلدون هذه الانظمة من خلال حكمه على 

ممارستها فيقول: انها حمل للكافة على مقتضى الغرض والشهوة9' مم 

ه ‏ منطقياً انطلقت الجيوش الإسلامية لتحرير البشرية من عبودية الملوك 
وتغيير أنظمة الطاغوت, فهل من الممكن عقلاً ان يخلص الإسلام الناس من ملوك 
ظالمين ويستبدلهم بملوك جدد. 
(1) راجم النظريات السياسية في الإسلام د. محمد ضياءالدين الريس ص 58 . 
(؟) السلطات الثلاثة في الدسائير المعاصرة د. سليمان طماوي ص6١‏ . 


(؟) المقدمة لابن خلدون م68١‏ و148١1.‏ 
- /ا5١1-‏ 


و ثم ان الملك لقب الهي : قال تعالى : «ملك الناسء إله الناس». 
ز ولغة: الملك يعني الحوزة والاختصاص» والأمم لا تحازعقلاً والملك يعني 
ضرب الشيء ببعضه ليشتد, ولا خلاف بين أهل المله بأنه لا يجوز التوارث 0©. 
ايضاح شبهه : 
ورد في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة البقرة: ان الله قد بعث لكم طالوت 

ملكا...» 

مما يعني جواز النظام الملكي عند النظرة الأولى » وبالتدقيق تجد ان مايميز 
النظام الملكي عن غيره ان ابن الملك أو وارثه السياسي هو الذي أصبح ملكا . 

بينما لم يرث ابن طالوت اباه. انما الذي جاء بعده هوداود عليه السلام , 

وقد عبر الله عن مسؤ ولية طالوت بالملك لانها لغة مفهومة باصطلاحات العصر 
آنذاك. 

وعندمايعين الله ششخصا كولي لفثة مؤمنة به تعالى , قان الله العادل يضع 
الشخص الملائم والمناسب. فلا يخشى منه ظلما ولا جورا ولا عسفاء ولك أمور 
ملازمة للملك. 

وبالنالي جلت قدرته يوجب على الفئة المؤمنة ان تكون مع هذا الشخص 
بظاهرها وباطنها تحت رقابة الله . بينما الملك يطمع بذلك ولكن همه الأوحد ملك 
الاجساد وطواعيتها . 
؟ النظام السياسي الإسلامي ليس نظاما استبدادياً: 

في الأنظمة الاستبدادية, ارادة الحاكم هي القانون الفعلى . 
فلانت كسرى ماترى تحريمه كان الحرام وما تحل حلالا 

لا يقيم لحقوق ولا لحريات الانسان وزنا. ظالم لان شريعته هي الهوى, يعز 
فئة ويذل أخرى. ويكمم الأفواه . 
بح ا ال ا 
)١(‏ راجم الفصل والتحل جة 177 وراجع المقدمة لابن خلدون ص 174 وراجع ابن الأثير جم 


. وج ص04 تجد الأمثلة الني سقناها. وراجم مروج الذهب للمسعودي‎ 7٠١9و‎ ؟١١9‎ 1١67 
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وبتعبير ابن خلدون: انه يحمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة”». بينما 
في النظام السياسي الإسلامي , الشريعة مقيدة للامام وللأمة؛ بل ان الرسول يطبق 
الشريعة تحت اشراف الله نفسه ويوجهه الله . وايات القرآن حافلة بتوجيهات الله 
لرسوله ورسول الله هوولي المؤمنين وحاكمهم سياسياً. وموقف الحاكم من تطبيق 
الشريعة أوعدم تطبيقها يبين وضعه الايماني . 

طون لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون» . «ومن لم يحكم بما 
انزل الله فأولئك هم الظالمون». «ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم 
الفاسقون» . 

والأمة ائمة إن رضيت بغير حكم الشرعء وستعاقب بالدنيا بالذل والهوان 
والتمزق جزاء وفاقا على رضاها. والامام ملزم بالعدل ولومع اعدائه. والأمة مكلفة 
بذلك لان الخطاب للذين آمنوا. «ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا 
اعدلوا» . 

يقول الرازي في تفسيره: أجمع المفسرون على انه من كان حاكماً وخب عليه 
ان يحكم بالعدل2", 

والحكم وظيفة الولاة فالخطاب موجه لهم"". 

والنظام الإسلامي نظام يقر المساواة . انظر إلى قوله يِه : «انما أهلك الذين 
كانوا من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
اقاموا عليه الحد . فوالذي نفسي بيده لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؛ , 

والنظام السياسي نظام يقوم على الشورى. وهي مفروضة على الرسول وعلى 
الأئمة من بعده . وقد نزلت آية الشؤرى بعد معركة أحد بالرغم من النتائج المفجعة 
التي جر لها رأي الاغلبية؟ , 


.١184- ١8ص راجع المقدمة لابن خلدون‎ )1١( 
. راجع تفسير الرازيي ج” ص88"‎ )1( 
.7١ راجم تفضير البيضاوي ص‎ )©( 
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 "‏ النظام السياسي الاسلامي ليسس نظاما ديموقراطيا: 

لا بالمفهوم الديموقراطي عند الاغريق ولا بالمفهوم المعاصر. فالشغب عند 

والشعب في الأنظمة الديموفراطية يضع قوانينه بنفسه بواسطة ممثليه ولا معقب 
على ارادته بالأنظمة الديموقراطية الحقة. ومن يدقق يجد أن الديمقراطية نظام 

بينما في النظام السياسي الإسلامي ارادة الشعب مقيدة بحكم الله ورسوله. 
لأن الشريعة هى صاحبة السلطان ولا يملك الفرد أو الشعب ان يشرع . 

والنظام الديسوقراطي يحدد مدة الرئيس.» بينما في النظام الإسلامي يبقى 
الامام على رئاسة الدولة ولا ينزله عنها غير الموت . 

ثم ان اهداف الديموقراطية الغربية أهداف مادية ترمي لتتحقيق سعادة أمة معينة 
أو شعب معين, بينما في النظام الاسلامي الأهداف الروحية ملازمة تماما للأهداف 
المادية وغاية النظام تحقيق المصالح الدنيوية والآخروية معا. 

والاسلام يتعالى عن القومية واطارها الضيق ويهتم بالانسانية جمعاء لانها 
مداه. «وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين6»”“. «يا أيها الناس اني رسول الله اليكم 
جميعا»”. «وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا »9 , 

فالنظام الديموقراطي هوحمل للكافة على مقتضى النظر العقلي, كما يقول 
ابن خلدون. وتلك حقيقة دستورية. لأن من خصائص الديموقراطية الغربية. كما 
يقول الاستاذ حسن الجلبي , انها عقلانية . 

بينما النظام السياسي الإسلامي حمل للكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
المصالح الأخروية والدنيوية». 





(1) سورة الأنبياء آبة /1 9١‏ , 

(؟) سورة الأعراف آية 164 . 

(5) سورة سبا آية 584 , 

(4) راجع المقدمة لابن خلدون ص8© ١‏ وما بعد. وراجم الانجاهات الدسنورية في الوطن العرني د. 
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؟ - النظام السياسي الإسلامي ليس نظاما ثيوقراطيا: 
بالمعنى المفهوم لهذه الكلمة وكما طبق في بلاد كثيرة ومنها فرنسا قبل الثورة . 

فالملك بهذه الانظمة يزعم بأنه يستمد سطانه من الله وهذا قول بلا دليل» فليس 
لدى الملك شريعة الهية, وليس لدية حجة على ذلك وهو معرض للخطلاً 
والصواب. 

بينما في النظام السياسي الإسلامي. النبي والولي مرسل من الله ويأتيه 
الوحي ولديه دليله» وهو رئيس لدولة وهو معصوم عن الخطأء وأقام الحجة على ذلك 
وقد أهل النبي خليفته طوال حياته ووضعه بناء على أمر الله . 

ومع هذا فالامام في الإسلام خاضع للشريعة ومقيد بها ومسؤ ول عن جنايات 
الانفس والاموال7©. 

ثم ان الامام مقيد بالشريعة الواضحة والمعممة على الناس» ويخضع هولها 
أيضاً. وهويدورمع الأمة في افقين متداخلين ويهدفان إلى غاية واحدة وهي تنفيذ 
احكام الدين المبررة بمصالح العباد طلبا لرضوان الله . 

ومن واجب الرعية ان تنصح للامام وتبحث معه وتسأله لأن الأمة حرة ضمن 
الشرع . بينما في الانظمة الئيوقراطية على عكس ذلك. فسلطة الملوك مستمدة من 
تفويض الخالق حسب زعمهم. وتنحصر مؤوليتهم امام الله عن كيفية استعمال 
هذه السلطة. 

كما يقول لويس الرابع عشر ملك فرنسا. ويقول لويس الخامس عشر في 
تبريره لقانون (اننا لم نتلق التاج إلا من الله ولنا وحدنا سلطة سن القوانين ولا نخضع 
في عملنا لأحد) © . 

وحول هذا النظام تتمركز طبقة من رجال الدين والنبلاء واصحاب الحظوة 
يتنعمون لقاء الموافقة على هذا التصور وتشقى بقية الرعية. وفساد هذا الرأي واضح 
وغني عن البيان . 
)1١(‏ راجم سنن الكنز وشرحه للزيلقي ج7 صرلاى١‏ . 
(؟) راجمع المادىء والنظم السياسية د. محمد كامل ليله ص85 599 . 

هأ 


ه ‏ النظام السياسي الإسلامي : 

تبين لنا انه لم يكن نظام حكم مطلق. ولا نظاما ديموقراطيا على نحوما عرف 
عند اليونان» ولا نظاماً ملكياً أوجمهورياً أو قيصرياً على نحوما عرف عند الرومان. 

بل هونظام عربي إسلامي خالص» بين الأسلام حدوده العامة وهوليس 
نظاما لبرقراطيا» فهولم يكن ملكيا ولةإقينياً بالمعى امهو 

ولم يكن قيصريا بالمعنى المفهوم عند الرومان. فلم يكن للجيش دور في 
اختيار الامام . 

هونظام لم يسبى اليه ولم يقلد8"». 

فالنظام اللإسلامي نظام فريد في شكله ومضمونه ومتميز ومغاير لكل الانظمة 
السابقة له واللاحقة به. فالنظام الذي تضعه البشرية لا يخلومن الثلمات. ثم ان 
الذين يضعون النظام البشري يجهلون الماضي وتجاربه والمستقبل واحدائه فيأتي 
النظام افتراضي لمعالجة اوضاع مفترضهة » مما يجعله مع الأيام مناقضا للواقع وقاصرا 
على بلوغ الغلية. 

بينما النظام الإسلامي صنع الله المطلع على ما كان وما سيكون. وعلى 
نزعات فطرة النفس البشرية مما يجعل قواعده ضربة لازبة . ويحقق السعادة للحاكم 
والمحكوم معلل وفي الدارين» وفي الجاتبين الروحي والمادي, وهومستمد من 
الإسلامية تصورات واصولاً فاصلة لكل تصورات المستقبل . 

فالأمور التي تتغير أجملت اجمالاً عجيباًء والأمور التي لا تتغير فصلت تفصيلا 

وفي تجاعيد النظام السياسي الإإسلامي نظام عالمي انساني اخلافي . دنيوري 
وأخروي» فيلاحق الجاني نفسه بنفسه حيث يقصر سلطان الدولة . وهكذا يتشكل 
المجتمع العقائدي الذي تحلم به البشرية . 
ا ا ل 

الدولة في تفسيره. وراجع الفتئة الكبرى باب عثمان ص 77-51١‏ و43-731 للدكتور طه حسين . 
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وقد شخص الاسلام غايات القواعد الشرعية, فردية كانث أم جماعية » 
ورسمت نصوص الشريعة وروحها العامة الوسائل المؤدية إلى تلك الغايات بأقرب 
الطرق وأقل التكاليف. 

» واجمال القواعد يتيح للبشرية ان تفكر وتشترك الأمة المؤمنة بصنم وتنفيذ 
قرارات حياتها الياسية مع الله ومع الشريعة بن 

والحكومة الاسلامية لا تشبه الاشكال الحكومية المعروفة . فهي ليست حكومة 
مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة برأيه. عابثا بأموال الناس ورقابهم, انما هي دستورية 
ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف عليه الذي يتمثل في النظام البرلماني 
والرئاسي أو المجالس الشعبية؛ وانما هي دستورية بمعنى ان القائمين على الأمر 
يتفيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن والسنة”©. 

ويكمن الفرق بين الحكومة الإسلامية والحكومة الملكية منها والجمهورية في 
ان ممثلي الملك هم الذين يقننون ويشرعون. في ححين تنحصر سلطة التشريع بالله 
عز وجل وليس لأحد أيا كان ان يشرع وليس لأحد أيا كان ان يحكم بما لم ينزل به الله 
من سلطان. فالحكومة الإسلامية تعني اتباع القانون وتطبيقه”» 





)١(‏ راجع الحكومة الإسلامية للإمام آية الله روح الله الخميني ص 46-6١‏ مجموعة محاضرات ألقاها في 
النجف الشريف قبل سقوط الشاة. 
كوليت 


الفصل الثاني 
مبادىء الحكم في الإسلام: وهي الغايات الشرعية الكبرى للدولة الإسلامية : 
المبدأ الأول: اقامة حكم الله في الأرض: النبي سبيل الله. وطواغيت الكفر 
كح ا ا ل حك من حكم الطبقة التي 
تشرعء ومن حكم الفردء ومن تحكم المزاج والغوغائية والافتراض كالمحكوم . لان 
التراعة موه من بح ادم وتنفيذها تنفيذ لأمر الله والحاكم مكلف كالمحكوم . 
وواضع القواعد الشرعية أعلم بمصلحة الناس لأن الله يعلم السر واخفى . يعلم 
الحاضر والمستقبل . كما يعلم الماضي . يعرف ما يترئب على الأفعال في الحال 
والمال. والرسول يتصرف وفقٍ الوحي الالهي . فمن يطع الرسول يطع الله . وما وصفه 
الرسول كرئيس للدولة كأنما وضعه الله لأنه بوحيه وهداه . 


وإقامة حكم الله هوالذي يفرق مجتمع الكفر تن مجتمع الايمان» مجتمع 
الكفر يحكم بهواه أوبعقله. ومجتمع الايمان يخضع للشرع الالهي . «ومن لم 
يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون». «ؤوم لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم 
الظالمون» . «ؤومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون» . 

المبأد الشائي : تكوين دولة الإيمان المشال: لتكون بسلوكها العملي دعوة 
عملية لتقليص رقعة الكفر والضلالة. لان الأرض كلها لا تتسع إلا لدارين. دار الكفر 
بكل مفاهيمه. ودار الايمان بمفهومه الواضح الوحيد . 

دار الكفر منظمة وفق الهوى أو العقل أوهم معاء وتحكمها دول تترجم هذا 
التنظيم. ودار الأبمان منظمة وفوق الشرعية الإلهية. ودولة الايمان ترجمة لهذا 
التنظيم . 

فاذا طبقت الشريعة الإلهية بدقة يتكون المجتمع المثالي الذي تديره وتسوسه 
دولة الأيمان المثال وتتحقق النتائج التالية : 
أ اقامة العدل: فواجبات المرسول كإمام يمكن ان تجمل بكلمة العدل. قال 
تعالى : طان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس ان 
تحكموا بالعدل» . «وقل أمنت بما انزل من كتاب وأمرت لأحكم بينكم » . «ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا» . 
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والعدل واجب بكل لفظ يلفظه الانسان لأنه مسجل عليه . «ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد ». «واذا قلتم قاعدوا ولوكان ذا قربى » . والعدل والاحسان 
فرض عين على كل مسلم ومسلمة في مجتمع الدولة الإيمانية. والعدل نقيض 
الظلم, وما جاء الرسول إلا لرفع الظلم . 

ومن لم يحكم بما انل الله فهوظالم «ان الظالمين لهم عذاب إليم 6 
«إبئس مثوى الظالمين» . 

ويوم حنين قال ذو الخويصره التميمي : يا محمد قد رأيت اليوم ما صنعت فقال 
الرسول: كيف رأيت؟ فقال: لم ارك عدلت. فغضب الرسول وقال له: ويحك اذا لم 
يكن العدل عندي فعند من يكون2» , 

ويوم حنين قسم الرسول الفيء ولم يعط الأنصار ودهش الأنصار وظنوا الظنون 
فقال لهم الرسول: يا معشر الأنصارء إلا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ 
ب المساواة: عندما ظهر الإسلام. كانت السيادة وكان الرق. كان العرب وكانت 
الموالي كان الاقوياء وكان الضعفاء. كان الناس يتفاخرون بالانساب والاحساب 
وجاء الإسلام ليعلن بوضوح : (إيا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفواء ان اكرمكم عند الله اتقاكم 294 

وها هوالرسول يقول في حجة الوداع : «كلكم لآدام وادم من تراب». «لا فضل 

لعربي على عجمي». «الناس سواسية كأسنان المشط». 

ولم تبق الاحاديث قواعد نظرية انما شقت ظريقها إلى الواقع العملي طوال 
حكم الرسول. 

عقبة بن عامر كان يقود بغلة الرسول في الاسفار. قال: قدت برسول الله وهوعلى 

راحلته رتوة من الليل. فقال لي الرسول انخ. فأنخت. فتزل عن راحلته ثم قال اركب 
يا عقبة . فقلت سبحان الله . أعلى مركبك يا رسول الله وعلى راحلتك؟ فأمرني فقلت 


)00 راجع سيرة ابن هشام ص14"6, 
(؟) سورة الحجرات آبة 38 . 


أيضاً مثل دلك. ورددث مرارا حتى خفت ان اعصي رسول الله قركبت راحلته ورحله 
ثم زجر الناقة فقامت وقادني20, 

المساواة في مستوى المعيشة : كان الرسول يحيا حياته الخاصة كأفقر مسلم 
حتى انه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع وهوإمام الدولة وبيده اموالها ومات 
ولم يترك درهما ولا دينارا. وهكذا فعل أهل بيته الكرام . 

المساواة امام القسانون : وهونفسه يقد القائل لأصحابه عندما راجعوه حتى لا 
يقيم الحد على المرأة المخزومية التي سرقت «والله لوان فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدهاء ونفذ الحكم بالمرأة المخزومية . 


ج ‏ الشورى: وهي قضاء للواجب وعلى ولاة الأموران لا يمنعوا الناس من اداء هذا 
الواجب ولم يفترض الله نظام الشورى. ولم يطبقه الرسول لحاجة, فالله ورسوله 
يملكان الحقٌ دائما والصواب دائماء انما فرض نظام الشورى تطبيبا لنفوس الناس 
واشراكا لهم بادارة شؤ ونهم . وهي مفروضة على رسول الله. فمن باب أولى ان 
نفرض على الاثمة الطاهرين من بعده. 

وليست الشورى قواعد فقط . انما طبقت وبدقة زمن الرسول بقة . 


أ في معركة أحد كان رأي الرسول ان يبقى في المدينة. وامام رغبة الاكثرية 


بالخروج خرج ”". 
ب - وفى معركة بدر لم يقاتل المشركين حنى اشار كل اصحابه الموحودين معه 
بالفتال. 


ج - وعندما انز الجيش في بدر في موق . رأى غيره ان هذا الموقع غير ملائم. 
غيره بناء على مشورة احد اصحابه, وهو الحباب بن المنذر. 

د وفي غزوة الاحزاب حفر الخندق بناء على مشورة الصحابي سلمان الفارسي . 

ه ‏ وفي غزوة الاحزاب كان ينوي إسرام اتفاقية بينه وبين زعماء غطفان, بكرا 
من تجمع الاحزاب مقابل جزء من ثمار المديئة. وجلسوا في مجلس العقد. 





)0 نظام الحكم للفاسمي ضص856. 
(؟) تاريخ الطبري ج؟ 608 . 


كهك؟ر 


وعندما استشار السعدين سعد بن عباده وسعد بن معاذ انفض المجلس ولم 
يعقد الاتفاقية بناء على مشورة صاحبيه . 


د الحرية: الحرية متاحة لكل مسلم ومسلمة ولكل مواطن في الدولة الإسلامية 
وبالحدود التي رسمها الشرع . وقد اذن لهم الشرع بتوخي الخير والصواب وترك لهم 
الحرية ضمن ذلك . 
أ الحرية الدينية: (لا اكراه في الدين) اي لا يكره احد على الدخول في الإسلام 
كما قالابن الاثير. وسبب نزول هذه الآية ان بعض الصحابة استأذنوا الرسول في 
اكراه اولاد بني النضير على الإسلام فلم يأذن لهم الرسول بذلك. 

والجارية ريحان كانت ملك الرسول ورفضت الدخول في الاسلام وبقيت 
على يهوديتها ولم يكرهها الرسول حتى اسلمت بنفسها”". 

ووضود رؤساء نجران خير مثال على الحرية في الاسلام. فقد دخلوا المسجد 
على الرسول تي وفت الصلاة. وصلوا إلى المشرق داخل المسجد فقال الرسول 
لأصحابه دعوهه” . 
وحرية التعبيير مضمونه: انظر الى قول الخويصرة وانتقاده المرير لرسول الله عند 
توزيع الغنائم. تابع سيرة عمر واعتراضاته على رسول الله طوال حياته وانظر إلى ابي 
حذيفة بن عتبة يقول للرسول بعد معركة بدر. نقتل اباءنا ونترك بني هاشم والله لئن 
ظفرت بالعباس لأقتلنه . قما كان جواب رسول الله إلا ان قال لجليسه عمر بن 
الخطاب : انظريا ابا حفص يريد ان يقتل عم رسول الله . 

ماذا فعل النبي بالذين قالوا اذا مات النبي سنتكح نساءه من بعده. ومن شروط 
صلح الحديبية انه من اتى محمدا من قريش دون اذن وليه رده عليهم , ومن جاء 
قريش ممن مع محمد لم يردوه". 

وفي الدسائير المعاصرة حرية التعبير والانتقاد مضمونة ضمن الدستور 
والقانون . 
زلف تاريخ الطبري جح ص5 ةم 
(1) راجع سيرة ابن هشام ص 4لاه وص 868 من نظام الحكم . 
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تسمح به الشريعة» ومع هذا لم يتعرضوا لأية عقوبة. 


المبدأ الثالث : انقاذ الجنس البشري كله : 

قال تعالى : © وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيد! . «ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكره. وعد الله اللذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم». ظطا. . . ويظهره على الدين كله ولو 
كره الكافرون . 

ورسالة الرسول كانت للناس كافة. كما هوثابت, والرسول يؤكد : «والله 
ليبلغن هذا الأمرما بلغ الليل والنهار وليلقين اجرانه في الأرض». فالدولة الإسلامية 
كتعبير عن وجود الأمة الاسلامية وعن نظامها السياسي » جسر تعبر منه الهداية إلى 
كافة اقطار المعمورة» واداة ذلك هي الجهاد في سبيل الله باليد واللسان. والغاية 
انقاذ الجنس البشري من عبودية الانسان ومن عبودية مظاهر الطبيعة ومن عبودية 
الطبقات الحاكمة والمفاهيم الخاطئة» ومن عبودية وظلم ائمة الكفر. وبهدف توحيد 
الجنس البشري وهدايته وتقليص رقعة الكفر. وتلك أمؤر من صميم الواجبات الدينية 
المفروضة على الدولة المسلمة والأمة المسلمة. 


المبدأ الرابع : الرحمة : وهي باكمال الغاية من الشريعة ومن الرسالة 

قال تعالى : «وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين 4 . والرحمة ثمرة المصلحة 
الشنرعية وغايتهاء وباطارها تنمو الاخوة الاسلامية «انما المؤمنون اخخوة». «اصبحتم 
بنعمته اخواناه». وتلك صلة بين الفرد وبين غيره من فرد أو مجموعة. وباطارها تدخل 
الولاية والتناصر «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» وهي تقضي التناصر 
والتناصح بين افراد مجتمع الدولة في جميع شؤون الحياة . 

وباطارها تدخل المحبة «لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
وهذا قول الرسول تن: وهي ثمرة الاخوة. والاخوة ثمرة الايمان. وتلك دوافع طبيعية 

-8©؟5 - 


يخلقها الايمان في جميع المجالات الحيوية, وهي التي تخلق التكافل بين 
المؤمنين «والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء». 

والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والتعاون على البر والتقوى. ومجانبة 
الاثم والعدوان يدخل في هذا الاطار. فالفرد مرتبط مع الغرد ومع الجماعة باطار 
الخير المشترك أو البر أو الصالح العام"'2. 

ومهمة الدولة أن ترعى السعي للخير المشترك ضمن اطار الإسلام . 





. راجم الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص56؟؟ لفتحي الدريني‎ )1١( 
7642 


الفصل الثالث 





شريعة الدولة في النظام السياسي الإسلامي 


الشريعة هي القران والسنة بفروعها الثلاثة . وهي القانون النافذ في الدولة الإسلامية 


هي : 


١ 


- 


مميزات شريعة الدولة تلقى اضواء على مفهوم وطبيعة الدولة . وهذه المميزات 


انها قانون عالمي عام يضع الحلول الملائمة والمعللة بالتجربة الانسانية عبر 
الاعصار وبطبيعة التكوين النفسي الانساني وهي غائية لتحقيق مقاصد الفطرة 
السليمة . 

وبينما القوانين الوضعية السائدة والبائدة والمعاصرة دوما قوانين شعوبية أو 
قومية أوقارية بأحسن احوالها, واذا خلعت عليها صفة العموم تبقى قواعد 
اخلافية. امكانية تطبيقها مرهونة يهوى الاشخاص الخاضعين لها أو الذين 
وضعوها كقوانين عصبة الأمم المتحمدة أوهيئة الأمم. فضلا عن ذلك فانها 
تتعامل مع الانسان بطريقة غير مباشرة وباسلوب فوقي . «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخيرويأمرون بالعمروف وينهون عن المنكر» . «وكذلك جعلئاكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ». «كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المتكر» . 

فالدعوة الى الخير قيمة مطلقة والأمر بالمعروف طريقها وتجسيدا لها. 
والشهادة رقابة» وتلك معاني تنبو عن الحصر والتقييد. 
انها قانون الهي: فالقرآن كلام الله وسنة الرسول وحي من الله والرسول 
معصوم وخضوع الانسان لهذا القانون ليس خضععا لطبقة أولفرد انما هي 
خضوع لله. 
انها قانون له صبغة دينية : فاذا طبق, فانه يؤيد بزاجرين» زاجر دنيوي وآخر 


1١4 سورة آل عمران أية‎ )1١( 
11١ (؟) سورة آل عمران آية‎ 
. 4 سورة البقرة آية‎ )7( 
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أخروي , وتنخلق رقابة الضمير على السلوك الانساني . 
؛ - انها قانون أبدي بعمر الحياة الانسانية : لانه لا نبي بعد محمد., ولا شريعة بعد 
شريعته, وهذه الشريعة حددت القيم الانسانية التي لا غنى عنها. واعطت 
معاني الخير والشر معالم محددة واوصافا حقيقة. وبالتالي شخصت الغايات 
الكبرى ورسمت روحها العامة وسائل تحقيق تلك الغايات بأقرب الطرق 
وبأساليب بيانية في غاية البساطة والعجب والشمول. ففصلت ما لا يتغير 
تفصيلا دقيقاء يصعب اضافة كلمة واحدة إليه. واجملت ما يتغير. 
4 انها شريعة للبشر: فلم تتنزل قواعدها لتحكم مجتمعا من الملائكة, انما 
لحكم البشر بكل ما لدى البشر من قابليات للخير والشر. 
تقود النفس لتعطي اقصى ما لديها بيسر. فاذا حاولة النفس الانسانية ان 
تعطي فوق طاقتهاء تتدخل الشريعة فتوقف الانسان, لأن الشيء لا يملك إلا 
طاقته. فاذا تجاوزها دخل دائرة التهلكة . 
وبنفس الوقت تلجم قابليات الشر في النفس الانسانية» فاذا افلتت لم 
تطلب الشريعة من الانسان ان يركع وان ييأس, وانما تضمد جراحه وتساعده 
لينهض ويبدأ عملية العطاء. فباب التوبة مفتوح . 
مصادر قواعد النظام السياسي الإسلامي : 
في الحقيقة لا يوجد مصادر للنظام السياسي الإسلامي إلا مصدر واحد هبو 
القرآن. والمصدر الثاني هو السنة جاءت لبيان المصدر الأول ولتطبيقه عمليا. 
ومع هذا فقد درج الفقهاء على تقسيم هذه المصادر إلى نوعين: 
-١‏ مصادر رئيسية. 
- مصادر فرعية. 


المصادر الرئسية وهي أربعة: 
المصدر الأول واساس كل المصادر هو القرآان الكريم: 
فالقرآن الكريم هداية تدلّ على الله؛ وتزيل ما لحق بهذه الدلالة من اوضار عبر 
التساريخ وهي معججزة لرسول الله أوحيت اليه باللفظ تدل على صدق مصدريته . وهو 
١‏ 'اأككد 


دليل محمد وق بالنبوة لان بامكان أي واحد ان يزعم بانه نبي وان يتقول اقوالا 
ينسبها إلى الله فالقرآن في جانب منه الهداية الإلهية للبشرية يروي بصديق مامر على 
البشرية. من هم الذين امنواء ومن هم الذين كفرواء وماذا كانت عاقبة كل فريق 
حتى يكون هذا الشذكر ينابيع للذكرى النافعة . والقرآن الكريم يقدم تعليلا للبداية 
والنهاية. ويقدم بالتالي تصوراً كاملا للحياة ووسائل دوامهاوغاياتها. ويرسم السبل 
التي تؤدى لتلك الغايات, مما يجعل منه دستورا حقيقيا لحياة كاملة وفاضلة . 


ويجعل منه مجموعة القواعد الشرعية واساس النظام الحقوقي الذي يحكم 
مجتمع الدولة الإيمانية» وبتعبير ادق ان القرآن وتوابعه عقيدة وشريعة كلما ورد فيه هو 
قول الله يلقي انوارا على ذاته وصفاته. ويرسم طرق التقريب الى تلك الذات ينسجم 
الانسان مع الكون, ومع ثنائية المسيرة الكونية؛ ويدين الكون بالعبودية الولائية لله 
الحق الخالق . 

وقد نظم هذا القرآن باسلوب عجيب يشهد وينطق بكل غاياته يشفيها 
ويرويهاء ويمزج فيها الحكمة مع الواقع والعقل مع الروح, والجسد مع الوجدان 
بعجب عجاب شمولي . 

هذه المشتملات القرانية لا بد لها من رجل يعرف اسرارها ويكشف ما غمض 
منها عن الاذهان لقصورهاء ويسهل عملية وضعها تحت تصرف السعادة البشرية أو 
تحقيق هذه السعادة. واقتضت حكمة الله ان يكون هذا الرجل أول رئيس لدولة 
الايمان ليوطد اركانها ويطبق قواعد الشريعة على مجتمعها. 

هذا الرجل هوالرسول الموحى إليه هذا القران ليبينه للناس . «الحمد لله 
الذي انزل على عبده الكتاب» . 

فالكتاب بلا عبد لا يحقق الغاية. والعبد بلا كتاب كرجل بلا بصر. 

فالقران الكريم هو المصدر الأول واصل كل المصادر الأخرى لنظام الدولة 
الإسلامية السياسي . 


المصدر الثاني : البيان أوالسنة وهي ما صدرعن الرسول من قول أوفعل أو 

تفرير. اقواله هي الاحاديث,. وافعاله هي السنن العملية. وتقاريره هي سكوته فى 

معرض الحاجة إلى البيان. ١‏ 1 
ا 


- انواع السنئة من حيث الثبوت : 
أ المتواتسرة : وهي التي رواها عن الرسول جمع من الناس يمتنع ان يتفقوا على 
الكذب عقلال كالصلوات وهي قطعية الثبوت . 

ب المشهورة: وهي التي رواها عن الرسول صحابي أو اثنان ثم روي بطريق جمع 

من الناس يمتنع عقلا اتفاقهم على الكذب» مثل لا يرث القاتل» وهي قطعية 
ج ‏ الاحادية: وهي التي ليست متواترة ولا مشهورة. وهي ظنية الورود عن الرسول 
3 السند الشرع لحجية اقوال الرسول: 

«يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول». «ومن يطع الرسول فقد اطاع 
الله © . «وما اتاكم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . 
- المصدر الثالث: وهو الاجماع : 

وهو الاتفاق التام بين مجنهدي الأمة الإسلامية جميعا بعد موت الرسول وفي 
أي عصر من العصور على حكم شرعي . 

وغني عن البيان ان الاجماع يجب ان يكون حقيقياً ورضائياً وتام وهذا مالم 
يحدث قط. ومع هذا فالاجماع لا قيمة له اذا وجد النص الشرعي . ولايكون 
الاجماع إلا على حكم شرعي ظني. وعندما يستوفي الاجماع شروطه لصبح حجة 
في عصره فقط . 

السند الشرعي للاجماع : قول الرسول وقة : ولا تجتمع امتي على الخطأء . 
(لا تجتمع امتي على الضلالة) . (يد الله مع الجماعة) . 
- مامعنى المجتهد: 

هو الشخص القادر على استنباط حكم شرعي في مسألة معينة. 
م ما هي شروط المجتهد: 

يضْبح الشخص مجتهدا اذا توفرت فيه الشروط التالية: 

إيكا 


. معرفة بأيات الاحكام القرانية واسباب نهزولها ومراميها‎ - ١ 

؟ - معرفة الاحاديث المتعلقة بهذه الاحكام ومعرفة اساليب الرجوع إليها. 

'"- معرفة اللغة العربية المعرفة التي تؤهله ان يفهم مدلولات النص . 

غ - معرفة اصولية للسيرة النبوية ومجريات الاحداث الإسلامية التي ادت لقيام 
الدولة الإسلامية الاولى . 

- المصدر الرابع : القياس : 


ومعناه استنتاج حكم شرعي لواقعة لا نص عليها من واقعة ورد فيها نص لوحدة 

علة الحكم . 

- اركان القياس: 

-١‏ الاصل أو المشبه به أو المقيس عليه: وهوما ورد نص في القران والسلة. 

5 الفرع أو المشبه أو المقيس : وهوما لم يرد عليه حكم شرعي . 

*- الحكم الشرعي : وهو الغاية من عملية القياس. 

4 - العلة : وهو الوصف المبني عليه الحكم . 

السند الشرعي للقياس : الأيات الكثيرة الواردة في الفران الكريم والداعية إلى 

التبصر. 

ل المصادر الفرعية : 

١‏ الاستحسان : وهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم اخر لوجه أقوى 
يقتضي هذا العدول. فالحكم الشرعي معروف بناء على نص أو قياس . ولكن 
تطبيقه يؤدي لعوات المصلحة . 

فالمرأة المطلقة في مرض الموت لا ترث من حيث الظاهر لانتهاء العلاقة 
الزوجية المعتبرة شرعا سببا للارث. فعدل عن هذا الحكم الظاهر إلى آخر 
يتلاءم مع غايات الشريعة يدفع الضرر. وهذه نظرية الاحناف. 

؟ - المصالح المرسلة: أي ان يطبق على مسألة من المسائل الحكم الذي تقتضيه 
المصلحة في حالة انعدام الحكم الشرعي . ويقصد بالمصلحة المحافظة على 
مقصود الشسرع من الخلق., وهذا المقصود ضمنا كما يرى الغزالي : المحافظة 

1د 


على الدين, النفس. العقل, النسل, المال. 

*- العرف : وهوما اعتاده الناس واستقر في اذهانهم بأنه ملزم وواجب الاتباع . واقره 
الشرع كبعض الاعراف التي كانت سائدة في الجاهلية. مثل فرض الدية على 
عشيرة الجاني . 
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الباب الرابع 


الأحزاب السياسية في الإسلام 


77م 


الفصل الأول 
-١‏ موقف النظام السياسي الاسلامي من نظام تعددية الاحرزاب: 
تعددية الاحزاب في القرآن الكريم : 

وردت كلمة الاحزاب في القران الكريم عشر مرات وبالنص الموجز التالي : 

, 9# هومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده‎ <١ 
. "7# ؟ - طومن الاحزاب من ينكر بعضه‎ 
9# هفاختلف الاحزاب من بيتهم‎ 
وان يأتي الاحزاب يودون لوانهم بادون في الاعراب274.‎ - + 
. "1# ه- «ولما رأى المؤمنون الاحزاب‎ 
. "4 «كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم‎ 
. "# مآ مإوقال الذي أمن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب‎ 
. "0# «فاختلف الاحزاب من بينهم‎ -4 


4- يحسبون الاحزاب لم يذهبوا. 
5 وجند ما هنالك مهزوم من الاحزاب 20# 





(1) سورة هود آية 397 . 

(؟) صورة الرعد آية 55 

(9) سورة عريم آبة 7ا3. 

(4) سورة الأحزاب أية 3١‏ 

(©) سورة ص آية 1١‏ 

(0) سورة غافر آية ©. 

(9) سورة غافر آية + 

(4) سررة الزخرف آية 56 

(4) سورة الأحزاب آية 5١‏ 

59 مورة الأحزاب آية‎ )٠١( 
لفكلا‎ 


- معانى هذه الآيات: 


1 


الأيات التي تحمل رقما متسلسلا 4 وه وه تشير إلى التجمع العربي اليهودي 
ضد محمد في غزوة الخندق. هذا التجمم الذي كان هدفه اطماء نور الله 
والقضاء على رسوله محمد وه . 

وتجمع بشري أوتجمعات بشرية تهدف لاطفاء نور الله لا يمكن ان 
تكون «شروعة في الإسلام 
الآية التي تحمل الرقم ١‏ تفيد بأن محمدا على بينة من ربه. وكل الذين يقفون 
ضده هم من الاحزاب سواء أكانوا من مشركي العرب أومن غيرهم . ولأنهم لا 
يوجد بينهم رباط مشترك أو فكر مشترك. لذلك سموا أحزاباء فمصير من يكذب 
محمدا منهم بالثار. 
الآية التي تحمل الرقم ' تنوه بالذين امنوا مع محمد من العرب ومن بني اسرائيل 
وبأنهم امنوا بكل ما انزل إلى النبي . وتعيب على الفئة التي أوتيت الكتاب من 
بني اسرائيل انكارها لبعض ما انزل على محمد وايمائها ببعض » وتلك خصلة 
مذمومة في الإسلام . يقول تعالى : «افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خحزي في الحياة الدنيا» . 
وكلمة الاحزاب الواردة في الآية رقم * هم الذين اختلفوا وهم الذين كفروا 
ويتهددهم الله بالمشهد العظيم . 
الآية التي تحمل الرقم ” هم الذين كفروا وساروا على درب الكافرين. 
الآية التي تحمل الرقم /ا هم الذين عوقبوا بكفرهم بالانبياء. 
الآية التي تحمل الرقم 8 فهم الذين ظلموا انفسهم بشأن عيسى . وهم نفس 
الفئات المنوه عنهم بالآية رقم . 
اما الآية العاشرة فيشار بها إلى الاحزاب كتجمع يقف بمواجهة جند الله . 


حكم الإسلام على نظام تعددية الاحزاب: 


تلاحظ ان كلمة الاحزاب جاءت تعبيرا عن الكفرء وعن انكار الحق, وعن 


الاختلاف. وعن الرعب. وعن الكذب. وعن الوقوف ضد الحق . 


وفي الآيبات الكثيرة التي اوردناها فيما مضى ., فان كلمة الاحزاب دلت 


اام 


واسرزت صفات مجموعات مشبوهة تجمعت ضد الخيرء وضد الحق . والرباط 
الوحيد: المشترك بينها هوانها ضد الحق وضد الخير. واتجاه تلك المجوعات اتجاهء 
خاطىء. فهدفها معاداة الحق ومعاداة الانبياء وما جاؤ وا به. ولم ترد كلمة الاحزاب 
ولومرة واحدة في القران الكريم كدليل على خير. 

.وهذا قمة التنفير من كلمة الاحزاب وبالتالي من نظام تعددية الاحزاب . وعليه 
فان نظام تعددية الاحزاب في النظام السياسي الإسلامي غير وارد قطعا ومحظور. 
؟' - موقف النظام السياسي الإسلامي من نظام ثنائية الاحزاب: 

وردت كلمة حزبين في القران الكريم مرة واحدة وهي : «ثم بعثناهم لنعلم 
أي الحزبين احصى لما لبثوا امدا ه20 

ومجمل الآية ان احد الحزبين يعرف الحقيقة أوالمفترض ان يعرفهاء فهو 
بالتالي على صواب. وان الحزب الآخر لا يعرف الحقيقة فهو على خطأ . 

ومن ناحية ثانية فان ١‏ الحقيقة جاءت من اللمورصدت له .واك المعرقة | الحقيقية 
هى من عند الله وجدة. فالحزب الذي يقف مع الله ويتلقى الحقيقة من عنده هو 
الحزب الجدير بالمعرفة والجدير بالبقاء.» اما الحزب الآخر فهو تجمع لا طائل منه لأنه 
_ حكم الاسلام على ثنائية الاحزاب: 

الحزب الذي يقف مع الله هو الحزب الذي ينبغي ان يسود. ولا وجود لحزب 
اخر في النظام السياسي الإسلامي . إلا اذا كان خاضعا لنظام الدولة, مطيعا 
لشريعتهاء مواليا لامامها. وهذا يلبه مبررات بقائه ويؤدي لزواله وبالتالي لحئمية 
وجود الحزب الواحد . 

ومن الممكن تصور حزب آخر لاهل الذمة فقط العائشين في مجتمع دولة 
الأيمان . 





.1١؟ سورة الكهف آية‎ )١( 
الاك‎ 


موقف النظام السياسي الإسلامي من نظام الحزب الواحد 

الحزب الواحد في القران الكريم : 
١‏ حزب الشيطان: وردت كلمة حزب الشيطان في القرآن الكريم مرتين في اللفظ 
ومرة بالمعنى . بداية . 

بداية السياق : تولوا قوماً غضب الله عليهم”". 

وقد حدد القرآن المعالم الرئسية لهذا الحزب ووصف اعضاءه وصفا يميزهم 
عن غيرهم . 
مميزات اعضاء حزب الشيطان : 
-١‏ تولوا قوما غضب الله عليهم'. 
" - اتخذوا ايمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله" . 
- استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله9, 

هذه الصفات الثلاث هي السمة التي تميز اعضاء حزب الشيطان عن غيرهم . 

قال تعالى: « اوفك حزب الشسيطان الا ان حزب الشيطان هم 
اصحاب السعير»” , 

ونلاحظ ان الصفة البارزة لعضوية حزب الشيطان هي انهم تولوا قوما غعضب 
الله عليهم. ولم يتولوا رسول الله أووليه من بعده, أي ان قادة هذا الحزب ليست 
رسول الله ولا الذبن آمنوا أي وليه من بعده. أي انهم من الناحية الحقيقية لا يسلمون 
بولاية رسول الله لهم ولا بولاية وليه من بعذه. 

انهم صدوا عن سبيل الله. وسبيل الله هي قيادة الرسول وهف أومن ينيبه ولياً 
بعده., فتراهم متشككين بالقيادة المحمدية أو بالولاية من بعد ويرون كمايسول 
لهم الشيطان ان القيادة لا ينبغي ان تكون لمحمد. ولا لوليه من بعده. . 
)*-١(‏ سورة المجادلة الآيات من 14-1١7‏ . 


(4) سورة المجادلة الآياث من 18-15 . 
(©») سورة فاطر آية ©. 





روف 


وان هؤلاء نسوا ذكر الله فكتاب الله ذكر وحديث رسول الله بيان لهذا الذكر 
وكأنه جزء منه . وذكر الله الزمهم لويذكرون باطاعة رسول الله واتخاذه ولي لهم. لآن 
من يطع الرسول؛. حسب قواعد الذكر» تماما كمن يطع الله , 

وهم يعلمون انهم كاذبون, ولكنهم اتخذوا ايمانهم جنة أي وسيلة لاخفاء 
كذبهم وتفرقهم بين الله وبين رسوله . ولكثرة ترديدهم لهذا الكذب تصوروا انهم على 
الحق. انهم يرفعون شعارات الحق ويريدون بها باطلا . 
أتباعا للشيطان واعضاء لحزبه . 
- حكم الإسلام على حزب الشيطان : 

من العلب لعلبيعمم ان الإإسلام لا يسمح بقيام حزب يطلق على نفسه حزب 
الشيطان . واعضاء الحزب انفسهم يرفضون أن يسموا بهذا الاسم . 

والإسلام لا يسمح لأعضاء هذا الحزب بأن يتخذوا لهم قيادة غير قيادة رسول 
الله أووليه من بعده. ولا يسمح لهم باستبدال ذكر الله بأفكار من عند أعضائه . 

ولكنه يسمح لأعضاء الحزب بالاقامة في موطنهم اذا اعلنوا خضوعهم لقيادة 
النبي أو لقيادة الولي من بعده والتزمواء ولوظاهرياء بالذكر والنطق بالشهادتين والقيام 
بالواجبات الدينية ولوظاهريا. . 

فاذا فعلوا ذلك عصموادماءهم ممايحولهم إلى اعداد لا قيمة لهم مادام 
حزب الله مستمرا. 

وهذا يفتح امام اعضاء هذا الحزب ابواب التوبة للرجوع إلى الله قلبا وقالبا 
وموالاة الله ورسوله أوولي الرسول من بعده. 

لكن وجود اعضاء هذا الحزب في مجتمع الايمان يشكل دمارا حقيقيا إذا تفرق 
حزب الله خاصة وان الامور لا تجري بهذه البساطة. فعبدالله بن أبي يعرض على 
الرسول ان يكون في ضيافته عندما قدم إلى المدينة ويقول للرسول: صلى الله عليك 
يا رسول الله والك وسلم . وبنفس الوقت ينسق مع اعداء الإسلام اليهود ويحاول ان 
يكيد للرسول بالخفاء ولا يعترف بقيادته من الناحية القلبية . 

5 


ومعاوية بن أبي سفيان يرفع شعار. يجب ان يعاقب قتلة عثمان» ويقول له 
الامام علي . ادل في الطاعة وحاكم القوم إلى احكم بينكم بالحق. ومع هذا يستمر 
بعرض القميص على الجماهير ويطالب بمعاقبة قتلة عثمان. ويشق عصا الطاعة 
للولي . 

وعندما يقتل عمار بن ياسر ويواجه بحقيقة ان الفئة الباغية هي التي تقتل 
عمار. كما اخبر الرسول كننة. ويذكره عمرو بن العاص بهذا الحديث فيذهل معاوية 
ويصيح بعمرو (قبحك الله من شيخ . اننا الغئة الباغية بدم عثمان) . اي المطالبة بدم 
عثمان. كما يروي ابن الاثير في باب مقتل عمار من تاريخه. 


اي ان الشعارات التي ترفسم هي شمارات حق ولكنها تهدف في النهاية الى 
زعزعة اركان الحق والنشكيك بولي رسول الله من بعده. بهدف الحصول على مغنم 
دنيوي. فمعاوية كانيريدالامارة ويعد لها. وقد حصل عليها بعد ان دمر دولة الخلافة 
وزعزع اركان الإاسلام زعزعة هائلة . 
ويجدر باندكران حزب الشيطان لا يكون إلا عندما يكون هنالك حزب 
الله . فهو بمواجهة حزب الله يرفع شعارات يعلم انها كاذبة ولكن بقصد استقطاب 
الغافلين وتقويض الدين وتدمبر قادة المؤمنين أو سبيلهم أو على الاقل ليحل محل 
القيادة . 


قال تعالى : الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ماهم منكم. ولا 
منهم . ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. اعد الله لهم عذابا شديدا. انهم ساء ما 
كانوا يعملون. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين . لن 
تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. اولئك اصحاب النار هم قيها خال دون . 
يوم يبعئهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء إلا 
انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله اولنك حزب الشيطان 
الا ان حزب الشيطان هم الخاسر ون . ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما 


يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيرة . 
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الفصل الثاني 
حزب الله : 
وردت كلمة حب الله في القران الكريم مرتين : 
ُ_- «انما وليكم الله ورسوله والذين امنواء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم 
راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم المفلحون74". 
ب «لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
أباءهم أوابناءهم أواخوانهم أو عشريتهم اولك كتب في قلوبهم الايمان 
وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيهاء 
رضي الله عنهم ورضوا عنه اولك حزرب الله الا ان حزب الله هم 


المفلحون6©'. 

- مفهوم هاتين الآبتين: 

-١‏ ان قيادة حزب الله هي لله . وللذين امنوا. وعبر القران عن هذه القيادة بالولي أو 
التولى . 


3 ان صفات قيادة حزب الله بعد الله ورسوله هي انهم يقيمون الصلاة ويؤنون 
الزكاة وهم في حالة ركوع أي ان الزكاة تتم اثناء الركوع . 

انهم يحددون موقفهم من كل الناس بما فيهم الأباء والابناء والاخوان والعشيرة 
على ضوء موقف هؤلاء من الله ورسوله. فاذا احبوا «أي هؤلاء الاقارب» الله 
ورسوله والذين امنوا دوهم القيادة.التي تأتي بعد الرسول» احبوهم . وان كرهوا 
واي الاقارب» الله ورسوله كرهوهم . 

- ويبدو جليا ان الآية الأولى تصف القيادة والآية الثانية تصف الاتباع . 

6 ان كلمة الله هنا تعني الإسلام برمته. وكلمة الرسول قرانه وسنته تعني قيادته 
الشخصية. وبالتالي تعني النظام السياسي الإسلامي كاملا. 


)1١(‏ سورة المائدة آية 4ه-هه 
(؟) سورة المجادلة آية 77 . 


نكف 


الفارق الدقيق بين حزب الله وحزب الشيطان : 
يكمن الفارق الدقيق بين حزب الله وحزب الشيظان. 
١‏ ان اعضاء حب الله وليهم الله ورسوله والذين امنواء بينما اعضاء حزب الشيطان 
تولوا قوما غضب الله عليهم اي لم يتولوا الله ولم يتولوا رسوله. ولم يتولوا الذين 
آمنوا ‏ 
بتعبير ادق ان اعضاء حزب الشيطان تولوا ولاية غير ولاية الله ورسوله والذين 
آمنوا ‏ 


- الاشكالات: 


١‏ الاشكال اللغوي: كلمة الولي والولاية هي المفتاح والتولية بهاتين الآيتين تعني 

القيادة قولا واحدا لغة واصطلاحا. 
- من هو الحكم في فهم كلمة الولاية : 

في اللغة : للولي معاني كثيرة» ومن هذه المعاني الامارة والقيادة. وحسما 
للنزاع فاننا نلجأ إلى ثلاثة من كبار المسلمين وهم أسوبكر وعمر وعائشة رضي الله 
عنهم . فمكانتهم عند المسلمين خاصة أهل السئة. تشبه مكانة الانبياء. حتى ان 
رجال الفقه السياسي الإسلامي اذا لم يجدوا لأمر من الأمورمخرجا يقولون: هكذا 
فعل أبوبكر أوهكذا فعل عمر. أوهكذا فعل الاثنان. أوهكذا قالت عائشة أو 
فعلت. فتحول قولهم وفعلهم عند هؤلاء الفتهاء إلى شرع بما للكلمة من معنى وابرز 
مال على ذلك ولاية العهد. فهنالك اجماع بين منظري السياسة ان السسد الشرعي 
المعتبر لولاية العهد هي فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

والخلاصة ان هؤلاء الثلاثة يصلحون علميا ليرجع اليهم بفهم مدلول كلمة 
الشولية. يقول أبوبكر عندما استخلف عمر (انه ما ولي ذي قرابة)''". استعمل كلمة 
التولية لبيان عملية استخلافه لعمر. وقال بنفس المعنى . اني قد استخلفت عليكم 
عمر بن الخطاب”", وقال أبوبكر في كلمة وجهها إلى العباس بن عبدالمطلب (ان 





(1) راجع الإمامة والسياسة صن ١4‏ لابن قتيبة الديخوري . 
(؟) راجم تاربخ الطبري ج” ص 176 
ا 


الله قد بعث محمدا و نبيا وللمؤنين ولياً)!© ويقصد بالولي هنا الحاكم والقائد. 

ويقول عمر: لوادركت ابا عبيدة استخلفته ووليته فاذا سألني ربي من وليت 
على امة محمد. . .9). 

وقد ذكر كلمة التولية في نفس السياق ثلاث مرات وهويعني بها استخلاف 
رجل من بعده لامارة المسلمين وقيادتهم . 

ثم ها هي عائشة تقول لعمر استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا". 

فالولي المقصود في تلك الآيات هوالخليفة أوالامام الذي يتولى أمور 
المسلمين وهذا واضح من بيان النبي يف ومن اجماع المفسرين على ذلك. ومن فهم 
أبي بكر وعمر وعائشة لكلمة التولية . 
- الاشكال اللغوي الثاني : 

وهو معنى الذين أمنوا في آية الولاية بمن نزلت أية الولاية؟ 

الاحاديث الصحاح متوائرة عن طريق أهل البيت بأن آية الولاية نزلت في علي 
بن أبي طالب عليه السلام . 

وكما تعود الناس بعكس أوامر النبي بل فنترك أهل البيت جانبا ونجاري الناس 
ونرجع ونعتمد على ما وصلنا عن طريق غيرهم 7 





. ١© راجم الإمامة والياسة صن‎ )١( 

[فكيفة راجم الإمامة والباسة 714-77 . 

2 راجع صحيح نسائي وتفسير سورة المائدة من كتاب الجمع بين الصحاح الستة وراجع تفير هذه الآية 
من كتاب أسباب النزول للواحدي وقد أخرجه الخطيب في المنفق وراجع مسندي ابن مردويه وأبي 
الشبخ وراجع الحديث 0441 من أحاديث الكنز ص 741 ج1 وراجم مسند الأمام أحمد جه 
ص08 من الهامش وراجع الحديث /5189 من أحاديث الكنز جنا ص» 41٠‏ وهناك اجماع بين 
المفسرين ونقل اجماعهم غير واحد كالإمام القوشجي في مبحث الإمامة والنجريد وراجع غاية المرام 
تحد 74 حديثاً عن طريق أهل السنة نثبت أن هذه الآية نزلت في علي وراجع تفسير الإمام أبي اسحق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي الذي قال عنه فلكان في وفياته (إنه أوحد زمانه) . 

الال 


اسباب نزول أآية الولاية: 

قلنا ان هنالك اجماع على ان هذه الآية (اية الولاية) نزلت في علي . وسقنا 
الكثير من مراجع أهل السنة المعتمدة .' 

أما سبب نزول هذه الآية. فقد ذكر الإمام أببي اسحاق أحمد بن محمد إبراهيم 
النبسابوري الثلعبي الذي قال عنه اين خلكان في وفياته أنه أوحد زمانه في التفسير 

قال التعلبي في تفسيره: 

ان سبب نزول آية الولاية ان علياً تصدق بخاتمه وهوراكم. كما هومفصل في 
تفسير التعلبي . 

هنالك دعا محمد ربه بالدعاء الذي دعا فيه موسى ربه والوارد في القران 
الكريم إلى ان قال واجعل لي وزيرا من أهلي , علياً اشدد به ظهري . 

قال أبوذر والله مااتم الرسول ذعاءه حتى نزل عليه جبريل ومعه أية الولاية . 
«طالما ان المقصود بالذين امنوا علياء فلماذا يذكره بصيغة الجمع»؟ هل يعني ان 
القيادة في النظام السياسي الإسلامي ليست جماعية . اذن لم عبر الله عن علي 
بالذين امنوا فذكره بصيغة الجمع؟ العرب يعبرون عن المفرد بالجمع لنكتة تستوجب 

ذلك. فالله سبحانه وتعالى عبز عن علي بالجمع وهو مفرد لنكتة استوجبت ذلك . 

وهذه الآية عنت ان عليا هو ولي الأمة من بعد الرسول. 

- ماهو الدليل على ان المفرد يعبر عنه بالجمع : 

١‏ - قال تعالى : الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم». فقد 
كان القائل نعيم بن مسعود الاشجعي باجماع المفسرين والمحدثين وأهل 
الاخبا فأطلق الله على نعيم. وهو مفرد» لفظ الناس وهوجمع» تعظيماً لشأن 
الذين لم يصغوا لقوله . 

؟ - وقال تعالى : «ياأيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا 
اليكم ايديهم » . فقد كان الذي بسط يده رجل واحد من بني محارب قال له 
غورت وقيل انما هوعمرو بن جحاس من بني النضير استل سيفه فهمّ ان يضرب 
به رسول الله فمئعه الله . 
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وقد اطلق الله على ذلك الرجل لفظ قوم وهي للجماعة تعظيما لنعمة الله 
عليهم بسلامة نبيهم . ذكر ذلك المحدثون والمفسرون وأهل الاخبار" . 

"- ثم انظر إلى اية المباهلة, فقط اطلق الله لفظ الابناء والانفس والنساء وهي 
حقيقة في العموم على علي وفاطمة وحسن وحسين بالخصوص اجماعا وقولا 
واحدا تعظيما لشأنهم عليهم السلام . 

وتلك ادلة قاطعة على جواز اطلاق لفسظ الجماعة على المفرد لنكتة بيانية . 

فكلمة (الذين أمنوا) لا تنفي حقيقة ان الأية نزلت في علي وهي مختصة به. 

ما هي النكتة البلاغية في اطلاق لفظ الجماعة (الذين امنوا) على على وحده 

وهو مفرد؟ 

-١‏ برأي الامام الطبرسي في تفسير الآية من مجمع البيان المقصود تفخيمه 
وتعظيمه, لأن أهل اللغة يعبرون بلفظ الجمع على الواحد على سبيل التعظيم . 
وقال ان ذلك اشهر في كلامهم من ان يحتاج الى الاستدلال عليه. 

” - برأي الزمخشري في كشافه في معرض تفسير هذه الآية قال: ان الله اطلق على 
الامام علي لفظ الجماعة فقال الذين آمنوا وهو مفرد ليرغب الناس في مثل فعله 
حتى وهو في الصلاة لن يؤخر الزكاة إلى الفراغ من الصلاة . 

- وذكر الامام شرف الدين العاملي في مراجعاته التي اخخذنا منها هذا التحليل رغبة 
بوضع الحقيقة تحت تصرف طلابها. 


قول الامام العاملي : ان الله اتى بلفظ الجماعة دون المفرد بقيامنه على كثير 
من الناس. فان شانئي علي واعداء بني هاشم وسائر المنافقين واهل الحسد لا 
يطيقون ان يسمعوها بصيغة المفرد, اذ لا يبقى لهم حينئذ مطمع في تمويه؛ فيكون 
منهم ما يخشى عواقبه على الإسلام فجاءت الآية بصيغة الجمع مع كونها مفرد اتقاء 


ع لكان 


معرتهم 


. راجع صيرة ابن هشام ج" غزوة ذات الرقاع‎ )1١( 
. (؟) راجع المراجعات ص140-1415 للإمام شرف الدين العاملي‎ 
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هل في السنة النبوية ما يثبت ان احدا من الصحابة قاطبة اطلق عليه لفظ الولي أو 
ولي؟ 

نتحدى الدنيا كلها ان تنبت بحديث أواشارة من علم ان أي صحابي على 
الاطلاق قال الرسول له أنه ولي أو الولي أو أي لفظة من اشتقاقه الولي . 

هل في السنة النبوية ما يثبت أن علياً هوالولي أو الخليفة أوالقائد الذي تصبح 
طاعته رمزا لعضوية حزب الله ومعاداته وعدم طاعته رمزا لعضوية حزب الشيطان؟ 

نعم . ما سقناه في باب تسمية الامام وبالتحديد موقف الشرع من تسمية الامام 
كاف جدا فليرجع اليه ومع هذا سنذكر بعضه ملخصا 

قال يخ عن علي: دان هذا اخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
واطيعوا»(". 





)١(‏ راجع ص66١‏ من المراجعات للامام العاملي وراجع تاريخ الطبري جا ص/1؟١‏ وراجع تاربخ ابن 
الاثبر ج؟ ص37" وراجع تاريخ أبي الفداء ج١ا‏ ص5١١‏ وراجع نقض العثمائية للإمام أبي جعفر 
الاسكافي ص67 وراجعم صس 781١‏ و7177 مجلد” من شرح النهج الحديدي وصلا©؟ ‏ 183 من 
شرح النهج ج” وراجع ص 78١‏ في باب استخفاء الرسول بدار الأرقم وصص؛ من ذلك الباب 
وص ١ 48١‏ من السيرة الحلبية وراجع عدد جريدة السياسة لمحمد حسين هيكل عمود؟" ص6 من 
الملحق للعند "١/٠١‏ الصادر في ١7‏ ذي القعدة ٠176ه‏ والعند 79746 من جريدة السيامة ونقل 
هذا الحديث عن مسلم في صحيحه وأحمد في مسن ده وعبدالله بن أحمد في زيادات المسند وابن 
حجر الهيئمي في جمع الضوائد وابن قتيبة في عيون الأخبار وابن عبدربه في العقد الفريد وعمرو بن 
الجاحظ في رسالته عن بي هاشم والإمام ابي اسحق التعلبي في تفسيره وراجم مقالة في الإسلام 
ص 4/ لجمرجس الانكليزي الذي نقله عمايسمي نفسه يهاشم العرب واختصره توماس كارليل في 
كتابه الأبطال وأخعرجه بهذا المعنى الطماوي والضياء المقدسي في المختارة وسعيد بن منصور في 
السنن وراجع ص ١١١‏ و98١1‏ جا من مسند الإمام أحمد وص 78١‏ ج١‏ من المسند أيضاً وراجع 
النسائي ص" من الخصائص العلوية والحاكم ص17 من المستدرك وأخرجه الذهبي في تلخيصه 
معترفا بصحته وراجع ص45 ج" من كنز العمال الحديث 40 5١‏ والحديث 5١005‏ من ص 581 
والحديث ؟ 71١‏ ص4 4١‏ والحديث 5١68‏ ص8 ١»‏ 4 وراجع ص 788 من شرح النهج وهذا حديث 
صحيح عن طريق أهل السنة فابن جرير وأبو جمفر الاسكافي أرسلا صحته ارسال المسلمات» راجع 
الحديث 1١48‏ ص478؟ جب" تجد تصحيح ابن جر بر ومنتخب الكثر ص 44 جه من مستد الإمام 
أحمد تجد تصحيح ابن جرير أيضا وراجع ص١١‏ ج! من مسند الإمام أحمد. 


-86كمه 


وبفضل الله قان كلمة اخي معروفة. وكلمة وصي معروفة ومستقرة وكلمة خليفة 
معروفة تماما. 
ولا بديل عند الذين ينكرون ذلك غير التأويل وكيف يسعفهم تأويل 
الواضحات . 
" - قوله يق لعلي : انت وليي في الدنيا والآخرة2'. 
وقوله وق : ان عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي©. 
+ - فال الرسول يك لرجل اشتكى على علي : لا تقع في علي فانه مني وانا منه وهو 
وليكم بعدي2 . 


ه - قال ية : اما علمت ان لعلي اكثر من الجارية وانه وليكم بعدي ©. 





)١(‏ راجم ص114-157 من المراجمات وصرح الذهبي على تعنته بصحته في نلخيص المستدرك 
ص١7‏ وابن حجر الهيئمي على محاربته ذكره في صواعقه ص١١‏ باب7١‏ وأخرجه مسلم في فضائل 
علي ص 4 ج؟ من صحيحه والحاكم في ص ٠١4‏ ج” من مستشركه وابن حجر في باب١‏ ص7 ٠١‏ 
وقال أن الإمام أحمد أخرجه وصححه وأخرجه صاحب الجمع بين الصحيحين في فضائل علي دفي 
غزوة تسوك وهو موجود في غزوة نسوك من صحيح بخاري ص08 ج؟ وراجع صحييع مسلم ص 77" 
ج؟ وص 78 جا وص 1٠١4‏ جب وراجع مسد الإمام أحمد ص1!77 و8١‏ و/ا/0١‏ و16١1‏ و1417 
و146١‏ ج١‏ وص 71 و7184 وص 478 ج18 من المسند وص؟” ج” من المسند, وراجع المقصده 
من مقاصد الآية 14 من باب١١‏ الصواعق المحرقة ص7١٠‏ وراجع ابن حجر في الحديث الأول عن 
الاربعين حديشاً التي أوردها في الفصل الثاني باب4 ص77 من الصواعق وذكره السيرطي في أحوال 
علي من تاريخ الخلفاء وذكره الطبراني والبزارفي مسدده كما ذكر السيوطي في ص© 5 من تاريخ 
الخلفاء وذكره الترمذي وصححه كما يدل الحديث 4 78٠0‏ من الكنز وراجع كنز العمال ص؟7 ١6‏ ج" 
الحديث 7604., وأورده ابن عبدالبر في أحوال علي من الاستيعاب . 

(؟) أخرجه التسائي في خصائصه واحمد بن حتبل في مسنده ص 4798 ج4 والحاكم في مستدركه 
وأخمرجه بن أبي شيبة وابن جرير والمتقي الهندي صص 40١٠‏ ج58 من الكنز والشرصذي ونقله علامة 
المعتزلة في شرحه ج؟ صض 218٠0‏ 

(م) رزاجم مسد الإمام أحمد 767 وص/740 ج؟ وص ١١١‏ ج08 من المستدرك للحاكم وص 578 
ج1؟ من مسند الإمام أحمد وأخرجه الطبرائي بتفصيل وقال: من أبغض علياً فقد أبغضني ومن فارق 
علا فقد فارقني:. إن علياً مني وأنا منه. خلق من طينتي وأنا خلقت من طينته إبراهيم وأنا أفضل من 
إبراهيم ذرية بعضها من بعض . 

(4) راجع ابن حجر في صر ٠١"‏ من الصواعق وص84؟؟ جب" من كنز العمال وص ١86‏ من المراجعات . 

لاحك 


- قال يق لعلي : انت ولي كل مؤمن بعدي”"©. 

لا قال يف : يا علي سألت الله فيك خمسا فأعطاني في اربعة . . . واعطاني انك 
ولي المؤمنين من بعدي". 

4- قال يق : الست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا بلى قال من كنت وليه فهذا 
علي وليه©. 

4 قال يق لأحد اصحابه: لا تقل هذا لعلي فانه وليكم بعدي . وقال في رواية. 
فهر اولى الناس بكم بعدي7", 

6 قال يق : علي مني وانا من علي ولا يؤدى عني الا أنا أوعلي «». 

١‏ - قال يلا : من اطاعني فقمد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن اطاع 
علياً فقد اطاعني . ومن عصى علياً فقد عصاني 0©. 

7 - قال تف : يا علي من فارفني فقد فارق الله. ومن فارقك فقد فارقني" . 

1 قال ويقِ: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاء وعاد من 
عاداة 40 , 





)١(‏ راجع ص17 ج" من المستدرك والذهبي في تلخيصه والنسائي في الخصائص العلوية ص" 
والإمام أحمد في مسئده ص 91". 

(9) راجع الحديث 5044 ص45" ج٠0‏ من الكنز. 

(5) راجم ص57” سب8 من الكنز وص/419١‏ من المراجعات . 

(4) راجع الحديث 7678 ص4 ١6‏ جه من الكنز وأخرجه ابن أبي عاصم مرفوعاً عن علي 

(6) أخرجه ابن ماجة ص 47 ج١1‏ من سننه والترمذي والنسائي في صحيحيهما وهوالحديث 071؟ من 

الكنز ص6١‏ جد وص 114 ج؟ من مند الإمام أحمد وص ١9١‏ ج١‏ من المسند أيضاً. 

(5) أخرجه الحاكم في ص ١١١‏ ج" من المستدرك . 

(1) أخرجه الحاكم ص17 ج78 من المستدرك . 

(4) أخخرجه الحاكم ص 877 ج8؟ من المستدرك وراجع ص51/7 من مسند الإمام أحمد وص4 من 
الخصائص العلوبة للنسائي وص 56 وراجع نفسير ابة فإفإن لم تفعل فما بلغت رسالته 6 للواحدي 
وراجع كتساب نزول القران الفوائد للامام إبراهيم من محمد الحموني الشافعي ويعتبر يوم ١4‏ ذي 
الحجة عيدا عند الشيعة شكر لله على حديث ث الغدير. وحديث الفدير صحيح اعترف الذهبي 
بصحته راجع غاية المراجع النسائي والطبراني والبزار والسيوطي والحلبي ص ؛ 7١‏ وابن حجر ص ه 
والمند لاحمد ص 75١‏ ج1١‏ وص 781١‏ جه من السيرة الحلبية وهامش المسند ص 4١4‏ جه 
وص 4ه من غابة المرام . 

مع 


هل ورد في القرآن أوفي السنة ما يثبت أن غير علي هوالولي أوالقائد أو 
اللخليفة حتى تصبح طاعة هذا الغير طاعة لله وبالتالي رمزا لعضوية -حزب الله ومعصيته 
رمزا لعضوية حزب الشيطان؟ 

الجواب. لا لم يرد على لسان الرسول يقد ان اطلق لفظ ولي أولفظ خليفة أو 
قائد «بمعنى رئاسة الدولة: على أي واحد من الصحابة بالذات. 

معك الدنيا طولا وعرضا. وفوقا وتحتا. ومعاك الجن والانس » اجتمعوا جميعا 
واتوني باشارة من علم بان الرسول اطلق لفظ الولي على صحابي بذاته قط . 

هذا على الرغم من ان دولة الإسلام التاريخية كأي دولة كانت تسيطر سيطرة 
كاملة على وسائل الاعلام بما فيها طريقة رواية الحديث. ومن يرويه تستطيع ان 
تزكيه الدولة أوان لا تعيب عليه على الاقل . 

ومع الاخذ يعين الاعتبار أن مسبية علي على المتابر كانت واجب ديني على 
ائمة الصلاة ومع الاخذ بعين الاعتبار بان علياً كان يقود المعارضة 

ومع الاخذ بعين الاعتبار بان عليا قد قتل قتلاء وان الحسن قد فتل قتلاء وان 
الحسين فد فقتل قتلا. 

هذا مع العلم بان حجر بن عدي واصحابه المخبتين قد قتلهم معاوية ب نأبي 
سفيان.» لانهم على دين علي. كمايروي الثقات من المؤ رخين» كالطبري وابن 
الاثير وابن قتيبة الدينوري . 
- كيف نعرف اعضاء حزب انه حال حياة الرسول: 
8 من يطع الرسول ويتيعه ولا يعصيه ويسلم بانه ولي المؤمنين فهومن حرّب الله 
لانه من اطاع الرسول فقد اطاع الله. ومن عصى الرسول فقّد عصى الله . فالرسول 
اعرف تخلق الله يكتاب الله لأنه أوتي القرآن مثله ومثله . فمن قال بانه يعرف القران 
اكثر من رسول الله فقد كفر. لأن الرسول بعث ليبين للناس ما انزل اليهم . فالعضو 
في حزب الله يقول رأيه. لكن الرسول والولي هوالذي يقدر هذا الرأي وقيمته لأن 
الهدف ليس ابداء الرأي وانما الهدف الوصول إلى الغاية من امره. 

والرسول اقدر على فهم الغاية الشرعية من سواه واقدر على فهم شرعية 
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الوسيلة . في زمن الرسول. حزب الله هم الذين اتبعوه ولم يعصوه. فلا اشكال على 
معرفة اعضاء حزب الله في زمن الرسول, انما الاشكال بعد وفاته. 

وقد تبين لنا ان الولي بعد الرسول هو علي بنص القرآن الكريم . وقد تبين أيضاً 
ان الولي بعد الرسول هوعلي بنص السنة المطهرة . وقد تبين بنص السنة المطهرة ان 

فن اطاع علياً فقد اطاع الله وقد اطاع الرسول. وبالتالي من اطاع علياً فهو من حزب 

الله ومن عصى علياً فقد عصى الرسول ومن ب يعصي الرسول فهومن حزب الشيطان . 
- لماذا على بالذات؟ 

لان الله اختاره كما اثبتنا . 

لأن الرسول اعلن هذا الاختيار واكده كما اثبتنا . 

لان الرسول اعلن عصمة علي كما اتبتناء فهودائما مع القرآن والقران معه. 

لوضربنا عرض الحائط بالنصوص والشرعية الدامغة التي سقناها..والتي تثبت 
ان علياً هوولي المؤمنين, وبالتالي طاعة علي هي طاعة الرسول وهي برهان على ان 
المطيع عضوفي حزب الله ومعصية علي هي معصية لرسول الله وبالتالي برهان 
بان العاصي هو عضو في حزب الشيطان . 

لورمينا عرض الحائط بالنصوص الأآخذة بالاعناق واهملناها مجاملة للتيار 
القبلي الذي ساد والقائل بانه لا يجوزان يجمع بنوهاشم مع الدبو نوة الملك ٠‏ فائنا بهذه 
الحالة بحاجة إلى رجل دائما مع القران. دائماً مع الحق يدور الحق معه حيث دار. 
بحاجة إلى بحر من العلم اللدني من الله لا بالاجتهاد. انما بالنص الشرعي . وبهذء 
الحالة كأن الناس يقولون انهم يرفضون اختيار الله ويختارون لأنفسهم وبهذه تهزفكرة 
الايمان هرا عتيفا . 

وهنا أيضاً تتناقض هذه الأمور مع مبدأ تمام الدين وكماله وتمام النعمة. لانه 
ليس من المعقول ان يموت الرسول. الرحيم بأمته. دون ان يبين لها هذا الرجل 
الذي يميز لا الله بطاعته اعضاء حزب الله وبمعصيته اعضاء حزب الشيطان . 

قأبويكر يتصدق ويصلي ويصوم. وعبدالله بن أبي يتصدق ويصلي ويصوم . 
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ومعسروف الآن كل واحد من الاثنين» هذا تقي » وذاك منافق» لأن الرسول اخبرنا 
بذلك لأن الله انبأنا عنهما بواسطة رسوله . 
-- لا بد من وجود مقياس موضوعي : 

رئيس للحزب مطاع . ونظام للحزب متبع » هذا هوالمقياس. في زمن الرسول 
الرئيس الشرعي للحزب هوالرسول, والنظام الشرعي للحررب هوكلمة الله أو العقيدة 
والشريعة . 

لكن بعد النبي من هوالرئيس الشرعي للحزب حتى يطاع؟ وبالدقة من هو 
الولي لأن الذين يوالون الولي هم اعضاء حزب الله. والذين يتولون قوما غير الولي هم 
اعضاء حزب الشيطان. هذا هوالنص الصريح والواضح من القرآن كما ثبت من اية 
الولاية وفي سورة المجادلة . 

هل هذا الوني أهل لتفسير نظام الحزب ونظام الحزب هو القرآن كله والسنة 
كلها؟ هذا أمرلا يعلمه إلا الله ومن غير المعقول ان يوكل للبشرية أمر فوق طاقتها. 

وعليه فان الله يأبى ان يموت رسوله دون ان يعين من يبين للناس اذا اختلفوا. 
ومن يهديهم اذا ضلواء من يقودهم في غياب القائد. 

لا بد من وجود هذا الرجل حتى نعرف من هم الذين اتبعوه فكانوا اعضاء في 
حزب الله ومن هم الذين يخالفونه حتى يكونوا اعضاء في حزب الشيطان. 
-- ما هو معيار التفريق بين حزب الله وحزب الشيطان: 

حزب الله وليهم محمد. كمائبت بالنص وبالعقل . ومن بعد محمد علي » 
كما ثبت بالنص وبالعقل أيضاً. وحزب الشيطان وليهم قوم غضب الله عليهم كما 
اثبتنا . ي 

ان لحزب الله سبيل واحد هورسول الله ومن بعده الذين امنوا كما اثبتنا وهو 
لي 0 . ان حزب الله مرتبط بالله . 500 

تعني الشري يعة والعقيدة كلها. ومرتبط بولي الرسول وولي الرسول هوعلي . بينما 
حزب الشيطان مرتبط بالهوى وبحاكمه والحاكم اما ان يكون مرتبطا بالهوى أو بالعقل 
أوبهمامعاء فالهوى أمر مزاجي لا تعرف نتائجه؛ والعقل عملية محدودة. وبالتالي 
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هو مخلوق ضعيف لا يؤتمن جانبه وحده. 

بينما ولي حزب الله أو قائده مرتبط بالنظام الاساسي للحزب» القرآن والسنة » 
ويقوم بوظيفة الرسول. ومن وظائف الرسول البيان. ومنع الناس من الانزلاق إلى 
الضلالة . وصفاته انه مع القران والقرآن معه. 

وخضه انه السيد. وانه الامام. وانه العالم . بيئما امام حزب 1 الشيطان أورئيسه 
فى احسئن الظروف قد يخطىء وقد يصيب. وعلى الغالب مميخطىء. وأنه ضد 
البيان. ضد الحق الالهى . أو محرف له. وان اقسم اغلظ الايمان. 

والخلاصة يعرف اعضاء حزب الله بعد رسول الله بولائهم لولي الله وولي رسوله 
وهو علي بن أبي طالب. وموالاة المؤْ منين بعد موته لوليه » وهكذا. . 

هذا الحكم الذي ينطق به صريح القران وصريح السنة اذا تركنا التقليد جانبا. 
- ما الذي يثبت لناان علياً على الحق دائماً وما الذي يثبت لنا انه مبين لأمنه من 
بعد الرسول. وما يثبت لنا انه الامام وانه السيد؟ 
١‏ - ما البتناه في باب تسمية الامام كاف بفضل الله . 
؟ - وما اثبتناه في مستهل موضوع حزب الله كاف جدا. والأية المحكمة تدمغ كل 

مكابر. 
- ثم أن الله بيده الفضل يؤئيه من يشاء. لماذا اذن لم ينزل القرآن على رجل من 

القريتين عظيم؟ لماذا اذن كان محمد هوالني وليس أبوسفيان؟ الم يكن 

أبوسفيان ينوقم ان يكون هوالبي لأنه من بني عبد مناف. ولأنه حامل لواء 

قر يش ؟ أأنتم تغسمون رحمة ربكم . 

وعلاوة على ما اسلفنا, فاتنا نسو الآن من النصوص ما يجبر الذين يكابرون 
بالحق على الابلاس والافلاس . وما يجعلهم يقنعون لوارادوا الهدى. بان الله لم 
يترك أمة محمدى سدى». الما ترك لها علي بعد النبى وليا وهاديا . 





اجوبة تساؤلات المتشككين بولاية علي بالنصوص القاطعة : 


هبوان الله لم يأمر بتسمية علي وليا. ولم يعينه بعد النبي هاديا ومبيناء هبوا انه 
اك 


لا وجود لتلك النصوص القاطعة التي اسلفناها ووثقناها, وليس بوسعنا انكارها. كان 
في علي من المقومات ما يجعله وليا للمؤمتين. 
١‏ علم الولي: قال كفغ: انا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد العلم فليات 
الياب" ‏ 
قال بثة : يا عمار, اذا رأيت علياً قد سلك واديا وسلك الناس وادياً غيره . 
فاسلك مع علي قانه لن يدلك على ردى» ولن يخرجك من هدى2". 
قا ضغ : ان منكم من يقاتل على تأويل القران كما قائلت على تنزيله . . واخيرا 
قال الرسول يَف انه علي" . 
قال بضة : ابن ابي طالب يقائل الناكثين والقاسطين والمارقين " 
فليس مني" , 
قال كفة : يا علي لك سبع خصال لا يحاجك بها احد. انت أول المؤمنين 
بالله. واوفاهم بعهد الله. واقومهم بأمر الله وارأفهم بالرعية» واعلمهم بالقضية. 
واعظمهم مزية , 
فال يف : علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا على الحوض» 
وعلي مني بمنزلة رأسي من بدني0©. 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ص١٠‏ وأخرجه الحاكم في مناقب 
علي ص 775 ج70 من المستدرك. 
(؟) أخرجه الترمذي في صحيحه وابن جرير وصاحب الكنز ص 4٠١‏ ج” من كنز العمال والسيوطي في 
حرف الهمزة من جامع الجوامع ومن الجامع الصغير ص١١‏ ج١1‏ . 
(؟) راجع ص77 من المراجعات للإمام العاملي . 
(1) راجع ص56ه١‏ ج5 من كنز العمال. 
(0) أخرجه الحاكم في مستدركه بب؟ ص ؟؟1 وأحمد بن حتبل في مسنده ص 7م و79 جد" وأخخرجه 
البيهقتي في شعب الإيمان وراجع ص66١‏ جه" من كنز العمال. 
)3ن( راجع ص ١9‏ ج8 من المستدرك للحاكم . 
(ب) أخرجه ابن عساكر راجع الحديث 7944 ص6 ١١‏ جا من كنز العمال. 
(8) أخرجه أيوتعيم في -حليته راجع ص ١66‏ ج18 من كنز العممال. 
ر4) راجع الصراعق المحرقة ص © /ا لابن حجر الهيثمي وص 4؟١‏ ج” من المستدرك للحاكم وأخرجه 


الذحبي في ت تلخيصه . 
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قال ب : كفي وكف علي في العدل سواء(©. 

قال عمر بن الخطاب : «علي اقضاناو9), 

وقال أيضاً لعلي : انت خيرهم فتوى". 

وكان عمر يتعوذ من معضلة ليس فيها أبوحسن”». 

كان ابوبكر بجيد الشعرء وعمر يجيده. وعلي يجيده. وكان على اشعر 
الثلائة ». وذلك علم لم ينله غيره؛ ولا يجاريه فيه احد, ومن المحال ان يؤتى هذا 
العلم عيثا ©. 
"- بيان الولي : 

قال قةٍ لعلي : انت تؤدي عني . وتسمعهم صوتي ٠‏ وتبين لهم ما اختلفوا فيه 
من بعدي 27 . 

قال يبه عن علي : انه رأيه الهدى؛ وامام اوليائي, ونور من اطاعني, وهو 
الكلمة التى الزمتها المتقيرر م 

قال بلي عن علي : هذا أول من امن بي ١‏ وأول من يصافحني يوم القيامة. 
وهذا الصديى الاكبر. وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الح والباطل. وهذا يعسوب 


المؤمنين. 


قال نفد : يا معشر الأنصار, الا ادلكم على ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابداء 
هذا علي فأحبوه بحبي وكرموه بكرامتي . فان جبريل امرني بالذي قلت لكم عن الله 
عز وجل 





)١(‏ راجم الحديث 7688 ص68١‏ جه من كنز العمال. 

زقف راجع الطبقات لابن معد ج75 ص 776 . 

(7) راجع الطبقات لابن سعد جد؟ ص 5964 . 

0( راجم الطبقات لابن معد ج” ص78 . 

زم راجم صبح الأعشى في صناعة الانشاء الفلقشندي جكء وراجم تاريخ الخلفاء للسيوطي في باب 
علي . 


(4-5) راجع الأدلة ص 15-١‏ في باب «حكم الشرع بتسمبة الإمام» تجد هذه الاحاديث مرثقة . 


محخا1 


2 الولي هو الامام وهو القائد وهو السيد: 

قال يق : على قائد البررة قاتل الفجرة). 

قال يقة : اوصى الله الي في علي ثلاثة. انه سيد المسلمين» وامام المتقين. 
وقائد الغر المحجلين”؟ . 

قال جمد لعلي : مرحبا بسيد المسلمين» وامام المتقين. 

قال وي : اول من يدخل هذا الباب امام المتقين, وسيد المسلمين. ويعسوب 
الدين وخاتم الوصيين ". 

قال علي : ان الائمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم". 

وقال على : حزبنا حزب اللهء والفئة الباغية حزب الشيطان. ومن سوى بيننا 
وبين عدونا فليس منا "1 


؛ - الولي هو أخ النبي : 

قال 2 : ان عليا مني لحمه من لحمي . ودمه من دمي . وهومني بمنزلة 
هارون من موسى. 00 1 1 1 

قال جيذ : يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى"! . 

قال يخ : يا علي انت أول المؤمنين ايمانا واولهم اسلاما وانت مني بمنزلة 
هارون من موسى"؟. 





)١(‏ راجع تفسير الإمام التعلبي لاية الولاية وراجع ص ١78‏ جب" من المستدرك للحاكم رص67١‏ ج1 من 
كنز العمال وراجع تفسبر الزمحشري لاية الولاية . 

2 راجع الحديث 7778 ١67‏ ج5 من كنز العمال. 

لقف راجع شرح النهج لابن أبي الحديد ص 40١‏ ج؟ والحديث 78177 صرلا6١‏ ج5 من الكئر. 

(4) أخرجه أبونميم رنجع ص 4080 و44 ج5 من شرح النهج لعلامة المعتزلة بن أبي الحديد . 

(1-5) راجع ص ١86‏ و65١1‏ ج1امسن شرح النهج 

(19) راجم الحديث 78846 صن ١64‏ ج؟ من الكنز وصر 9١‏ جه من مسند الإمام أحمدء الهامش . 

(4) أخرجه النسائي في الخصائص العلوية ص9١‏ 

)4 أخرجه الحن بن ندر والحاكم في الكتى والبرازى في الالقات ص" وراجع الحديث 0955199" 
من الكنز ص 748 1 . 

كد54 


قال بفة : يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي7". 


قال بقة: انت أخي ووزيري نقضي ديني ١‏ وتنجز موعدي وتبرىء ذمتي7" . 


وأخى الرسول بينه وبين علي في المرتين قبل الهجرة وبعدها. وآخى الله 
بينهما ‏ كما اثبتنا ذلك في حديث قدسي في باب تسمية الامام الشرعية -0©. 
وقال يف يوما لعلي : أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة وانت آخني 
وأبوولدي ”". راجع علاقة الولي بالحساب الأخروي تجد ان الأخوة تمت بأمر الله 
وباشرافه . 
ه علاقة الولي بالحاب الأخروي: 


قال بق : مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي أخو 
رسوله © والاخوة بين على وبين محمد تمت بأمر اين 20 


قال جمذة : ان الله اوحى الى نبيه موسى ان ابن لي مسجدا طاهرا لا يسكنه إلا 


إفف 


أنت وهارون, وان الله أوصى إلى ان ابني مسجدا لا يسكنه إلا انا واخي علي 


(1) أخرجه الإمام احمد في مناقب علي وابن عساكر في تاريخه والبضري والطبراني في مجمعيهما 
والبارودي في المعرقة وابن عدد وراجع الحديث 9418 ص 4٠‏ جه وص 78٠‏ ج" والحديث 477 من 
الكنز وراجع مسند الإمام أحمد ص7١‏ جه الهامش . 

زفق راجم ص؟7١؟7‏ جب” من المستدرك للحاكم واعترف الذهبي بصحته وراجع ص178 من المراجعات 

(5) راجع ص 766 و18١1‏ جد من المستدرك للحاكم وص 44 ج١‏ من مسند الإمام أحمد وابن عبدالله 
والذهبي في التلخيص والبضوي في مجمعه وابن عساكر وابن حجر في صراعقه صن ١١0‏ رص ١884‏ 
ج” وابن حجر ب١١‏ ص77 وراجم ص77 جه من هامش أحمد . 

25 راجع الحديث 11١‏ ص" +٠‏ ج18 من كنز العمال. 

(©) أخترجه الطبراني في الأوسط والخطيب في المفترق والمتفق ونقله صاحب الكنر مع هامش من ١6‏ 
جه من مسند الإمام أحمد وص7) ج١‏ من المند نقله عن ابن عساكر. 

(5) راجم ص ١44‏ ج؟ من تفسيسر السرازي وص 10/8 من المسراجمات للمعاملي وض؟١١‏ ج؟ من 
المستدرك للحاكم ومنتخب الكتز صن 8١‏ جه من مسند الإمام أحمد وص7؟17 ج” من المستدرك 

)6 أخرجه الترمذي والبزار وهو الحديث ١+‏ ص5 من الصراعق لابن حجر. راجع ص84١‏ من 

المراجعات . 
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قال 34 : علي باب حطه من دخله كان مؤمنا ومن خخرج منه كان كافرا 60 

قال تعالى : «وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» 9 

اخرج الحاكم بسنده عن علي قوله : نقف يوم القيامة بين الجنة والنارء فمن 
نصرنا عرفناه يسيماه فأدخلناه الجنة. ومن ابغضنا عرفناه يسيماء 9 , 

قال النبي 5 : يا علي. انك والاوصياء على الاعراف. ويؤيد هذا حديث 
الدارقطني ان علياً قال للستة الذي جعل الأمرشورى بينهم كلاماً طويلاء ومن جملته 
انشدكم الله هل فيكم احد قال له رسول التديا علي أنت قسيم الجنة والنارفيوم القيامة 
تقول للنار هذا لى وهذا لك. 

وروى ابن السماك ان أبابكر قال لعلي سمعت رسول الله يو يقول: لا يجوز 
أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز 9©. 

قال ييه : مكتوب على ساق العرش. لا إله إلا الله محمد رسول الله ايدئه 
بعلي ونصرته بعلي © 


في تفسيرآية المشاقة في شأن علي وان الهدى قوله . وأخرجه العياشي في تفسيره 
واخصرج «انما انت منذر ولكل قوم هاد» ان الرسول يق قال: انا المنذر وعلي الهاد 
وبك يا علي يهتدي المهتدون. 


وراجع تفسر قوله تعالى : «إوقفوهم انهم مسؤ ولون» ‏ في تفسير الواحدي . 
وراجع تفسير مجاهد لقوله تعالى : «واما الذين فسقوا فمأواهم النار» . 
راجع ص 4١8‏ ج ”من المستدرك للحاكم وتفسير قوله تعالى : «والذين 


)1١(‏ راجع ص6١‏ ج56 من كنز العمال. 
(؟) راجم تفسير الثعليي لهذه الآية. 
فيه أخرجه الحاكم راجع تفسير الثعليي لهذه الآية. 
4 راجع المراجعات ص7 للامام العاملي . 
(9) راجع ص 74 من المراجعات. 
عاقلا 


آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان» " . 

وراجع تفسير الطوسي لآية ولا يستوي اصحاب الثار واصحاب الجنة» . 

قال : والذي نفسي بيده ان هذا يعني عليا وشيعته لهم الفائزون يوم 
القيامة. راجع تفسير فرات وباب ١8و87‏ من غاية المرام وص 8 / من المراجعات 
وباب ١‏ من الصواعق المحرقة لابن حجر" , 

قال علي : انا أول من يجنو بين يدي الرحمن للخصومة © , 

وباختصار نزل في علي "٠٠‏ أية. 
- والخلاصة فيما يتعلق بالولي وحزب الله : 

لوطبق الشرع فان علياً سيكون ولي رسول الله وبالتالي هورئيس حزب الله في 
غياب الرسول. والمقسر للنظام الاساسي لحزب الله وهوهالقران والسنة» وبتعبير ادق 
دين الاسلام . 

وتغدو طاعة الامام علي هي معيار التفريق بين اعضاء حرب الله , واعضاء 
حزب الشيطان. ومن أجل هذا كما يبدوقال يني : «والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته 
لهم الفائزون يوم القيامة» كما اسلفناه. وعليه فالشيعة هي تقوم الآن بوظيفة حزب 
الله . اذا تركنا التقليد واتبعنا الشرع هذا اذا عرفت الولي الشرعي واطاعته . 
الاحزاب السياسية التاريخية: 

في سقيفة بني ساعده. وبعد الخروج من السقيفة. نمت بذرة التحزرب 
السيساسي تاريخيا في ظلال الدول التي حكمت الأمة الإسلامية باسم النظام 
السياسي في الإسلام . 

وما مضت ايام حتى وجد المسلمون انفسهم في واحد من حزبين : 
-١‏ اما حزب الدولة : وهم الذين يؤ يدون الدولة اقتناعا أورغبة أولأي سبب آخر وقد 
(1) أخرجه الطبراني في الكبيروابن عساكر وراجم ص98١‏ ج؟ من الكنز وراجع ما أخرجه البزار ص88 

من الكنز الحديث 5165 وص187 من المراجعات والحديث 111797" ص41" ج58 وراجع 
ص8 1١‏ ج". 

(؟) الحاكم في المستدرك ص458 ج5؟ . 
(م) راجم المراجعات للإمام العاملي . 


حيطف 5 


سمي هذا الحزب فيما بعد بأهل السنة. ويمكنك ان تقول تجاوزا انه الحزب 
الحاكم . 

” - وامامع حزب المعارضة : وهم الذين اقتنعوا بان عليا هو أولى بالخلافة من غيره 
وان الخلافة حق له وانه ظلم عندما نحيت عنه الخلافة . وسمي هذا الحزب 
فيما بعد بأمل الشيعة , ْ 

الايدلوجية السياسية لحزب الدولة أو حزب أهل السنة : 


-١‏ فيما يتعلق برئيس الدولة أو الخليفة : رئيس الدولة يجب ان يكون من عشيرة 
الرسول والأمر محص ور بهم . «والعرب لا ينبغي ان تؤمرقوما النبي من غيرهم. 
والعرب لا يبغي ان تولي الامر إلا من كانت النبوة فيهم»" , 

والخلافة سلطان محمد وميرائه ولا ينبغي ان ينازع اولياؤه وعشيرته ذلك 
الميراث” عندئذ صاح بشير بن سعد قائلا ان محمدا من قريش وقومه أحق بميرائ. 
وتولى سلطانه فاتقوا الله ولا تنازعوهم هذا الأمر ولا تخالفوهم. 

تلك هي الأسس التي اعتمد عليها قادة حزب السنة حتى تمكنوا من الوصول 
إلى سدة الخلافة وامام عناد ومقاومة المعارضة ووضوح حجتها برزت مجموعة كبيرة 
من النظريات لتبرر الواقع وتحصنه وتحسنه وتضفي عليه ثوب الشرعية . وقد بحثنا 
هذه النظريات ونقدناها علميا في باب موقف أهل السنة من تسمية الامام. وسنذكرها 
الآن ذكرا ومن اراد التفصيل فليرجع إلى باب تسمية الامام. فقد برزت نظرية 
الصلاة"». ونظرية الصحبة» ونظرية كبر السن والخبرة في الانساب ونظرية 
التخلية”'. ونظرية الشورى0". ونظرية الافتراض©), واخيرا نظرية الحاكم القائم 
بتسمية خليفته أو ولي عهده"'. وما صيغت .هذه النظريات ولا رفعت إلا لتبرر الواقع 
)١(‏ راجع الإمامة والسياسة صرلا. 
(؟*) راجع الإملمة والسياسة ص6م. 
(؛-ه) راجع الطبفات جا" صل8/ وص ” من الإمامة والسياسة . 
(0) راجع الإمامة والسياسة ص79 . 
(7) راجع الإمامة والسياسة صه وما بعد. وراجع ص ١49‏ ج؟ من تاريخ الطبري فقد اعشر ما جرى في 

السقيفة شورى. 

(م) راجع الطبقات لابن سعد ج*؟ ص 180 
(4) راجع ص 144 جب" من تاربخ الطبري وراجع ص4١‏ من الإمامة والسياسة وراجع ج؛ ص01 1م 


. ناريخ الطبري‎ ٠ 
من تاريخ الطبري و‎ 


وللدفاع عن منصب رئاسة الدولة أو الخلافة الذي ال لقيادة جزب الدولة أو أهل 
السنة . 
روى الفرا عن الامام احمد فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار(من غلب 
با السيف حتى صار خليفة وسمي أمبر المؤمنين. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر ان يبيت ولاء يراه امام برا كان أم فاجرأ ). 

وقال أيضاً في رواية ابي الحارث في الامام يخرج عليه من يطلب الملك 
فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم (فتكون الجمعة مع من غلب) . واحتج بان ابن عمر 
صلى بأهل المدينة يوم الجر وقال, نحن مع من غلب ©)2, 

الا ترى كيف انتهت الأمور واقعيا بالنظام السياسي الإسلامي حسب نظريات 
أهل السنة. فعلى الأمة ان تبايع الغالب بغض النظر عن دينه وصفاته 29. 

وتوطدت اقدام حزب أهل النة بحكم الصديق والفاروق رضي الله عنهما. 
فقد وقفا في حفظ النظام ونشردين الإسلام وفتح الممالك والاستيلاء على الثروة 
والقوة. ولم يتدنسا بشهوة. حتى علا أمرهم وعظم قدرهم. وحسنت بهم الظنون 
وأحبتهم القلوب” , 

وهكذا امتزج الواقع بالشرع عند أهل النة فيما يتعلق برئاسة الدولة» فأصبح 
جرح هذا الواقع أوخدشه جرحا للدين كله. بل والأهم من ذلك ان هذا الواقع الذي 
حدث اصبح جزءا من الشرع السياسي الإسلامي يقتدى به كسوابق دستورية ويقاس 
عليه ولا يمح الا بتمجيده. وتهمل كافة النصوص التي تتعارض معه. امعانا من 
أملن السنة بالتذرع بكل وسيلة لاثبات ملاءمة ما حدث مع الشريعة الإسلامية, لأن 
هذا الواقم التاريخ المتعلق برئاسة الدولة في نظر أهل السنة هو المثال. وانهياره في 
رأيهم. يعني انهيار الإسلام وانهيار صلاحيته للحياة السياسية, ولعمري ليس من 
الإاسلام إلا ما هو من نصوصه. فالنظام ميزان تقاس به الافعال, ويقاس به الرجال. 





١(‏ - »4) راجع نظام الحكم للقاسمي ص544 - 49؟. 
زفية راجم المراجعات للامام شرف الدين العاملي ص؟؟ة؟ 7٠١‏ 
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والخلاصة: ان فكرة ولاية العهد اصبحت واجبة بسبب فعل ابي بكر وعمر 
عند أهل السنة. وماعلى الحاكم القائم. أي كان سوى ان يعين ولياً لعهده. وما 
على خاصة هذا الحاكم سوى ان يبايعوا هذا الولي. وتأتي الأمة لتبايع إما طوعاً أو 
كرهاً . وهكذا استقرت أنظمة رئاسة الدولة عند أهل السنة بهذا المبدأ. مبدأ ولاية 
العهد. 
” - فيما يتعلق بالشريعة : لا يوجد لأهل السنة شريعة مستقلة بهم. وشريعتهم هي 
شريعة الله ولكنها تطبق بفهم ولي الأمرلهاء ويمالا يتعارض مم الأسس التي 
استندت عليها رئاسة الدولة . 
- وهنالك مبدأ كان مصانا عن أهل الستة : وهوان الخلافة لا ينبغي ان تجتمع مع 
النبوة لبني هاشم, ولا يجوز بالاصل اث يولى هاشمي حتى ولوكان ذا قوة وذا امانة 
ومن الطبيعي ان هذا مجرد اجتهاد في مواجهة النص. خوفا من اجحاف بني هاشم 
في نظر اصحاب هذا المبدأ"). 
-- الأيديولوجية السياسية لحزب المعارضة أو حزب أهل الشيعة: 
-١‏ فيما يتعلق برئاسة الدولة أو الامامة : قال علي لأبي بكر ومن معهم : انا احق 
بهذا الأمر وانتم أولى بالبيععة لي » اخذتم هذا الأمرمن الأنصار واحتججتم عليهم 
بالقرابة من رسول اللهء وتأخذونه منا أهل. البيت غصبا؟ 

الستم زعمتم للأنصار انكم أولى بهذا الأمسرمنهم لما كان محمد منكم 
فأعطوكم المقادة وسلموا اليكم الامارة؟ نحن أولى برسول الله حيا وميتاء فاأنصفونا 





)0 راجع الكامل في التاريخ آخر سيرة عمر من حوادث سنة 0# ص 74 ج" وراجع علامة المعتزلة ابن 
أبي الحدبد في ٠١7‏ مجلد * من شرح النهج. وقد أخمرج هذا أبوالفضل أحمد بن أبي طاهر في 
تاريخ بغداد بسنده المعتبر إلى ابن عباس وأورده علامة المعتزلة ابن أبي الحديد في أحوال عمر من 
شرح النهج ص47 ج؟ وراجع ص ٠١‏ مجلد * وراجع المراجمات للإمام شرف الدين العاملي 
ص١67*‏ »54 وراجع ص١7‏ من الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري وراجع مراجم منم منع الرسول 
من كتابة وصيته خاصة ص ١١4‏ سطر للا من شرح النهج. 
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ان كنتم تؤمنون, والا فبوؤا بالظلم وانتم تعلمون0"). 

وقال لعمسر: احلب حلباً لك شطره واشدده له اليوم أمره يردده عليك غدا" . 
وقال لأبي عبيده : الله الله يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب 
عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم. ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس 
وحقه . فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحقى الناس به لأنا أهل البيت ونحن أحق بهذا 
الأمرما كان فينا القارىء لكتاب الله. الفقيه في دين الله. العالم بسنن رسول الله » 
المضطلع بالرعية. المدافع عنهم الأمور السيئة. القاسم بينهم بالسوية. والله إنه 
لفينا فلا تبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله وتزدادوا من الحق بعدا . 
فيقرل علي : 

«أفكنتت أدع رسول الله في بيته لم ادفنه واخرج انازع الناس سلطانه»؟ فقالت 
فاطمة: «ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينبغي له ولقد صنعوا ما الله حسيبهم 
وطالبهم)'. 

«وهل يتسنى في عصرنا لأحد ان يقابل أهل السلطة بما يرفع سلطتهم ويلغي 
دولتهم . وهل يتركونه وشأنه لوأراد ذلك . هيهات فقس الماضي على الحاضر فالناس 
ناس والزمان زمانع© ‏ 

وعلي لم ير للاحتجاج يومئذ إلا الفتنة التي كان يؤئر ضياع حقه على حصولها 
في تلك الظروفه . فاحتفظ بحقه في الخلافة واحتج على من عدل بها عنه على وجه 
لا يشى عصا المسلمين ولا تقع بينهم فتنة . 

ويعبر الامام عن شكواه فيقول: فطفقت ارتأني بين ان اصول بيد جذاء أواصبر 
على طخيه عمياء. . فرأيت ان الصبر على هات احجى . فصبرت وفي العين قذى 
وفي الحتى شجى . ارى تراثي نهبا"'. 





(0-1) راجم المراجعات للامام شرف الدين العاملي 75 - 774 وراجمع الإعامة والسياسة م١11‏ 
وراجم شرح النهج لملامة المعتزلة ابن ابي الحديد جا ص50 ولا” و1137" وجا ص١٠‏ وج" 
ص]7؟. 

سكقك؟. 


وكم من مرة قال: اللهم اني استعينك على قريش ومن اعانهم» فانهم قطعوا 
رحمي وصغروا عظيم منزلتي » واجمعوا على منازعتي امرا هولي ". 

وقال يوما: ونظرت فاذا ليس لي معين إلاأهل بيتي فظننت به عن الموت. 
واغضيت على القذى وشربت على الشجى وصيرت على الكظم وعلى امر من طعم 
العلقم” . 

نلك ملامح الايدلويجة السياسية التاريخية لحزب المعارضة أوأهل الشيعة. 
ويحتجون أيضا بالنصوص القاطعة التي سقناها في باب موقف الشرع من تسمية 
الامام وفي باب حزب الله وكلها موثقة ويمكن الرجوع إليها. 

وهم يقولون ان الائمة الذين سموا شرعيا ائمة قد بلغوا اثني عشر اماما. وقد 
وثقنا ذلك » فارجع إليه ان شئت في باب موقف الشيعة من تسمية الامامء فقد ذكرنا 
اسماء الائمة كما يذكرها الشيعة. 


؟ - فيما يتعلق بالشريعة : لا يوجد لأهل الشيعة شريعة مستقلة بهم , وشريعتهم 
كأهل السنة هي شريعة الله والفوارق بينهم وبين أهل السنة فوارق اجتهادية ليس إلا . 
32 وعندهم مبدأ مصان: لا يجوز المساس به وهوان الخلافة محصورة حصرا بأهل 
البيت. 


2 ليس للشيعة رأي يختص بهم : في أصول الإسلام واركانه وفروعه . وهم أحرص 
المسلين على ما جاء به الرسول الأعظم من المبادىء ولا يقرون أية فكرة تتنافى مع 
المبادىء الإسلامية مهما كان مصّدرها. 
المعنى اللغوي لكلمة أهل السنة: 
تعني الطريقة : يقال امض على سننك أي على وجهك”". 
(1-؟) راجمم المراجعات للامام شرف الدين العاملي 777 74 وراجع الإمامة والسسياسة ص١‏ 17-1 
وراجع شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد جا صن 568 و/ا7 و87 وج7 ص8 1١‏ وجدم 
ص7" . 


2( راجع النتصوف والتشيع لهاشم معروف الحني ص4" و#/اا. 
(14) مختارات الصحاح للرازي ص7١"‏ 





علاقككا 


وتعني السيرة : وتعني التغير والمنهاج وتعني الركون للشيء واستساغشه. 
استقام فلان على سنن واحد أي مضى على طريق واحدة9" . 

سنةٍ الله في الذين خلومن قبل"© . 

يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين قبلكم " , 

فلن تجد لسنة الله تبديلة © , 

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون © , 


المعنى اللغوي لكلمة الشيعة: 
شيعة الرجل اتباعه وانصاره. والمسلمون شيعة النبي. والشيعة الفرقة, وتقع 
على الواحد والاثنين وتجمع مذكر ومؤنث 
الشيع المشارك قال هذا شيع وغير مقسوم . وشايعه تابع ووالاه على أمر. 
تشايعت الابل أي تفرقت والمشيع الشجاع 2 
0 7 : دع أ لزنه 
وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم بعضا فهم شيع . 
وهم الصحب والاتباع م 
والتشابه والمشابه ©, 
«فوجد فيها رجلين يقحلان هذا من شيعته وهذا من عدوو» 5 
« فاستغائه الذي من شيعته »0 
«وان من. شيعته لابراهيم أذ جاء ربه تقلب سليم 0904# 
)١(‏ المنجد في اللغة والعلوم والأداب. لويس معلوف اليسوعي ص 7506 705. 
(؟) سورة الأحزاب أية 84, 
)2 سورة النساء آية 5" 
(4) صورة طله أية 47 , 
زيف سورة الحجر آية 2584 
(1) المنجد في اللغة والعلوم والأداب, الأب لويس معلوف اليسوعي ص49 - 4714 . 
(7) مختار الصصاح للرازي ص07" . 
(9-4) نفس المرجعين السابقين . 
ر١ه11)‏ سورة القصص اية 08 


. سورة الصافات آية 7م‎ )1١( 
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«. . . من قبلك في شيع الأولينت»”©. 
«أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض»#”". 
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» 7 
طان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا» ” . 
«ولقد اهلكنا اشياعهم فهل من مدكر» “. 
- معنى أهل السنة اصطلاحا: 


تطلق كلمة سنة على كل اولئك الذين انكروا وجود نص من النبي بخلافة علي 

من بعده فالاشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم ممن انكروا وجود النص بالرغم مما 
بينهم من تباعد. جميعهم سنه © . 

هم جمهرة المسلمين وتفكيرهم تفكير السواد الأعظم من المواطنين. وهم 
دعوتهم في اطار الاسلام ‏ , 

وأهل السنة في الواقم اصطلاح سياسي بحت. ويعني جمهرة المسلمين 
الذين اضط روا مقتنعين أو غير مقتنعين . بالتسليم لأي حكمء بدءا من الخلافة 
انهم حزب الدولة, لأنه ليست لهم عقيدة سياسية ضد الدولة القائمة. 


- معتنى أهل الشيعة اصطلاحا: 
تطلق هذه التسمية على كل الذين يقولون بوجود نص من الشرع «القران 
والسنة» على علي بالخلافة من بعده. 





.٠١ سورة الحجر آبة‎ )1١( 

(5) سورة الأنعام آية 56. 

رم سورة الأنعام آية 164 . 

2 سورة القصص آية ؛ . 

(6) سورة القمراية .©1١‏ 

69 معالم الفلغة الأسلامية محمد جواد مضنية ص ١91‏ . 

9 الكلام والفلسفة للدكتور عادل العوا ص© 4 6١‏ . 
كلكا 


فالامامية والزيدية والاسماعيلية كلهم شيعة على اختلافهم في عدد الائمة 
لأنهم يؤمنون بوجود النص”"» 

يطلق لفظ شيعة على اتباع علي وبنيه ويؤمنون بحصر الخلافة في علي 
وذرتيه كل من يعتقدون ان عليا وبنيه أولى بالخلافة من غيرهم. فهم شيعه . 

كل الذين يعتقدون ان أهل البيت وال البيت أولى بالخلافة من غيرهم وهي 
حق لهم دون سواهم. هم شيعه. 

والشيعة مفهوم سياسي بحت, وهوالحزب المعارض دائماً لي حكم لا يقر 
لاهل البيت برئاسة دولة الخلافة ونصب اعينهم هدف محدد وهوتوحيد الأمة 
الإسلامية تحت راية امام من آل البيت النبوي الشريف. 

وترق مفاهيمهم فتدو افراح أهل البيت افراح الشيعة؛ واحزان أهل البيت 

احزان للشيعة . 
-- تاريخ نشوء التشيع : 
المطبوع في استانبول: الشيعة هم فرقة علي بن أببي طالب المسمون بشيعة علي في 
زمن النبي وبعده. معروفون بانقطاعهم اليه إليه وقالوا بإمامته من بعد الرسول. 

وقمال أبوحائم السجستاني في الجزء الثالث من كتابه الزينة» ان لفظ الشيعة 
كان على عهد رسول الله . 

وقال السيوطي في الدرر المنشور في تفسير قول الله بالمأثور في تفسير قوله 
النبي , فأقبل علي. فقال النبي وَل دوالذي نفسي بيده ان هذا وشيعته لهم الفائزون 
يوم القيامة» . 


وقال السيوطي أيضاً: وأخرج بن عدي عن على قال: قال لي رسول الله ول : 





)١(‏ راجع معالم الفلسفة الإسلامية محمد جواد مضنية وراجع ص 4 وه/91 من التصوف والتشيع لهاشم 
معروف الحسني . 
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ألم تسمع قول الله «إن الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية»؛ أنت 
وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض ٠.‏ إذا جاءت الأمم للحساب مدعون غرا 
محجلين2" , 

متايع الرأي السياسي الذي تتبعه الشيعه : 


. ماقاله علي والائمة الطاهرين من بعده. ويرددون فهمهم للنصوص الشرعية‎ -١ 

؟ - ما وردفي القرآن والسئة من نصوص تخص أهل البيت. وقد شرحنا بالتفصيل 
ووثقنا كافة النصوص الشرعية في باب موقف الشريعة من تسمية الامام وموقف 
أهل البيت من الواقع . وفي باب الذين يبايعون الخاصة ‏ القرابة الطاهرة. 

- متابع الرأي السياسي الذي تتبعه السنة : 


١‏ - مافعله أبوبكر وعمر رضي الله عنهما. 
؟ - ما ورد في القرآن أوالسنة فيهما. 
“- منجزاتهما رضي الله عنهما. 


الحكم على الحزبين: 
ان جوهر الخلاف بين أهل السنة وأهل الشيعة يكمن فيمن يتولى رئاسة دولة 
الامامة أو الخلافة . 


ففي حين ترى الشيعة ان الله قد اكمل الدين وأتم النعمة وسمى رسول الله وق 
قبل موته ولي عهده وخليفته من بعده. وبين للأمة طريقة انتقال رئاسة الدولة من 
شخص لآخرترى السنة ان الله قد خلى على الناس امرهم . والحقيقة انه ليس لاهل 
السنة وجهة نظر شرعية مستقرة يمكن الدفاع عنها بهذا الموضوع . 

وعلى أي حال. فقد سقنا بالتفصيل وجهات نظر الطرفين وبمنتهى الموضوعية 
والتجرد وسقنا الحوادث التاريخية؛ واوردنا النصوص الشرعية. ووضعنا كل ماهو 
ضرروي للحكم بين ثنايا هذه الدراسة . ووثقنا ما وسعنا الجهد واتسع بنا الوقت 
وتجنينا مسو ولية الحكم على الحزبين. 


)١(‏ راجم الشيعة بين الحقائق والأوهام للمجتهد الأكبر محسن الأمير. 
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وبقي ان نذكر بأن أهل السنة كان لهم دولة بسطت سلطانها على دار الإسلام 
ومدت نفوذها على كل المسلمين. وصيغ التاريخ تحت اشرافهاء وعرضت وجهة 
نظرها كدولة لها السيطرة على وسائل الاعلام . وتعرضت تلك الدولة باعلامها ومن 
والاها من العلماء للشيعة كحزب معارض » وبالتالي تم عرض افكار ووجهات نظر 
الشيعة بصورة ليست موضوعية . فقد كانت دولة السنة هي الحكم وهي السلطة وهم 
الخصم. ومن خلال هذا الوضع الموضوعي ابرزت لنا صورة الشيعة, كحزب 
معارض لدولة الخلافة . 

اما الشيعة فقد كانت حزب معارضة. وكانت تمارس نشاطها بطريقة سرية 
خوفا من بطش السلطة . وكانت ترى ان وجهمات نظرها لم تعرض بصورة عادلة. 
ولكنها كانت عاجزة عن التصدي لهذا العرض . 

هذه الامورلا بد من اخذها بعين الاعتبار قبل ان نحكم على الحزبين 
الاسلامين الكبيرين . 

فلا بد من سماع وجهات نظر الشيعة من اثمة الشيعة أومن علمائها مباشرة لا 
بالواسطة . 

ولا بد من سماع وجهات نظر أهل السنة من علماء السنة مباشره لا بالوساطة . 
وبعد ذلك نعرف موقف الشرع من وجهات النظر تلك . ثم نحكم فيما بعد أي 
الحزبين اهدى سبيلا بمعزل عن التةلميد والهوى وبالعدل الذي امرنا رينا به. 


امل 


الفهرس 
الاهداء 


الباب الأول 
الفصل الأو ل: القاب رئيس الدولة في النظام السياسي الاسلامي 
١‏ ولي الأمراء ١8-1١‏ الإمام ١11١8‏ الخليفة /ا8-1١‏ امير المؤمنين 


١9-14 

” - علاقة تسمية الدولة بلقب الإمام أو بالامام ىف 
الفصل الثاني : تسمية رئيس الدولة أو ترشيحه في النظام 

السياسي الاسلامي : و ااه كه 

أ 52 أهل أشيعة من تسمية الامام أو ترشيحه 

«ولاية العهد» نما امو 211 

-١‏ ب- موقف أهل السلنة من تسمية الامام أو ترشيحه 

وولاية العهد» 4" 


نظرية الصلاه 6؟ نقدها 23١‏ نظرية الصحبه /ا؟ نقدها م7 

نظرية القرابة 8؟ نقدها 78 نظرية كبر السن 79 نقدها 9؟ 

نظرية الافتراض 7>4 نقدها "١‏ نظرية التخليه ١‏ نقدها "٠١‏ 

نظرية الشورى "٠‏ نقدها "37-١‏ نظرة حقى الحاكم القائم بتسمية او ترشيح 


ولي عهده م 
 "*‏ تحليل المواقف 75-8 الوحدة بين الموقفين 5 الفارق الدقيق بين 
الموققين 5م-/ام 


"- ولاية العهد وصلاحية الخليفة بترشيح ولي عهده 47-74 


خريت 


الفصل الثالث: 
١‏ - حكم الشرع في تسمية الإمام «ولي العهد, 10000 
١‏ - الادلة من القرآن الكريم 408 أية الولاية 45 اسباب النزول 45 السبب 
المباشر حل المشكلات 5 اللغوي 47-45 كلمة ولي 48 بقية الادلة 
القرانية 44-٠ه‏ 
؟ - الادلة من السنة 80 الدليل الاول 86 الدليل الثاني 85-81١‏ الدليل الثالث 
4-7 الدليل الرابع 50-54 الدليل الخامس 0ه انكار الوصية 05 الدليل 
السادس 7ه الدليل السابع 8ه الدليل الثامن 9ه الدليل التاسع 4 الدليل 
العاشر ٠١‏ الدليل الحادي عشر 5 الدليل الثاني عشر 14 خلاصة الادلة 
5 الدليل الثالث عشر 55 الخلاصة 51 
الفصل الرابع: استذكار للجهات التي تعين رئيس الدولة 
في النظام الاسلامي 54 
١‏ أ- جهة الشرع مكب - جهة الأمة 54 
؟ - كيف تمارس الأمة حقها بتعيين الإمام؟ 54 
البيعة 18لا شكلها الا مضمونها الا 
أ- البيعة السياسية 7/7 اهميتها ”الا رضائية البيعة #/ا-84/! مكان البيعة هلا 
ب - انواع البيع : 
١‏ - البيعة الخاصة/ يمارسها أهل الشورى 5/ا 
* - البيعة العامة/ يمارسها بقية الناس 
الفصل الخامس : من هم أهل الشورى الذين يمارسون 
البيعة الخاصة 
١‏ أهل البيت القرابة الطاهرة ” - أفاضل الصحابة 
١‏ - أهل البيت القرابة الطاهرة 
معنى أهل البيت لغة 75 معنى العترة لغة لاا المعنى الاصطلاحي ٠08‏ 
الاجتهاد في معرض النص 74 توضيح المعنى الاصطلاحي بمزيد من البيان 
كشف الغموض عن طريق وظيفة أهل البيت 85-8٠١‏ توضيح المخول 
بالبيان بعد الرسول 47م تعلين 814 


-04ء 


ما هو الدليل الشرعي على أن أهل البيت والعترة من أهل الشورى الذين 
يبايعون الإمام البيعة الخاصة 86. الدليل الأول مهم الدليل الثاني 
مهم الدليل الثالث 84 الدليل الرابع 4١‏ الدليل الخامس ٠٠١-47‏ 


٠١١ والخلاصة‎ 

؟ - الفئة الثانية من أهل الشورى الذين يبايعون الامام 
البيعة الخاصة وهم أفاضل الصحابة 0 
اهمية 0 من هو الصحابي ٠١”‏ أهمية معرفة افضال 
الصحابة 4 ٠١‏ 


أ مجموعة الصحابة ٠١4‏ تفسير هذا التقسيم وتبريره ٠١‏ طبقات الصحابة 
٠8‏ الادلة على سلامة المنهج ٠١7‏ الطبقات كما ذكرها الحاكم .1١8‏ 
المعايير الموضوعية للتفاضل ١١١‏ المعيار الأول القرابة الطاهرة ١١١‏ 

المعيار الثاني السابقة في الايمان ١١7‏ المعيار الثالث التقوى ١١‏ المعيار 
الرابع العلم ١١‏ المعيار الخامس تقييم الرسول ١١4‏ الحكم على هذه 


المعايير ١١4‏ 
أهل الشورى ١١6‏ وظائف أهل الشورى ١١١6‏ 
4 - البيعة العامة في التاريخ ل 
الفصل السادس: نسف النظام السياسي قبل تطبيقه الل 
الاحداث التي هزت النظام الساسي قبل تطبيقه لجل 
١‏ يوم الرزية 71١14‏ مواجهة العترة الطاهرة وعزلها والغاء دورها ١7١‏ 
© الفلته ١176‏ 


اجتماع الانصار ١76‏ دخول المهاجرين الثلاثئة 175 حجة الانصار 1١55‏ 
حجة الهاجرين الثلاثئة 175 الاذعان للحق ١77‏ تمني وايضاح ١717‏ تفتت 
ان اهتبال الفرصة ١١48‏ خروج الخليفة واعلان خخلافته 1١74‏ 
كيف تمث البيعة الاجراء الأول ١١8‏ 


الفصل السابع : السلطة والمعارضة ١7١‏ معارضة سعد بن عباده ١١‏ معارضة 


رك 


الحباب ١١‏ معارضة العترة الطاهرة 1١77‏ 
أ حجة الامام علي ١”‏ حكم على حجة الامام "1 الامام يطلب 
النصرة ١7‏ استعمال القوة ضد الامام ١74‏ الامام يقدر الموقف ١74‏ 
المنهج الذي اختاره الامام ١*6‏ الامام يبث شكواه ويبرر موادعته 3958# . 
ب - فاطمة الزهراء بمواجهة السلطة ١5‏ اثئر المقابلة ١*4‏ محاولاات 
للزهراء ١78‏ الزهراء تبث شكواها 18. 
ج - احتجاج العباس ١188‏ الرد الحاسم ١8٠‏ د- سيدا شباب أهل الجنة 
بمواجهة السلطة ١4٠‏ ه- المواجهة السلمية لابن عباس مع السلطة ١4١‏ 
و- اجتماع بني عبد مناف واحتوائه 1417 . 

الفصل الثامن: الآثار السياسية للفلته: ١45‏ عرف الخلفاء الثلاثة ١45‏ الايمان 
بولاية العهد ١41/‏ عزل العترة الطاهرة ١44‏ الخلافة أصبحت ملك الفرص 
0١‏ بروز فكرة التغلب واعتبارها سببا شرعياً للرصول إلى الخلافة ١98‏ 
الغاء دور أهل الشورى الشرعيين ١87‏ . 

الفصل التاسع : النظرية التطبيقية للخلافة 164 
١‏ الصورة الأولى تولية الخلفاء الراشدين ١64‏ 
تولية أبي بكر ١84‏ تولية عمر ١67‏ تولية عثمان 154 تولية علي ١١514‏ 
الخارجون على علي ١56‏ أم المؤمنين قصتها 17 معتزله 155 محاولات 
ثني ام المؤمنين 16177 التقاء الجمعين ١137‏ لمحة عن أم المؤمنين 118 . 
* - الصورة الثانية المملكة الاسلامية هن 
١‏ خلافة الطلقاء ١77٠١‏ الفوز بالمنافرة ١0٠١‏ تنفيذ الاتفاقية ١1/١‏ عظمة 
الفريقين ١7/١‏ فرسا الرهان ١75‏ الهواجس الاموية 
أ- قبل النبوة 1777 المقاومة ١9‏ المكر الاكبر ١9/6‏ الخلاصة ١74‏ تأجج 
الكراهية ١74‏ اسلام أبي سفيان ١/8‏ كياسته 175 موقفه من دولة أبي بكر 
1 دولة أبى بكر تحتويه لالا3 , 
ب - العوامل التي ساعدت على وضع الاسس لقيام دولة الطلقاء ١1/7‏ 
معاوية مؤسس دولة الطلقاء 8١‏ يزيد بن معاوية ١85‏ وصية معاوية ليزيد 


كلمل 


نتائج وصية معاوية 187 استمرار نظام الوصاية 187 التماس العذر 
لمعاوية 1617 . 
ج- الخلافة العباسية لم الخلافة العثمانية “1487 . 
د خصائص العائلات الثلاثة 1417 
الحكم على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان واوليائهم 1817 نماذج من 
النصوص لم يتعبروا بها ١88‏ خلاصة ما مر كله .1١44‏ 

الفصل العاشر: اختصاصات الامام /ا4 1١‏ 
١‏ - الاختصاص العقائدي ١81‏ اختصاص الحكم ١84‏ الاختصاص 
التشر يعي الاختصاصات التنفيذية ١4٠‏ الاختصاصات القضائية 1١9١‏ 
من مبادىء القضاء ١47‏ الاختصاصات المالية *197 انختصاصات الامام 
برأي الماوردي ١94‏ الحسم باختصاصات الامام 1984. 
؟ - حقوق الامام ١94‏ حقى الطاع ١984‏ حق النصرة 148 الحق المالي 


لطحة 

الفصل الحادي عشر: مساعدو الامام 1[1ز1[1ز1[ ز[ [ [ |[ [ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 010 
ولي العهد ١907‏ مجلس الوزراء ١944‏ نواب الرسول على المديئة ١١؟‏ 
الامراء الذين عينهم الرسول 7١١‏ القادة العسكريين الذين عينه الرسول 


آذ ابطق سادق لعزي + ٠‏ حقوق الولاه .7١1/‏ 


الباب الثاني 
كيفية قيام دولة الرسول 1000000 حل 
الفصل الأول: الخطوة ترشيح الامام او رئيس الدولة 1" 
١‏ - المقر الأول رئيس الدولة 7157 ١١5‏ - المنهج الأول لرسول الله باقامة 
دولته وتكوين الشعب 75١4‏ أ موقفف أهل مكة من الدعوة ١6‏ بت 
موقف بني هاشم 5١١5‏ الحصار 7١1‏ ح- موقف قريش 7١4‏ د- موقف 
محمد والذين اتبعوه .77١‏ 
"ا - الهجرة المباركة وقيام الدولة 557 اقليم الدولة 77 السلطة البيعة 
الخاصة على صعيد الانصار 7١‏ على صعيد المهاجرين 774 54 العقد 


”7م 


الاجتماعى هذ ه- محاولة اجهاض قيام الدولة بقتل رئيسها ©3151 5 
البيعة ١نعامة‏ واعلان قيام الدولة 555 . 

الفصل ا“ : تكوين عناصر الدولة 774 الشعب 358 تنظيم الشعب والسلطة 
9 المؤاخاة 784 اعلان الصحيقة 778 الخطوط العريضة للصحيفة 
التنظيمية 8؟؟ , 

الفصل الثالث: منهاج الرسول بتوطيد اركان الدولة وتوسيع 
رقعتها تغرف 
أ التركيز على الطرق التجارية لزعامة مكة ومحاولة السيطرة عليها 71457 . 
ب- عام الفح +257 اج نشتيت شمل القبائل التي تحاول غزوه 
78. د معاقبة الخائنين والناكئين لعهده 75. ه- موادعة القبائل 
الواقعة بين مكة والمدينة لا37. و- قتل من لا علاج لهم إلا القتل 374 . 
ز- معاقبة من يعتدي عليه 174. ي - وقد يقصد الرسول بمنهجه رفع 
الروح المعنوية 384 . 

الفصل الرابع : مظاهر وجود الدولة 54١‏ الإمام شريعة الدولة 54١‏ السلطة 
التنفيذية 47؟ تعيين خلفائه على العساصمة 517 الجيوش والتحركات 
العسكرية *78 ولي العهد الوزراء المعاهدات 74# المراسلات 
الدبلوماسية 747 عاصمة الدولة 547 اذاعة الدولة 744 منفذوا الاحكام 
4 


الباب الثالكث 
مفهوم الدولة وطبيمتها في النظام السياسي الاسلامي »> 
الفصل الأول: شكل الحكم 7407 ليس نظاماً ملكي 7417 ليس نظاماً استبدادياً 
4 ليس نظاما ديمقراطيا 586٠١‏ ليس نظاما يوقراطيا 581١‏ النظام السياسي 
الاسلامي كة 
الفصل الثاني: مبادىء الحكم 554 ١‏ - اقامة حكم الله على الأرض 64؟. 
؟" - تكوين دولة الايمان المثال 84؟. أ إقامة العدل 84؟. ب 


-خ0*”- 


المساواة 7”84. جا الشورى 785. د الحرية لاه”". ” - انقاذ 
الجنس البشري كله 27588 4 الرحمة 589. 

الفصل الثالث: شريعة الدولة 7١١‏ المصادر الرئيسية 7١١‏ المصادر الفرعية 
للفة 

الباب الرابع 

الأحزاب السياسية في الاسلام دين 

الفصل الأول: موقف النظام السياسي الاسلامي من نظام تعددية الاحزاب 519 
١‏ حكم الاسلام على التعددية .71١‏ ” - موقف النظام السياسي من 
نظام ثنائية الاحزاب 170/١‏ حكمه على ثنائية الاحزاب اكيم - موقف 
النظام السياسي الاسلامي من نظام الحزب الواحد ؟77. حزب الشيطان 
مميزات اعضائه 71/7 الحكم على حزب الشيطان #/59. 

الفصل الثاني : حزب الله ه70 الفارق الدقيق بين حزب الله وحزب الشيطان 775 
اية الولاية 777 الاشكالات من هو الحكم 707 الاشكال اللغري اا" 
اسباب النزول 50/8 تحدي هل في السنة ما يثبت ان أحداً من الصحابة 
قاطبة أطلق عليه لفظ ولي أو الولي 58٠١‏ كيف نعرف أعضاء حزب الله 87 
لا بد من وجود مقياس موضوعي 589 ما هو معيار التفريق بين حزب الله 
وحزب الشيطان 586 ما الذي يثبت أن علياً مع الحق 785 أجوبة تساؤلات 
المتشككين 7583 على الولي 587 بيان الولي 788 الولي هو القائد 786 
الولي هو أخ النبي 586 علاقة الولي بالحساب الأخروي 7944٠‏ خلاصة 
لهذا 

الفصل الثالث: الاحزاب التاريخية ذف 
١‏ - حزب الدولة أهل السنة 788. * - حزب المعارضة أهل. الشيعة ١96‏ 
الايدلوجية السياسية لحزب الدولة أهل السنة 580 الايدلوجية السياسية 
لحزب المعارضة أهل الشيعة 748 . المعنى اللغوي لكلمة أهل السنة 917؟ 
المعنى اللغوي لكلمة أهل الشيعة 744 معنى أهل السنة اصطلاحاً 5914 
معنى أهل الشيعة اصطلاحاً 544 تاريخ نشوء التشيع ٠٠‏ منابع رأي الشيعة 
0 منابع رأي السنة "0١‏ الحكم على الحزبين ."01١‏ 

لك 


اسح ب" د العرب 





